







للثقافة والتوات - حيبي 


واحدشت «* 


رد 3-7 مخز 5 ٠‏ 


تصدر عن كسم الدراسات 
والتشر والعلاقات الثقاشهة 
بمركز +4تصعةهة الماجد 
لت هنا فنله و1 لثكرات 


١ 1‏ 2 
كار لمنى 










الشنة الخامشه عشيزه 


الورقة الأولى من مخطوط ,«النفحات المسكية 4 صتاعة الفروسية 
لأحمد بن محمد الحنفي اتلحموي» تازيخ النسح: شنئة 85 ١٠اه.‏ 












نتيا فائل امد ود نكر لاحت ماعن 
متتل وتاهر:والل نفدت مويسانصاو زراك 
وس سرض جد فاسان ماب الماك لذ 
العزائزء #الشواترض اولية: ج ارو لسن لمر 
السعادة متروج يمالسا ليده امل الخ 
زب ريونت عل اللاو ان واد ااي كد21 
جنقواس ةيقن حخلغة ليه ارادحاالتقام تدع 






نسل الم احص" 
أ بلمرسدتطت ِ الست زود اام: ولدتروعحجا 
عدخت كا لاش الى إختارمن اله رباد ٠‏ د 





اتيمال االو قدرالر لالد اعد ارالك 
,اللراد ووس شلوك سب [البدل ةا حمر إلنارك 
راش رجاو ة دل لعل ارين وز وات مدان 
القات .د لكام اكور وان[ وا لع بود نورام 
والن. وتسعل ولب تطتو:.وظ اا رداصت ابرواشاق 
راع مأتار بولق وتشرع وبروالتتو رفع لظام 
كال إلذان نح عو ل لف رفون تت ان اك 
لايق ميخي نورين اراناله جنا :و 
ناسزة نوزم اتيت ار هاما تار 
اراد نبل مياسن دواا نازوا وتات 
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الاك نادو ارامت اومان تقال الديان 
امقر جوت ادها ؤتدادت لاد ناس الازرا معتل 
امورل إل الت المبرين تاو جانار زا 
الو الح كز حامر ما كان امعد مين وكاقا 
طووكم ونرعبيعة زهو لواب واكواك دايا زف 
وناك عدر وحمرنة تسرف تتريكر رداك رلا 
هنا نات !رمسا رذادافه وجكن اذا/ اقم تارادا مؤيزارة 
وأزعروكت سد وانازة وران د الالاخلالية 
سوك دما دو لمرو ولا عقت وانت ل دهن عتيهق 
جلك كيده لترينةوالمطر الب وكات يدودر 
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ونس للدي كر . و عسو قل :. بجت ج«صرعم د 
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١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة:ء يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم ك تجاوز المشكلات 
الثقافية: 

- قضية تراثية علمية. تسهم خ تنمية الزاد الفكري والمعر.4 لدى الإنسان العربي المسلم؛ وتثري الثقاقة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

؟ - ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمزة وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

" - يجب أن يُراعى # البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدفة © الكتابة: وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية: مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
ل الاسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضيط. 

6 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الأخاطة: والافةة هناف والأعتيان على اللضادو الأصيلة: والاستانه و العونيق» 
والحواشي؛ والمصادرء والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية: مع مراعاة 9 تكون مراجع 
كلّ صفحة وحواشيها أسفلها. 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها # نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

؛ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب؛ أو مرقونًا على الآلة الكاتبة: أو بخطرٍ واضع. وأن تكون الكتابة على وجهٍ 
واحد من الورقة. 

# - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّتاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته: 


60 اح ىخا حي 
يحوي 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة: إضافةً إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حدينة. 


2 


م 


5 - يمكن أن يكون البحت تَحِقيقًا لملخطوطة تراثية: وك هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروقة 2 تحقيق التراث؛. 
وترفق بأ ِ لبحث صور من نسخ ! الخطوط ابلحدة أل نخطية ! لمعتمدة ث2 أل لتحمية 
1ح اخ لاقل البحكهن حمسن عشرة صقصة: ولأ يزيد عن كلانين: 


فئ2 
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في 
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ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث # المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

جحل كرن التجوك اللزبيلة] لى البطلة الى أصصابها: بمواء تشيرت: وام كلفين 

” - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيكة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير: 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستيعد المجلة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

4 - تدفع المجلة مكافآت مقايل البحوث المنشورة؛ أو مراجعات الكتبء أو أىّ أعمال فكرية. 








مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
©1120 لمق ع نان نه] ععأاوع© وززوالة ام وصانل 


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. وبعد, 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بينسخة من العدد (50) من مجلة آغاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة الينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا فائق الا حترام و التقدير 





516 ندع0ا 
-20262 طأ3ننا!: لم دنلا 111302312 -ام 8150 01 لإادرمه عره 15 لعداء10م 
أه أماععة؟ لعدماعمه عط اعوط ممعه عووواط 2005001060 





مماأمرعمموت لوكا 0 0 


متوحمعة: عللا 
إهداء ا 6/11 
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اتعار بالتسلى 
أمتععع*1 01 اأتعصسء عل0ه1 015 داعم 


: © ستول 
قنن الأ لأعصا 


15م 


ا :165م00 أه .هلم 


[ أ] عو طة طملاح اشتراك | ] مولام اننوطلاك 





ا اي 7 اي 


العه 








تصدر عن كسم الدراسات والنشر والعلاقات التثقاقيه 
بمركر جمعهة الماحد للثقاقة والترات 
دبي . صص.ب. كمادمه 
هاتف 5575534345 : الاقب 
فاكس 1-4 ع ةب 
دولة الإمارات العرييهالمتحسدة 
البريد الالكتروني: وجم.ىءأرعع ك1 زه مأ © مامأ 





السئة الخامسة عشرة : العدد الستون ‏ محرم ١155‏ ه يناير (كاتون الثاني) 8١٠7م‏ 


مدير التحرير 
ردمد 5١8١‏ -/ا١٠5ا١ا‏ د. عزالدين بن زغيبة 
سكرثير التحرير 
د. يونس قدوري الكبيسي 
المجلك مسجلة في د ليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم :م 


هينة التحرير 


أ.د. حاتم صالح الضامن 


فى ميحفاك فين تو سس 


كن [أسهتاع الحمد سالم العويس 


د. تعيمة محمد يبحيى عبدا لله 








أخل الامارات خارج 21 مسارات 
عنص ل شعت لد شضيد المقالات المنشورة على صفحات المجلة تحبر عن آراء كاتبيها 


الحم 1 98 3 ع 

22 | المؤسسات “اذ هعم 938682 3ت ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المحلة أو المركز الذي تصدر عنه 
الستكوىق الأفقراد ا دو سحا ]1 درضطع 
الطلهحب 2 درغنا ا شيفلا 


ع أ[ 
يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 























الفهرسن 


الاقتتابحية 
ه بغداد وإرثها العلمي 
سحرسدر لحر ا 


المقالات 





نظرات في « مسند الإمام الرفاعي » المصنوع 
د. عيد الحكيم الأنيس > 
دور المقاصد في الدعوة 
د. دور الدين طوابة ‏ *؟ 
النظرية الغربية في العلوم الإنسانية وإشكالية 
توظيفها ظ الواقع المجتمعي الإسلامي: 
نحى مقارية ابستمولوجية 
د. لحرش موسى 414 
» كيف ندرس التاريخ الإسلامي في ظل العولمة 
الثقافرة؟ 
د. حفيظ الرحمن الأعظمي آأه 
تداخل المديح والتوشيح عند الشيخ محمد اليدالي 
(قراءة في دصلاة ربي»: ملاحظات.في البنية 
والمحتوى) 
د. محمذن بن أحمد بن المحيوبي 7" 
# وحدات قياس الطول في الشعر العربي 
أحمد محمد حواد محسن ١م‏ 
» من مظاهر الإبداع العراقي القديم: الأصالة والتأثين 
في ميداني اللغة والكتاية 


د. ابتهال عادل الطائي ١١94‏ 


د. محمد سعيد حنشي ١4‏ 


المقالات العليية 

ه المصطلح النباتي في المعجم العربي بين إعمال 
ا ال 17 يات 
العضاة» 


د. عيد القادر سلآمى بن ميلود ده ١‏ 


ه مقدمة فى الكلام على البسملة والحمدلة؛ تأليف: 
الخطيب الشربينى (ت /الاكه) 


تحقيق الدكتورة/ منال صلاح الدين عزينز ١/إ١ا‏ 








ومغصأات 


وأبلها افتعر 


أجمع الموّرخون أن بغداد كانت من أعظم مدن العالم 4 القرون الوسطى 2 
حضارتها وتثقافقتها وعمارتهاء وما خلدته من أثار علمية وآدبية وعلوح اإتساتئية 


وقئية. 


روى الخطيب البغدادي 2 كتايه «تاريخ بغناد» بسئده عن يو نسن ين عيدب 
الآعلى أنه قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي» يا يونس: دخلت بغداد؟ 
قلت: لا: قال يا بونس ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس !! 


وقد احتار المورخون يوصفهاء ققد قال فيها القزويني 2 كنايه «أثار البللاد 
وأخبار العياد»: أم الدتياء وسيدة اليلاد: وجنة الآرض»؛ ومدينة السلامم: وقبة 
الا سلدم ومجمع الرافدين» ومعدن الظرائف»ء ومنشأ أرباب الغايات..آ ضف 


ومئن ينائها كانت منبع الثراء الفكرىي وال نسانشي» وفقيضص ال شعاع العلمي 
والمحرك للعالم وثلا تسانية: فهي تسنطع حيئا وتخبو قليلا لتسطع بعدها أكثر 
وهي أشد عزما وقوه. 


اجتمع فيهاالخلضاء والوزراء والقادة والقراء والمفسّرون وأهل الحديث 
والفقهاء والصوفية والأولياء والأدياء والفلا سفة والفلكيون والاً طياء... وعلى 
ارضها عاشت الأآديان والملل والأقوام على تنوعها ومشاربها بسلام ووئام؛ من 
يبهود وتصارى وصايتة... واحتضنت الحضارات التى سبيقتهاء والتى عاصرتهاء 
وبيرهنت بذئك تللإنسانية معتى التعايش والتصالحالحضاري والتسامح 
والحرية... 


وقد ايتدا اليعقوبى 24 كتايه «البلدان» بمدينة بغداد وقال: وإتما ابتدآات 
بالعراق لأآنها وسط الدنياء... وذكرت يغناد لآتها وسط العراق:» والمديتة 
العظمى التي ليس لها تظير 4 مشارق الأرض ومغاريهاء سعة وكبرا وعمارة... 








ولآنه سكنها من أصناف الناسء وأهل الأمصار والكورء وَانْتُقَلَ إ ليها من جميع ا 
اليلدانالقاصية والدانية؛ وأثرها جميع أهل الآفاق على ارطاتيم قليسن من 
أهل بلد إلا ولهم فيها محلةء ومتجر ومتصرفء فاجتمع يها ما ليس 4 مدينة 
لك الدثيا .آه. 


ويها الست أولى الجامعات والمدارس والمكتبات والمؤسسات التعليمة: ومنها 
اتطلقت لتشع بمعارفها وعلومها للعالم من الصين شرقا حتى الأند لس غرباء 
ولم تقف على ذلك فحسب؛ بل جمعت شتات علوم الآامم الأخرى:؛ التي اندثرت 
وكادت أن تنقرض بسبب جهل أهلها وإهمالهم لهاء وقامت بترجمتهاء وبثت 
الروح 4 تلك العلوم والمعارف وأعادتها لأهلها متوجة بالاأمانة العلمية 
الموضوعية وحفظتها على مدى التاريخ. 


وقد يئى الغرييون وغيرهم حضاراتهم على ما خلفته الحضارة الااسلدامية 
من الارث العلمي والمعربك الكبير») ووضعوها قاعدة ١‏ تطلقوا متها لجميعالعلوم 
والمعارف والفتونء وإذا كانت بغداداليوم تعاتى ما تعانيه», فتسأل الله تعالى أن 


تتعافى وتعود مركز إشعاع علمي وأدبي وإتساتي») وموطن سلد م ووثام. 


وائله الموفق كا فيه الخير والصواب :» »: 


سكرنير التحرير 
الدكتور يونس الكبيسي 











نظرات في 
« مسند الامام الرفاعي « 
المصنوع 


د. عبد الحكيم الأنيس 
دبي - الإمارات العريية المتحدة 


(لعير لله: رالصلاة رالسلام على رسول (للم: وعلى أله رصعية رسن رللاه. 

ربعر: نقر صرر حريثاً كتاب عنوانة (الكادل: «سنر (لاسام تلب الأتطاب رشيغ 
العارنين أبى العباسن أجبر (لرناعى البتونى سن (017 ه) فى (العريث (لشريف» 
زلفم --_ بررايتم رحققم: عبر (السلام نج و معير ور جبوس عفى اكزذ] 
الله عني؛ عن علباء (اللازهر (لشريف. ريقم في (111) صنعة. 

رلم تزكر سنت (الطبع ولا عكانم رلا اسم (اليطبعة! 

رقر نظرت نيم نبالني ما رأيت عن أخطاء رخطاياء رونعني رلجب النصيمة أن 


أكتب هزه النظرات: 

أولا:.وصف الكتاب؛ 

* مقدمة فيها نبذة عن الرفاعي. 

* تمهيد بين فيه أنه لم يعتمد المنهج العلمى 
الملتزم في إصدار الكتب! 

* ثم نقل كلاماً في نسب الرفاعي من جهة أبيه 
وأمه وتاريخ مولده. 

* ثم ذكر أسماء شيوخه في الحديث الذين 


رؤى عنهم «الأربعين» الموجودة فى كتاب «حألة 


أهل الحقيقة مع الله»: وفاته ذكر واحد منهم وهو 
الخليفة التاصر العياسبى» وترجم لعدد منهم 


وهم : 
- منصور الواسطي. 
- أبو الفضل الواسطي. 
- أبو بكر الواسطي. 


- أبو الفتح محمد بن عبد الياقي [ابن البطي.] 





- أبو طالب الكتاني. 

- أبو غالب عبد الله بن منصور. 

* ثم تحدث عن تلامدته وترجم لعدد متهم . 
وهم: 

- يعقوب بن كراز. 

- سيط ابن الجوزي. 

- عيد الغنى بن نقطة. 

- آبو الفتح الواسطي. 

- عمر الفاروتي. 

- عبد الرحمن بن محمد الهاشمي. 

- أبو شجاع بن منجح الشافعي. 

* ثم تحدث عن تلامذة تلاميذ الرفاعي. 
وترجم لعدد منهم. وهم: 

- محمد بن عيد الغثى بن نقطة. 

- أحمد الفاروتي. 

- علي أبو الحسن الواسطي. 

- أحمد بن سليمان الهمامي!» الحسيني 
اللرقاضي: 

- أبوالقاسم عيد الكريم الرافعي. [003- 
1] 

* ثم أورد ما سماه «عقيدة إمامنا الرفاعي». 

0 ثم قص عدداً من مناماته التي رأى فيها 
رسول الله عَلِيَدِ. 

* ثم ذكر «عمله في المسند». والطرق التى 
توصله إلى الرفاعي: وهي سيعة طرق. 

* ثم بدا بإيراد الأحاديث. وقد بلغت )7١7(‏ 
أحاديية: 


آفاق الثفافة والثترات 





* وأخيرا!: ترجم نفسه ص )١10-105(‏ «على 
طريقة المحدثين» كمأ قال ص: ل2ؤادةع) , 

* وكافع اللشاكمة نحازة عهذا المستن1) 
جميع إخوانه المسلمين في جميع بقاع الدنيا )١(‏ 

ثم اجازة عامة لكل من أدرك عصر المؤلف 
ممن يقبل الإجازة عنه ! 
ثانيا: والآن لابد من طرح هذا السؤال: من أين 
جاء شذا المسند وكي؟ 

وللجواب عنه أقول: 

* يعزى إلى الإمام الرفاعي رحمه الله تعالى 
عدة كتب منهال!: 

-١‏ حالة أهل الحقيقة مع الله. 

؟- البرهان المؤيد لصاحب مد اليد [طبع أول 
مرةسئنة (١1١؟اه)].‏ 

؟ الحكم [طبعت أول مرة سنة (١١؟١‏ ه)]. 

3 النظاحم الخاص لأهل الاختصاص [ طبع أول 


مرة سنة (؟١؟١‏ ه)]. 


بالإسناد. وتعليق عليها. وفيما يلي قائمة بشيوخ 
الرقاعي الذين روى عنهم وشيوخهم'" ورقم 
النعديث الذى ذ كروافى إسناده: 

١‏ -القاضيى على أبوالفضل الواسطي: 
وشيوحةه هم: 

.)١( أبوعلي الحسن بن علي بن المهذب‎ -١ 

؟- الشريف أبو الفوارس طراد الزينبي(؟). 

"- أبو على الحسن بن أحمد الحداد (54). 

؛- القاضي أبوبكر محمد بن عبد الباقي 
اليزاز(6). 








0- أبو عبد الله بن أحمد بن عمر الحافظ(/). 
الواعظ(١١).‏ 


1 الو الس هبن لوعف نر مهمه 
الناوددق [ تحبا جرد إن 


العشارىي(7١).‏ 
الكاتب [0؟). 


1ت أوو هلي العسن نن ظلى: [ 99) : 
5 أو الحسق معهد ين امل )د 
-١‏ أبويكر الوراق (53). 


مت ادق مكمف 56 بن عبد الله الآمدي» يروي 


- أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن كاتب 
الوقف بواسط (؟). 

- الشريف محمد بن عبد السميع العباسي 
الهاشمي. يروي عن: 

- الحاجب أبي شجاع محمد بن الحسين 3). 

:- أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد 
بن سلمان [ هو ابن البطى زلالاغ- 11 هة)]ء يروى 
عن: 

- أبي عبد الله مالك بن أحمد المالكي (8). 

- أبو غالب عبد الله بن منصور. يروي عن: 


000007 


1- أب وطالب مسد ين غلى [ 480 حؤلاة ]: 
يروي عن: 
بيان] الرزاز ( .)٠١‏ 

لات أبويمعر بن يبحيى الاأنضاري الواشطي 
(جال الرفاعى): وشيوخهة هم: 
الحميدي(؟١١).‏ 

؟- أبو القاسم طلحة الكتاني .)٠١(‏ 

5 أبو القاسم على بن أحمد المسر: 1 ): 
القزاز( ١؟).‏ 
الرفاعي أيضا)ء وشيوخه هم: 

ابو كنا فين احمعي مق الع جز أاسمد 
الباقلانى .)١5(‏ 

اك امؤوقيى اللدمالك من احيند يرو هدن 
الفرا(5١).‏ 
المهتدي (55). 

4- حسن بن عسلة الرفقاعي ([55؟). 

فك أبو غلى الحضويقخ شاذان 6" ). 
الصلت(/ا؟). 

'- يحيى التجاري «والد منصور». (59) 

25 ديف الدون عتمان ر ابن عم الرفاعي ): 
يروي عن: 

-.علي الرقافي ) والد الرفاعي ) - ضاحب 
المشهد المئور ببغداد -!؟ (8١4-1م؟).‏ 


لا ف 2 رت 





-٠‏ يندار بن بختيار الواسطي؛ يروي عن: 


- ابى جعفر محمد بن أحمد المهدىي 


.)١15(يمشاهلا‎ 


١‏ - عبد الملك بنالحسين الحربوني 
الواسطي. يروي عن: 

لعي عدي عيب الالو ون عه 1 

ا أبى مطيعم حمد ين عيد الواحد 
الأدسب اا 

35ت العلففة أبو العيان احسن التاهص الدين 
الله [0]175-681؛ يروق عن: 

نيد السنق ين هيو اتهاتق ين احمد 
[اليوسفى(١1؟)]‏ هذا الحديث فروق فنن 


هؤلاء هم شيوخ الرفاعي - على ما جاء في 
كتاب «وحالة أهل الحقيقة» - وشيوخهم :؛ كماذا قعل 
المؤلف عبد السلام بن حيوس5 


لقد جاء إلى هؤلاء الشيوخ وادعى أن الرفاعي 
يروي عنهم كل ما لهم بالإجازة العامة. 

١ذ-‏ فال صدلا عن أن الفتح ابن اليطى: رومن 
طريق أبي الفتح يروى شيخنا وإمامنا الرفاعي 
جميع الكتب والمعحمات والمسانئيد». 


مع أن الرفاعي لم يرو عنه سوى حديث واحد: 
وهو الثامن - كما مر - وهذا نص السند والمتن: 
«أخبرنا الشيخ الصالح الثقة: أبو الفتح محمد 
ايان أمن هنمة اللمالك بن أحمى بن على 





أنيأنا أبواسحاق إبراهيم بن عبد الصمد 
الهاشمي؛ قال: 


أنيأنا أبو مصعب أحمد بن أبى بكر الزهري: 
عن مالك عن ابن شهاب الزهري؛ عن سالم» عن 
أبيه؛ أن رسول الله يَكيِةٍ مر على رجل [من الأنصار] 
وهو يعظ أخاه فى الحياء؛ فقال رسول الله ك: 
[دعه. فإن] الحياء من الإيمان». 


وقد يقال - من غير جزم - إن الرفاعي يروي 
الموطأ رواية أبي مصعب الزهري كله من طريق 
ابن البطي بدلالة هذا الحديث. أما القول بأنه 
يروي عنه جميع الكتب والسئن والمعجمات 
والمسانيد لأنه أخرج عنه حديثاً واحداً فهذا ادعاء 
غريب ! 

؟- وقال ص :٠١‏ إن الشيخ أبا بكر الوأاسطي 
يروي عن الحميدي غالب كتب السنة؛ وفى 
معوي تيا موظا مالك سويت احم ومؤلفات 
الخطيب البغدادي وابن أبي الدنيا ومسند الشهاب 
القضاعي ومعاجم ابِى القاسم الطبراني وغيرها 
من دواوين الإسلام. 

وهذا - أيضاً - اذعاء ل ذليل علية: فمن اين له 
أن الواسيظي دروك ع اهيدي كل عاالة لجاز 
العامة؛ وكل ما في الأربعين للرقاعي عن الواسطي 
عنه حديث واحد؟ 

تومقى عاج هذا ا اللرفاضى يروف عن 
الواسطي بالإجازة العامة فنسب إليه كل ما ذكر 
هنال كتامل! 

؟- وقال ص١١‏ فى ترجمة بي محمد الآمدي: 
ومن طريقه يروي شيخنا الرفاعي مؤلفات ابن أبي 
الدنياء والحافظ البغويء وأبي يعلى الموصلي 
وغيرهم. 








وَهنذا “ايك - أقهاء لا ذليل عليه وكل ها 
هتالف أن الرفاعي روى عنه بحوما برويه الأمدي 
عن أبي الحسن علي بن محمد -كما مر-. 

غ- وادعى ص١‏ أن الرفاعي يروي عن الشيخ 
أبي طالب محمد بن علي الكتاني موطأ مالك وغيره 
من الكتب؛ وأنه يروي عنه كل ما له من رواية. 

وهذا غير صحيح إطلاقاً. ولم يرو الرقاعي 
عنه سوى حديث واحدء وهو الحديث العاشر. ولا 
يوجد أي نص على أنه يروي عنه بالإجازة العامة. 

وو اكلن هذه الوغاوق صن 4 عموما ففال: 
«علمت من تتبعي لسيرة الإمام رحمه الله وتلمذته 
على آأئمة الفضل في عصره. على كبار المحدثين 
منهم أنة اختار الإجازة العامة في طلبه للحديث.. 
وقد أجازه غالبهم إجازة عامة بجميع ما لديهم, 
كما هوواضح في الرواية عنهم...». 

أقول: وهذا ادعاء عجيبء ولم يكتف به: بل 
جعل شيوخه أيضاً يروون بالإجازة العامة؛: وعلى 
مذاار كب الأساتيد الواردة في هذا المسند كلها !! 


ثالثا: أمثلة من هذه الأسائيد المركية: 


-١‏ في ص هه جعل الرفاعي يروي عن ابن 
البطي عن جعفر السراج الحديث المسلسل 
بالآولية «الراحمون يرحمهم الرحمن...». 

وهذه جرأة عجيبة؛ فقد صنع إسناداً وادعى أنه 
أول حديث يسمعه الرفاعي من ابن البطي !! مع أن 
الرفاعي لم يرو عن ابن البطي من هذا الطريق؛ 
وقد روى هذا الحديث «الراحمون يرحمهم 
الرحمن...'' عن أبي بكر الواسطي عن الحميدي 
ولم يتعرض لقضية الأولية إطلاقاً© !!! 

؟- وكذلك جعل الرفاعي يروي عن ابن البطي 
و الحميدي عن المضاعي. 


7 00 ا‎  [ 


وهذا سند مركب قالرفاعي لم يروبهذا 
الطريق شيئاً. ثم ما أدراه أن ابن البطي روى عن 
الحميدي من هذا الطريق ؟ 

نعم ذكر أنه سمع من الحميدي لكن لم يذكر 
التفقصول كيذ ا "كله تضليل»اتظلي الأحاديثف: اه 
+ صق باحا اس ددم ا 


تومن الأميائيد الشركية: 


#اتركاع يعن ابن طالب الكقا فيضن ا 
منصور الشيحي عن الخطيب عن القطيميء انظر 
الأحاديث (-1107-0-/4-11/), ولا وجود لهذا 
السند في كتاب «حالة أهل الحقيقة». وإنما هو 
يروى عن الكتاني عي أبي القاسم على الرزاز. 

- الرفاعي عن ابن البطي عن الحميدي عن 
الخطيب عن أبي يعلى الوكيل: أنظر الأحاديث (4- 
259 ساراس ودوو د نود حيلم ]وول وخوة3 
لهذا السند في «الحألة». 


- الرفاعي عن ابن البطي عن الحميدي عن 
الخطيب عن أبي عمر الهاشمي عن اللؤلؤي: 
انظر (لا-١؟).‏ 

- الرفاعي عن ابن البطي عن الحميدي عن 
الخطيب عن كريمة عن أبي الهيثم: انظر (8-7- 
واد سك سر 1 


- الرفاعي عن ابن البطي عن الحميدي عن 
[ احبر ا تحار اص سيقن دالاؤد/ا | 

الرعافن هن على الواسطى هن ابي اسماغيل 
انظر(١١).‏ 

- الرقاعي عن ابن البطي عن اين الخاضية 
عن الخطيب عن أبي يعلى الوكيل؛ انظر .)١5(‏ 





- الرقاعي عن ابن البطي عن الحميدي عن 
أبي سعد الماليني عن ابن عدي عن الحسن بن 
سفيان: انظر .)5١(‏ 

انلن غير ذلك مخ هذه الأساتيد: ولا أطيل 
بذكرهاء وحسبنا أن نعلم: 

أن كل ما ذكر في هذا المسند من أسانيد - 
غير ما نقله من كتاب حالة أهل الحقيقة - فهو 
الذي ركبه وادعاه. وقد استخرج الأحاديث 
والتسكون نحي كرت هى«السرسان المؤيد: 
و«الحكم» و«النظام الخاص». وهي غير مخرجة: 
راثيا د كرك عو 1ك على ملويعة ذكى ال عافيتة 
في «الإحياء» وغيره - فنسبها الى الكتب التي 
خرجتها - بل رآها معزوة في الحواشي - وو 
سند من الرفاعي الى صاحب ذلك الكتاب!. 
وخرج على الناس بهذا المجلد من المسند على أن 
يتبعه بمجلدات أخر. ثم وصلها إلى نفسه؛ 
فالدعوى من الطرفين !! 
رابعا: بعض الملا حظلات المهمة على هدا 
المسئد الممترى: 


بعد هذا أهود فا كروابيق يعكن السفظاث 
حتى لا ينخدع به اح وائلة المستعان: 


١‏ - إن العتوان غريبء فبعد أن قال: «مسند» 
قال «في الحديث الشريف»؛ وهذا يدل على غربة 
عن هذا القن حروان كان المؤلف هنعاذ! عاتوواد” 


فيه . 


1 قول المؤلف: «ألفه واعتتى بروايته وحممة» 
يعتنى بروايته ويحققة. 


*- لن أعلق على كلمة الناشر - على ما فيها - 


ولكني أدعوه إلى أن يكون إنفاقه المال على طبع 





الكتب الشرعية السليمة: ألتي تخدم كتاب الله 
وسئة رسول الله يَية وتظهر الوجه الصحيح 
لعلماع الآمة وصلحائها وزهادها ومرييقا: ومنهم 
الإمام الجليل الزاهد السيد أحمد بن علي الرقاعي 
ع 2 3 
الذي نسب إليه ما هو بريء منه قديما وحديثاء 
وان كسورطن ده اعقب .على العلفاء قبل تفرها 
واذاعتها في الناسء: حتى لا يتحمل اثم المشاركة 
شي تعريرهم. 
:- ليس في الكتاب شيء من قواعد منهج 
الفحت الكلميء فلخ اشير الى الأخطاع فى هذا 
العافئ, بوقل ظلفه الواؤلفش. هن القايق ألا توهض 


إذا لم يجد هذا ”"!! 


4- أساء المؤلف إلى الإمام الذهبي وادعى 
دعاوى لا داعي لها إذ قال ص:: «إن الرفاعي أجل 
فضلاً وقدراً من أن يتحدث عنه الإمام الذهبى 
وأمثالة من الأمة الآسلامية؛ أويمدحة: غرف ذلك 
العامي والمتخصص من أبناء الأمة الإسلامية في 
جميع عهودها وعصورها: بل أبناء البشر على 
العموم بدءاً من حياته» !!! 

5- ادعى المؤلف أنه اعتمد في تحقيق هذا 
المسند على الأسانيد التي حفظها (!) ورآها في 
إجازات مشايخة. 

أقول: ما هذه الأسانيد التي حفظتهاء وأين 
وانسهاة 

- ادعى أن الشيخ يعقوب بن كراز روى الكثير 
مما جاء في كتب الإمام الرفاعي؛ وأضاف صلا١‏ 
قائلاً: «شهد بذلك الإمام الذهبي»؛ ولم يذكر 


مصلل رن 2 . 
الإسلام»: 








أحمد .ين سليماة الهماضى؛ الحسيتي: الزفاعي؛ 
شيخ الرواق المعمور بالهلالية. بظاهر القاهرة: 
بن الشيخ أبي طالب الأنصاري الرفاعي: 
(-6اه)ء 

وقد كتيه عنك هقاولة واجازة المولى شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجزري!”) 
وأودعه تاريخه:؛ فى سنة 7١0(‏ ها 

فأوله: قال: ذكر ولادته. ثم قال: قال الشيخ 
احمد بن عبد الرحمن بن الشيخ يعقوب بن كراز. 

واكثر الكتاب عن الشيخ يعقوب: وهو نحو من 
أربعة كراريس؛ وهو ثمانية فصول في مقاماته 
وكرأماته وهي بلا اناده وفع الاختيار منهاأ على 
هذا القدر ألذى هناء!""!, 

ومن الواضح أن الشيخ يعقوب حكى عن الشيخ 
وسيركة وابطوالف أما أنه روق هته الكفير هما جاء 
إطلاقاً. فتأمل ! 

- جعل المؤلف ومسويفل أبن الجوزي» من 
تلا ميد الرقاعى؛ قال صث أ : وقد التقى بشيخه 
وشيخنا الرقاعى وسمع منةه. وأخد عنه + لاحظ - 
أخى القارئ - هذا التأكيد: «قد التقى... وسمع 
منه: وأخن عندة»: 

وهذا لا يصح أيدأً. فسبط ابن الجوزي ولد بعد 
وفاة الإمام الرفاعي قطعاً؛ وإليك البيان: 

قال الشيخ قطب الدين اليونيني (ت١6١"لا‏ ه) 
في كتايه «ديل شرراة الها في ترحمهنك 


«ومولده سنة إحدى وثمانين وخمسمائة تقريباً. 
وذكوفاضي القضشاة شمشس الدين أحمد بن 
خلكان!"2 وحمه الله أخة قال#أكرت والدقي أن 
مولدي في سنة اثنتين وثمانين وخمسماثئة:؛ وفال 
لي خالي محيي الدين يوسف: إنه في سنة إحدى 
وتعالوم انار 

وأما استدلال المؤلف - عبد السلام حبوس - 
على هذه التلمذة المدعأة بما نقله عن شذرات 
الذهب لابن العماد (1/4؟) ونصه: «قال سبط 
أبن الجوزي: حضرت عنده» - أي عند الرفاعى - 
فقد سقطت منه كلمات وهي: «حكى لي بعض 
أشياخي» كما جاء في كتابه «مرأة الزمان».”) 
فصحة النص إذن هكذا: «قال سبط أبن الجوزي: 
حكى لي بعض أشياخنا قال: حضرت عنده...,.00) 

ومن الغريب العجيب أنه في ص08 ركب إسناداً 
متصلاً منه إلى شيخه الشيخ السيد عبد الله 
الغماري رحمه الله ألى سبط ابن الجوزي إلى 
الرفاعي ! فما عسى أن يقول القائل؟! 

9- ترجم في صدة!١‏ للشيخ الزاهد عبد الغني 
بن نقطة البغدادي: ونسب إلى ابن العماد أنه أرخ 
وقاته بدغكما ه». 

وهذا خطأ وغفلة عجيبة؛ فكيف تكون وفاته 
بهذه السنة وقد زار الإمام الرفاعي وأنشده أبياتاً 
كاقت منيي'مرضةسلة امه )19 وهو تقية قل 
ذكر هذه الزيارة. 

والصواب: أن ابن العماد ترجم له في وفيات 
سنة 1ه اا 

والأخطر من هذا والأدهى أنه قال عنة: «وسمع 
من امامنا الرفاعي رحمه الله وأجازه 6 


وهذا اذعاء لا دليل علية؛ وكل ما هتالك أنه .وان 





آفاق الثقاقة والترات 0 


الرفاعي وأنشده أبياتاً. قال الذهبي في «تاريخ 
الإسلؤ 5 

«وعن يعقوب بن كراز فال: دكر الشيخ جمال 
الدين أبو الفرج بن الجوزي أن سبب وفاة سيدي 
أحمد أبيات أنشدت بين يديه؛ تواجد عند سماعها 
تواجداً كان سيب مرضه الذي مات فيه: وكان 
المنشد لها الشيخ عيد الغنى بن نعطة حين زاره: 
وهي: 
إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم 

أنوح كما ناحالحمامالمطوق 

ثم بنى المؤلف على هذا الادعاء الموهوم قوله 
ص١‏ ؟: «ومن طريقه”"'! نروي كل ما لدى إمامنا 
الرفاعي من شريعة وحقيقة (!) ونتصل به... » 

ثم بنى على هذا الوهم أيضاً فترجم صة؟ 
لابته الحافظ محمد بن عيد الغثي صاحب 
«التقييد» وقال بأنه يتصل به من طريق أحد 
السامعين منه. وهو الشيخ عز الدين الفاروتي. 

وهذا تحريف. ققد سمع الفاروثي منه الحديث؛ 
قما علاقة هذا بذاك © 


-٠‏ نقل ص١7‏ فى ترجمة أبي الفتح الواسطى 
فد 9ه ) عن ككانيه «أنواق الهدانة لبيان مث 
دفن فى الإسكندرية من أهل الولاية» ما يأتى: 
فاوسله الن مكضن لطضن الظريقة الورفاضية نها! 
فوصل الى الإسكندرية سنة (؟1517ه)». 

أقول: إذا كان الإمام الرفاعي قد توفي سنة 
(01/4 ه) فكيف أرسل الواسطى إلى الاسكندرية 


-١‏ وقال ص"”” فى ترجمة الشريف عبد 





الرحمن بن محمد بن عبد السميع الهاشمس 
(151-058ه): «أخبرنا بالسند الصحيح أن 
الإمام الرقاعي أسمعة». 

أقول: أمرة هذا السند. وماذا امسقيفة الإمام 
الرفاعي؟ 

- وترجم صة”؟ الحافظ أحمد الفاروثي 
وقال: «ومن طريقه نتصل بشيخنا الإمام الرقاعي 
ونروي كل ما له من شريعة وحقيقة». 

أقول: أين ما يثبت رواية الفاروتي الحديث 
بالسند عن الرفاعي في كتب المحدثين وأثبات 
الأكمة الموثوقين 159 

؟١-‏ وقال ص١ة”‏ في ترجمة أبي الحسن 
الواسطي: «والشيخ أبو الحسن يروي عن الشيخ 
عبد الكريم الرافعي. وهو يروي عن الإمام الحجة 
عمر الفاروتي». 

أقول: إن الإمام الرافعي توفي سنة (775 ه)ء 
ووند أبو الحسن هذا سنة (704 ه)ء قتأمل! 


14- ذكرالمؤلف ص5”:-*+4 يعض مناماته. 


وهو حر ان يذكر ما يريد ولكن حين يكون الامر "0/١‏ 


متعلقاً برسول الله يد فلا. لذلك فإن قوله: «ومرة 
رأيته ييةِ وكأني متزوج من بناته””: فدعا لي؛ 
فقال: الله يرزقك منهاء فقلت: اللهم ارزفقني من 
ظهرك يا رسول الله يك وأتضرع إلى الله عز 
وجل أن لا يحرمني من هذا الفضل» غير مقبول, 
وأنا لا أدري كيف تجيز الدوائر المسؤولة عن نشر 
الكتب نشر مثل هذا الكلام وإذاعة مثل هذا 
المناه!! 

4 أتى مفمد مث الأساتيد التي ادغعى أفهنا 
توصله بالإمام الرفاعيء ولابد لذلك من مناقشة 


كأشفة. 








خامسا: الأسانيد المدعاة بأنها توصل المؤ لف 
بالرشاعي: 


شد الأول: «عن لصي عفيدك الله الغمارى... 
56 الجزري قال: أخبرنا إجازة ومناولة أبو 
عبد الله بن أبي بكر بن الشيخ أبي طالب الأنصاري 
مؤلفه الشيخ محيي الدين أحمد بن سليمان 
الهمامي الحسيني الرفاعي قال: قرأت بعد الإجازة 
على شيخي ويك المستمجل الرفاعى... الخ 4. 


أقول: هاهتا غدة أسانيد فركية: 


عد 


-١‏ ما أدراك أن البرزالنيروى عن المؤرخ 
محمد بن إبراهيم الجزريء؛ وإذا روى عنه فما 
أدراك أنه روى هذا الكتاب «مناقب ابن الرفاعي» ؟ 

-١‏ إن السند من الجزري إلى الهُمامي مؤلف 
والمتاقع كامنرييذا الكداي كين ممماكة بد | 
عاماًة كم كي حولت الله اذى يتعين الى 
«المناقب» إلى جهة أخرى؟ 

*- إن سند الهمامي عن شيخه أحمد 
المستعجل خاص بالأربعين الرفاعية - كما هو 
واضح وصريح من مقدمة كتاب حالة أهل الحقيقة 
مع الله - فكيف جعلته سنداً عاماً أيضاً 5 أليس من 
الافتراء أن تقول ص١‏ :: «إن الهمامي أجيز عن 
الرفاعي بكل ما له» 5! 

؛- إن «مناقب ابن الرفاعي» للهمامي كما يقول 
الذهبي - وقد مر معنا -: «بلا إسناد» !! فتأمل - 
أخى القارئ -- مدى الجرأة التي سوغت للمؤلف أن 
ينحرف بالإسناد من كناب إلى كتاب. ومن شيء 
إلى شيء ليقول بأنه يتصل بالرفاعي بالستد 
المتصلء وبين الأمرين مفاوزء والله المستعان. 


ا 07 أفاق التقافة والحراث: 


وقبل أن أنتقل إلى الطريق الثاني أحب أن أقول 
للمؤلف شيئاً مهما جداًء وهو أن الشيخ عبد الله 
الفمارى اذى ركيف ته اسناذا إلى الازيعية 
الرفاعية كان له فيها رأي مغاير أصلاً. فهو يقول 
في تعليق له على حديث «أدبني ربي فأحسن 
تأديبي» الذي أورده الإمام السخاوي في «المقاصد 
الحسينة في بيآن كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة !"ا 

«قرأته مسنداً بإسناد ضعيف فى كتاب 
الأريغين؟ المتسوب للقطب الكيير أحمد 
الرفاعي؛ لكني غير واثق من صحة ما ينسب ألية 
من المؤلفات» لأنها من صنع أضي الهدى الصيادي 
الذي كان يكتب مؤلفات في مناقب الرفاعي 
وينسبها إلى علماء في القرن الثامن الهجري أو 
قبله أو بعده»00". 

وإن من غير الجائز إطلاقاً أن يُقَوْلَ الرجلٌ بعد 
وفاته ما لا يقول: ومن الفاضح أن يقول المؤلف 
عن السلام ض: 

«وكان يعلم هنذم انما نيك حق العلم. ويدريها 
حق الدراية إن شاء الله شيخاىي الجليلان... 
الغماري و... الفاداني». 

ولو كان الشيخان الجليلان حيين لسارعا إلى 
العنق هو هذ اتليس و الممين. 

الطريق الثاني: عن الشيخ عيد الله الغماري 
أيضاء: عبن أب اتفرجعيد الرنحمن ين عيد 
اللطيف المكبر عن الإمام عيد الكريم الرافعي عن 
أبن موسي الخد الاي عن آني محمد .جمان الدحق 
الخطيب الحدادي عن الرفاعي. 

أقول: وهذا سند مفترى من جهتين: 


-١‏ إن رواية الرافعي المزعومة عن أبي موسى 





العلمين»'”". وهذا الكتاب ليس للراكعى حزماأ. 


؟- من حيث جعل الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
اللطيف المكبر يروي هذا الكتاب عن الرافعي؛: مع 
اقنه للا موهودليل علب قلكم والوتيل عله أن 
الرافعي لم يؤلف «سواد العينين: محتواه 
والأسانيد الغريبة التي فيه؛ وأن كل العلماء الذين 
ترجموا له لم يذكروه له”*. وفجأة طبع سنة 
(151ه) نوهت مادعا الاستاذ الزركلي 
رحمه الله أن يقول!": «وفي نسبته إليه شك»؛ بل 
من اطلع عليه جزم بيقين أنه ليس للرافعي"". 

العطلريق الثالث:' عنن السسيحين الغماري 
والفاداتى... الى السيوطئ: من بغلال.الاسانيد 
المذكورة في الرسالة الموسومة «الشرف المحتم 
فيما من الله به على وليه السيد أحمد الرفاعي من 
تقبيل يد النبي كَل المنسوية ليه" . 

أقول: وأنا أشك في أن تكون هذه الرسالة 
للسيوطي. فإني لم أجد أحداً ممن ترجم للسيوطي 
قد ذكرها”: ثم طبعت فجأة سنة ١5١١(‏ ه)ء, 
وإذا كان للسيوطي أسانيد فى هذه القصة فلماذا 
يهملها ويقول في رسالته «تثنوير الحلك في امكان 
رؤية النبي والملك»!*: 

«وفي بعض المجاميع!*”!: حج سيدي أحمد 
الرفاعي: فلما وقف تجاه الحجرة الشريفة أنشد: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها 

تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولةالأشباح قد حضرت 
فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 





والجدير بالذكر أن الشيخ الفماري الذي ركبت 
الأسافيق مواسمة زور الى هذه الوسالة كان تيقطم 
بعدم صحة نسبتها ألى السيوطيء فكيف يرويها؟ 


وإليك الدليل: 


فقد قال في رسالته «مصباح الزجاجة في 
فوائد صلاة الحاجة'"؟. وهو يتحدث عن القاعدة 
الأصولية: «إن الخبر المنقول أحاداً فيما تتوفر 
الدواعي على نقله تواترا: يقطع بكذدبة»: إنها 
«تنطبق على مثل ما يحكى عن الولي الكبير الشيخ 
أحمد الرفاعي أنه لما حج وزار: وقف تجاه الروضة 
الشريفة وفال'"":.... فخرجت اليد الشريفة من 
القبر الشريف؛ فقبلها والناس ينظرون. 

وقيل: إن هذه الحادثة وقعت للشيخ علي أبي 
شباك الرفاعي دفين القلعة بالقاهرة*": وسواء 
أوقعت نهذاء أو لذاك فهى مقطوع بكذبها؛ لأن هذا 
الحادث العظيم تتوفر الدواعي على نقله تواتراً: 
وقد ذكر ناقل هذه القصة أنه شاهدها جمع كبير 
قدروا بخمسين ألفاً. وأن ممن شهدها العارف 
الكبير الشيخ عبد القادر الجيلي: وهنأ الشيخ 
الرقاعي بهذه المنقبة العظيمة !! وهذا مما يؤيد 
القطع بكذب هذه القصة: إذ كيف يحضرها 
خمسون ألفاً أو أكثر أو أقل: ثم لا يرويها منهم إلا 
واحد أو اثنان من أغمار الناس ومجاهيلهم! وكيف 
لا يشير إليها الشيخ عبد القادر الجيلي ضفي شيء 
من دروسه ولا مؤلفاته بطريق يعتمد عليه؟! ولم 
يذكرها الشعراني في الطبقات”*؛ مع أنه يذكر ما 
هو أقل شأناً منها بكثير. وقد رأيت رسالة مطبوعة 
- في إثبات هذه الحكاية - منسوية للحافظ 
السيوطي7*!؛ ولا تصح نسبتها إليه'': وما أكثر ما 
نسب للحافظ السيوطي من الكتب التي لم 
يؤلفها ..4: 








ثم وقفت على رسالة خاصة للشيخ عبد الله 
الغماري سماها «النقد المبرم لرسالة الشرف 
المحتم». وأتى فيها بما يثبت عدم صحة نسبتها 
إلى السيوطي/"". 

وبذلك يتضح ادعاء المؤلف على شيوخه 
وتلفيقه الآسانيد عنهم!! وما يقال على هذا الطريق 
يقال على الطريقين الرابع والخامس. فهما يعودان 
إلى السيوطي أيضا. 

وحتى لو ثبتت نسبة هذه الرسالة إلى السيوطي 
فإن الأسانيد المذكورة فيها خاصة بهاء فمن أين 
أتى المؤلف بأنه يروي بهذه الطرق عن الرفاعي كل 
ماله")5!! 

الطريق السادس: عن الشيخين الغماري 
والفاداني... عن سبط ابن الجوزي عن الرفاعي. 

وقم سمية سيان هيدا الأدهنا فووا تعبط اعون 
الجوزي ولد بعد موت الرفاعي ! 

الطريق السابع: عن الفادائي... عن عبد 
العزيز الديريني عن أبي الفتح الواسطي عن 
الرفاعي (بكل ماله من رواية ودراية وعلوم 
الشريعة والحقيقة ومنها علوم القوم) 9 '!. 

وهذا سند مفترى ولا دليل عليه: 

نعم قال الشعراني في ترجمة الشيخ أبي الفتح 
الواسطي: «وأخذ عنه خلائق لا يحصون: منهم... 
الشيخ عبد العزيز الدريني»*). 

ولكنه لم يقل: ماذا أخنء وكذلك لا يوجد نص 
على أن الواسطي قال: «أخبرنا قطب الأقطاب 
وشيخ الشيوخ الإمام أبو العياس أحمد الرفاعي 
بكلمالهمنرواية ودراية وعلوم الشريعة 
والحقيقة ومنها علوم القوم»!””!. 


ثم أين ذكر الفاداني هذا السند ؟ 


أفاق التعافة والتراك _ 


وبعد: فهذه نظرات في هذا «المسنئسى» 
المفترى: ولم أستقصء وإني أدعو المؤلف الشيخ 
«عبد السلام بن حبوس» إلى إعادة النظر والرجوع 
عن هذا التزييفء والكف عن التلاعب بأسانيد 
العلماء» وأن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وضي 
علمائهم وصلحائهم وزهادهم. 

وأقول نه: إن الانتماء إلى هؤلاء العلماء 
والصلحاء والزهاد يكون باتباع هديهم الصافي 
المبارك: لا بالتفاخر على الناس بصنع أسائيد 

لقد كان الإمام الرفاعي محدّثاً. وحسبنا 
شهادة الإمام الذهبي: فقد ذكره في كتابه «المعين 
فضي طبقات المحدثين »فقال - وهو يعدد أهل 
الطبقة الثانية والعشرين -: 

«والقدوة الشيخ أحمد بن علي بن يحيى 
الرفاعي بالبطائم,7). 

ويضاف إلى هذا أن الشيخ أحمد بن جلال بن 
محمد اللاري األمصري قال فى كتايه «جلاء 
الصدا في سيرة إمام الهدى»*! - يعني السيد 
الرفاعي -: 

«وفي بغضى السيه ا كان الععيف ١‏ حيند رضي 
انلك كعات هك كقويا قفي قاينا عاتما مههدا 
محدثاً وله إجازة وروايات عالية». 

أما التزيد والتفصيلء بلا برهان ولا دليل, 
فهذا مرفوض تماماً؛ وهولا يخدم الرفاعي 
إطلاقاً. 

واللف سو وواع القصيد: 


نتائج البحث 


خلص هذا البحث إلى عدّة نتائج: أبرزها: 





دان هنذا الكفاف الذي ظهن عقوا ا( مسحت الجوزي لا تصح.ء لأنه ولد بعد وفاة الرفاعي 
الإمام قطب الأقطاب وشيخ العارفين أبي بعداة ستوات! 
سي - امقيس 


العباس احمد الرفاعي مويه المتوفى سنة لداع البرواية عفن المرفاعيى عن طنريق 


الغماري...عن السيوطي في رسالة ( (الشرف 
المحتم)) لا تصح. لأنْ الغماري يرى عدم 
؟- إِنْ الطريقة التي اتبعها المؤلف في صنع هذا صحة نسبة هذه الرسانة إلى السيوطي أصلاً. 
المسند لا تصح أبداً في تأليف المسانيد: 
فليس من المعروف ولا الجائز أن يعمد أحد 
إلى كتاب فيه أحاديث غير معزوة ولا مخرجة: 


ويخرجهاا من كنب الويف نح عل اضر «العارصي كل هن لمعادف يجدور هد الخناري ان 


(41/4ه) في الحديث الشريف)) كتاب 


إلى غير ذلك من النتائج المبثوثة داخل البحث. 


البو ضيات 


3 7 : 5 5 


الكتب؛ ثم يقول: هذا مسند قلان! وراحوا يتداولونه بالإجازة والقراءة! 


*- إن ادعاء رواية الرفاعى بالإجازة العامة كل ما ١‏ "5- تقييد الإجازة العامة: وان لا تعطى لاي كان, 


لدى الشيوخ المذكورين في «أربعينه» لا دليل شد يحو نابعلي هد ا مشيكاوك بحطكرة: 
عليه: ومثله الادعاء بأن طبيقة شيوخه يروون ودعاوى كبيرة. 
عن شيوخهم كل ما لديهم أيضاً. ؟- كما أوصي بإطلاق نداء إلى المشتغلين بالرواية 
4- إن وو امتتواو كن شيحة هديك مخ كتاب أو شرع والإجازة أن يوجهوا عنايتهم إلى ما هو أولى 
لا تعني بالضرورة أنه يروي جميع ذلك الكتاب وأنفع: وهو الاهتمام بالدراية؛ وإظهار المنهج 
أو الجزء؛ فقد يكون انتقى عليه؛ أو فاته شيء. النبوي في الاعتقاد والعمل والسلوك. وبثته ضي 
خاصة إذا تم يتصن عنتى ذلك الكتاب أو صفوف الأمة؛ فهي أحوج ما تكون إليه في هذه 
الجرع, الأيام. 


0- إن رواية الرقاعى عن الخليفة الناصر لا تصح ولا افا الاشتغال بالشكل والوفقوق عنده فلا ثمرة منه 
تمكن. فقد توضى الرقاعى سنة (4ا0ه).؛ وبدأ ولا حدوى قيه. 


الخليفة الناصر الإجازة سنة (8١1ه)؛‏ وقلع وك.وضوة أغل الاختصاضن إلى القناية فى حوود 


هذا لا بد من البحث عن نسخة خطية من هذه العلماء وموافقتهم الصارمة ممن ركب إستاداً 
( (الاربعين) ) لتحقيق هذا الامرء وللتثبت من أو ادعى سماعاً. وييان ذلك بياناً شافياً يزيد 
صحة نسبة هذه ( (الاربعين) ) اليه. الكقة فقن السجة والظيانيتية الممهحيا 


"8 إن الرواية عن الرفاعي من طريق سبط ابن وسلامتها.‎ -1١ 











)١(‏ الهمامي: نسية الى «الهمامية» بلدة من نواحي واسط... 
منسوبة إلى همام الدين الأسدي. انظر معجم البلدان 
.)54٠١/6(‏ وقد تحرقت في هذا المسندداصة"؟ الى 
الحمامي - بالحاء-. 

(؟) لست الآن بصدد إثيات النسبة أو نفيها. فلذلك مجال 
آخر. 

(؟) والتزمت ذكر الأسماء هنا كما ذكرت هناكء. وما كان 
بين معكوفين فهو زيادة مني. 

(؛) هكذا عرف به مرتين. وهذ! غريب على أسلوب الرفاعي. 

(9) أقول: إن رواية الإمام الرفاعي عن الخليفة الناصر لا 
تصح إطلاقاً للآدلة الآدية: 

-١‏ ذكرضي مقدمة حالة أهل الحقيقة المشتمل على 
الأحاديث الأربعين آن هذا الكتاب ألقي برواق أم عبيدة 
[في واسط العراق] عام (015 ه):؛ وولد الخليفة الناصر 
سنة (05هه)! 

*- لم يبدأ الناصر بإجازة العلماء والملوك من أهل 
عصيره إلا بعد وقاة الرفاعي بزمن. قال الإمام الذهبي 
فى «سير أعلام النبلاء» (75-14/16؟) في ترجمة 
الحافظ مفيد بغداد أبي العباس أحمد بن أحمد 
اليندنيجي ثم البفدادي الأزجي المعدّل (110-0141ه): 
«امتحن بأن شهد في سجل باطل . فصفع على حمار . 
وحبس مدة في سئة ثمان وثمانين[ وخمسمائثة ]. 
وخمل. وكان أخوه تميم قد استجاز للإمام الناصر 
جماعة؛ فأظهر الإجازة فأنعم عليه. فتكلم في أخيه. وأنه 
ما شهف مزور محطن. .: فاعاده التاهر إلى العدالة..» :هه 
وأخوه تميم هذا ولد سنة (040 ه). وتوفي سنة (/08017 
ه). وترجمته فى السير (11-10/55): وقال الذهبي 
أيضأ في ترجمة الخليقة النأصر (197/77): 

«قال الموفق عبد اللطيف: وفي وسط ولايته اشتغل برواية 
الحديث. واستناب نواباً يروون عنه. وأجرى عليهم 
الحرايات. وكتب للملوك والعلماء اجازات... ». 

وقد ولي الخلافة سئة ( هلاه ه) الى (1557اه). 

فقد ظهرت الإجازة له سنة (088 ه) أي بعد وفاة 
الرفامهي بعشر سنوات. وييدو من كلام الموقق عبد 
اللطيف البغدادي أنه لم يجز فوراً. بل تأخر هذا إلى 
وسط ولايته. وهذا يثير التساؤل والحيرة؛ ثم رأيت في 
تاريخ الإسلام في حوادت سنة 70 (55/45): «وفيها 


أظهر الناصر لدين الله الإجازة التي أخذت له من 
الشيوخ: وخرّج عنهم جزءاً أو حرج له. وهو المسمى 
بروح العارفين. وأجازه للأكابر». فكيف يروي عنه 
الرفاعي. وقد توضي سئة (هلادهم )6 

آما الجزء المذكور (روح العارفين) فقد طبع مؤخراً. 
والحديث الذي نسب إلى الرفاعي روايته عن الناصر هو 
فيه برقم )1١(‏ ص 795-78 ولعلي أتناول هذا الموضوع 
لأحقا ان شاء الله- وبحسيتا الآن هده الاشارة: 

(1) الموطأ رواية الزهري (؟/71). وما بين المعكوفين 
زيادة منه. 

(1) هوالحديث الثاني عشر. 

(4) ولأنه لم يذكر الأولية تجاهله. وأتى بسند مركب ! 

(4) وهنا يجب القول: إنه لا يلزم من ذكر حديث في كتاب أن 
يكون مؤلفه يرويه بالسند: وهذا معلوم مشهور متفق عليه. 
ثم يقال: هل ثبتت نسية هذه الكتب إلى الرفاعي حتى 
نسئد نه هذه الأحاديث ؟! 

(ا) امعويته النناسية إلى كنيب الكمادة العامة وان 
تعطى لأي كان. فقد يترتب على هذا مشكلات خطيرة 
ونسا سيو فتاهو التعاز علا 

(11) وهذا عضلا عن الأخطاء الشحوية وغيرها: آما الأخطاء 
المطبعية فحدث ولا حرج! 

)١١(‏ انظر ترجمته في صدر «السختار من تاريخ ابن 
الجزري» للذهبى ص١١‏ -51. 

(؟1) تاريخ الإسلام (4/رةة؟). 

:)55/١( )١5(‏ ومرأة الزمان لسبط ابن الجوزي كما هو 
معلوم. 

091 في ترجمة جده الإمام أبي الفرج ابن الجوزي (ت:‎ )١10( 
.)117/5( ه) في وفيات الأعيان‎ 

(17) وقد أثبتها الدكتور إحسان عباس في ترجمته للسبط 
في صدر تحقيقه لمرآة الزمان (١/ة):‏ زمه ه). 

)1١١/(‏ (1/4؟؟) من الطيعة الهندية. 

كن )لوقن امشوواف سحعشق شذوات الذهب الببوي مود 
الأرناؤوط هذه الجملة من مرأة الزمان في طبعته 
الجديدة. انظر الشذرات ([158/5). 

.)107/56( انظر شذرات الذهب‎ )١5( 


.)١5©:-؟هكر/2١(‎ )5١( 





آفاق التغافة والترا. 


(١؟)‏ أي طريق عبد الغني بن نقطة هذا. 

(؟؟) المعروف أنه لبس الخرقة من أبيه الشيخ محيي الدين 
ابراهيم عن الإمام الرقاعي. انظر مناقب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب لابن الجزري ص86-84 (وتحرف 
الفاروثي إلى الفاروبي!) . وفي «إرسال الأسانيد في وصل 
المضقما كدو الا جز اد والقبدا ينه لقره محدد بن الذلي 
الفاسي (مخطوط) رواية الشيخ محيي الدين أبراهيم 
عن أبيه عمر عن الإمام الرفاعي. 

(*5) بنأته ؟!! ولعله سقط في الطيع كلمة: أحدى. وفي 
الحالين فالأمر مستغرب. 

(4؟) انظر صلاة. 

(0؟) هوفيها الحديث الثامن عشر. 

(3؟) لست الآن بصدد تأييد هذا الرأي أو نفيه. وقد اختلف 
الناس في الحكم على شخصية الشيخ أبي الهدى 
الصيادي (577١7-1؟15‏ ه) اختلافاً كثيراً. ومثل هذا 
الموضوع جدير بالدراسة واليحث والتأملء ومصادره 
كثيرة. 

(70) كان عليه أن يبين أنه ربط السند من الرافعي إلى 
الرفاعي في ضوء «سواد العينين» ولا أدري تماذا تجاهل 
هذا؟ وليس في «سواد العينين» رواية حديث. وانما هو 
مناقب وأخبار. فاعجب لهذا الخلط ! 

(4؟) وهؤلاء العلماء هم: 
- النووي (ت: 775 ه) في «تهذيب الأسماء واللغات ». 
("/غة؟) 
- الذهبي (ت:48/اه) في «تاريخ الأسلام» [ 19/5 ). 
و«سير اعلام النبلاءء (500-5605/55؟). و«المبسره» 
(5/١5١)ءو‏ م«دول الإسلام ». (5/5؟١)‏ 
- ابن الوردي (ت: 15/ ه) في «تاريخه ». (7/5؟51) 
- الصفدي (ت: 714 ه) في «الوافي بالوفيات». 
(15/؟ة-5ة) 
- ابن شاكر الكتبي (ت: 754 ه) في «فوات الوفيات». 
(" كدبام ) ْ ْ 
- اليافعمي (ت: 8ه ) في «مرأة الجنان ». (053/4) 
- السيكي (ت: ١لالا‏ ه) في «طبقات الشافقعية الكيرى». 
(4/ئم-5ةم) 
- الإسنوي (ت: "لالاه) في «طبقات الشافعية ..٠‏ (581/1) 
- اين كثير (ت: 4/اه) في «طبقات الفشقهاء 


الشافعيين.. (؟/1ام-/اام) 





- محمد بن رافع السلامي (ت: كلالا ه) في رسالته 
«ترجمة الإمام إمام الدين امسق القاسم الرافعبي» 
(مخطوطة). 

- ابن الملقن (زت: 604 ه) في «البدر المنير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير» .)187-516/1١(‏ عليه أحال في 
«العقد المذهب» ص ١6‏ . 

- ابن قاضي شهبة (ت: 801 ه ) في «طبقات الشافعية ». 
(20/56). 

- السيوطى (ت: 5١١‏ ه) فى «طبقات المفسرين» ص١1‏ . 
- الداوودي (ت: 546 ه) في «طيقات المفقسرين .. 
رئاغ -؛:5). 

- طاش كبري زاده (ت: حكة ه) في «مشتاح السعادة 
ومصباح السيادةء. (5/ .)٠١5-1٠١١‏ 

- ابن هداية الله (ت: ٠١١4‏ ه) في «طبقات الشافعية» 
صذا١‏ ؟. 

- ابن العماد الحتبلي (ت: ٠١85‏ ه) في «شذرات 
الذهشبب (لا/ركم1-١15).‏ 

ولم يذكره أيضاً الحاج خليفة في «كشف الظنون». وعبد 
اللطيف بن محمد رياضي زاده في «أسماء الكتب». وأحمد 
عطية في «القاموس الإسلامى» (؟/76 1 )ء وكحالة في 
«معجم المؤلفين ». (5/5). 

(19) ونيذا ذكره اليغداوي (ت 1١4‏ ه) في كتابه رإيضناع 
كدري ناوه | بورهسدية السارفيق» اداه اوعليه 
اعتمد علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود في 
ذكره ونسيته اليه في ترجمة الرافمي في مقدمة كتابه 
«العزيز شرح الوجيز». (116/1). 

(50) الأعلام (1/06). وانظر: معجم المطبوعات العربية 
والمعربة ليوسف إليان سركيس ص50؟؟ فقد تشكك قيه 
أيضاً. 

(١؟)‏ طالعت هذا الكتاب قديماً ودونت ملحوظاتي على 
حواشيه؛ ولعل الله ييسر لي استخلاصها في بحت. 

(56) لم يذكر المؤلف هنا أيضأ أنه ربط الآسانيد ربطأ 
بالرجال المذكورين في هذه الرسالة:؛ ولم يذكرها 
أصئلا ال وستعة ١‏ خدل تر هذه القضنة متها حديكيا عاما: 

(؟5) ذكرها إسماعيل باشا البغدادي - ولابد أنه اعتمد على 
التسكة المطيوعة في إيضاع التكنون (/4)9/810 وليه 
عزاها الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال في «مكتبة الجلال 
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إبراهيم الشيباني في «دليل مخطوطات السيوطي وأماكن 
وجودها» ص ١7؟؛‏ ولم يذكروا لها نسخة مخطوطة. 

(74) في ضمن «الحاوي للفتاوى» (5497-515/5): وقد 
وقغت عليها مخطوطة في مكتبة المتحف العراقي بيغداد: 
والنص فيها كالنص في المطبوع. 
وللشيخ محمد بن طولون (505-880 ه): «أنجم الفلك 
في إمكان رؤية النبى والملك»: ذكره لنفسة في «القلك 
المشحون» انظر صفل؛ وأشار المحقق إلى صورة من 
نسخة المؤلف توجد بالمكتبة التيمورية برقم ”١57(‏ 
مجاميع) وتقع في (؟١)‏ صفحة فينبغي مراجعته. 
فائدة: لشيخنا العلامة السيد عبد العزيز الغماري (رت: 
7 ه): «نظم اللآل فيما أخذه الشمس ابن طولون من 
كتب الجلال» مخطوط؛ انظر «فتح العزيز في أسانيد 
السيد عيد العزيز»: صة؟. 

(5") هذا اللفظ مشعر بالضعفه . انظر مقدمة الطبعة 
التائثة مض كتات وسشحات من عر العلمات» للاستاة 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله صلا. 

(ة53) صار؟-؟5. 

(107) البيتين المذكورين آنفاً. ولكن فيهما: نوية الأشباح. 
بدل: دولة.. 

(54) قلت: جاء هذا في «نور الأبصار في مناقب آل النبي 
المختار» للشيخ مؤمن الشبلنجي ص١0‏ ؟. 

(15؟) أنظر ترجمة الرفاعي فيه .)١15-١5-/١(‏ وفيها 





-١‏ إرسال الأسانيد فى وصل المصنقات والأجزاء والمسائيد 
(ثبت) الشيخ محمد بن الطيب الفاأسي. مصور عن 
مخطوط في مكتبة الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري. 

”- أسماء الكتب لعيد اللطيف يبن محمد رياضي زاده: تح: د. 

*- الأعلام للزركليء دار العلم للملايين - بيروت: ط١١‏ 
(19946). 

4- البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لابن 
الملمن. نج حمال محمد السيبء دار العاصمة - 
الرياض.: ط١ .)١51١1(‏ 

6- تاريخ ابن الوردي؛ مصور عن طيعة المطبعة الحيدرية ضفي 
النحف التى كانت فى (85؟1555-1), 


تصحيفات كثيرة. 

(40) أي «الشرف المحتم ». وقد سماها إبراهيم الرفاعي 
نأشر «حالة أهل الحقيقة» في طبعة مصرية سنة (؟41١‏ 
ه) صة: «الكنز المطلسم في مد يد النبي عَقْيَدِ لولده 
الغوث الرفاعي الأعظم» . وهذا خلط. فهذا اسم كتاب 
لأبي الهدى الصيادي؛ وهو مطبوع سنة 15١5(‏ ه). 

)5١(‏ وقد علق الشيخ هنا قائلا: «نعم . نقل السيوطي هذه 
الحكاية في كتايه «تنوير الحلك» عن بعض المجاميع !!» . 
قلت: وسبق نقّل هذا.ء 

(؟4) انظر ص؟”-0؟ من كتابه «أولياء وكرامات ». 

(*4) انظر المسند ص5 ©6. 

(4غ) المسئد صةة. 

(6:) الطبقات (١/ر؟١5).‏ 

(53) المسند صاة. 

(8) المعين صلا١‏ من طبعة الدكتور همام سعيد؛ وص05؟ 
من طبعة الد كتور محمد زيتهم محمد عرب. 

(44) مايزال مخطوطأً: ومنه نسخ في مكتبة الأوقاف 
المركزية بيفداد والأوقاف المركزية بالموصل ومكتبة 
جامعة البصرة: ومكتبة السيد شاكر آل غلام الرفقاعى - 
رحمه الله - في سامراء. وبحثت عن ترجمة لمؤلفه 
المذكور فلم أجد شيئاً حتى الآن. 

(ة:) هكذا فال الشيخ اللاري» ولم يصرح ياسم هذا الكتاب 
ولا اسم مؤلفه ! 


3- تاريخ الإسلام للدذهبي. تح: د. عمر عبد السلاح تدمري. 
دار الكتاب العربى - بيروت. ط١ا‏ ([/195535-1411), 

»- ترجمة الإمام إمام الدين أبي القاسم الرافعي لمحمد 
راع السلامي: مصورة عن مخطوطة في مكتبة الدكتور 
محمد عبد الرحيم سلطأن العلماء. 

قر منوير الجل”ك للسيوطي في صمن «الحاوي للفتاوي اكه 
محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتية العصرية - 
بيروت. (١111١550-1١).ونسخة‏ مخطوطة فى مكتية 
المتحف العرافي بيغداد. 

2 تهذئب الأسماء واللفات للنووى؛ مصورة دار الكتب العلمية 
- بيروت عن الطبعة المثيرية. 


-٠‏ جلاء الصدا في سيرة إمام الهدى لأحمد بن جلال بن 





آفاق التقافة والترات 


محمد اللارى المصرى. مصور عن مخطوط. في 
خزانتي. 

05- حالة أهل الحقيقة مع الله للسيد أحمد الرفاعي: نشره 
في مصر: إبراهيم بن خلف الله الرقاعي: طلا (1415- 
7 ). مطابع الأهرام. 

-١*‏ دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها لأحمد 
الخازندار ومحمد إبراهيم الشيباني. مكتبة ابن تيمية - 
الكويت؛ طط١ا .)١585-11١5(‏ 

- دول الإسلام للذهبي. إدارة احياء التراث الإسلامي‎ -١ 
قطر.‎ 

-١4‏ ذيل مرآة الزمان لقطب الدين اليونيني. مصورة دار 
الكتاب الإسلامى - القاهرة. )1595-١417(‏ عن طبعة 
الهند .)١53<(‏ 

6- روح العارفين من كلام سيد المرسلين. للخليفة الناصر 
لدين الله العباسي. تح. د. بدرى محمد فهد . دار الفكر. 
غمان: عا [4979 اهيدا ام 

5- سواد العينين فى مناقب أبي العلمين المنسوب إلى عبد 
الكريم الرافعي: نشره عبد الحكيم بن سليم عيد الباسط 
السقباني الدمشقي - دمشق في ضمن مجموع سماه 
«سماع وشراب». 

7- سير أعلام النبلاء للذهبي. تح: مجموعة من الأساتذة. 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- شذرات الذهب لابن العماد الحثيلي. تح: محمود 
الأرناؤوط. دار ابن كثير - بيروت. عدا (1985-114-5). 

5- الشرف المحتم المتسوب إلى السيوطي. نشره ثانية عبد 
الحكيم بن سليم عيد الباسط السقباني الدمشقي - 
دمشق في ضمن مجموع سماأه: «سماع وشراب ». 

-٠٠‏ صفحات من صبر العلماء لأبي غدة: دار القلم - بيروت, 
طخ (١41١-4كذا).‏ 

-1١‏ طيقات الشافعية الكيرى للسيكي. تح: عيد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناجي. دار احياء الكتب العربية - القأهرة. 

1- طيقات الشافعية لاين فاضي شهية . تح: د. الحاقظ عيد 
العليم خان. عالم الكتب - بيروت. ط١١ا‏ (/1581-110). 

1"- طيقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني. تح: عادل 
نهويض. دار الآفاق الجديدة - بيروت. ل" -١105(‏ 
؟مذ١).‏ 

+”- طبقات الشاضعية للإسنوى. تح: كمال يوسف الحوت. 
دار الكتب العلمية -بيروت: ط١‏ (114019-لامة ا ). 
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0- طبقّات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: تجح: د. أحمد عمر 
هاشم ود. محمد زينهم محمد عزب. مكتية الثقافة 
الدينية - القاهرق (5-1435؟155). 

1- الطيقات الكبرى للشعراني. مصورة دار الفكر - بيروت. 

/ا- طبقات المفسرين للداودي. دار الكتب العلمية - بيروت. 

- طيقات المفسرين للسيوطي. دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

4- العير للذهيي. تح: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار 
الكتب العلمية. .)1580-1١1-0( ١‏ 

-٠٠‏ العزيز شرح الوجيز لعيد الكريم الرافعى. تح: على 
معوض وعادل عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية - بيروت: 
.)١ 591-1١1 1/( ١‏ 

-١‏ العقد المذهب لابن الملقن: دار الكتب العلمية - بيروت. 
ص١ ١07(‏ 4 1-لاةذ١).‏ 

؟*- فتح العزيز في أسانيد السيد عبد العزيز؛ تخريج محمود 
سعيد ممدوح. دار اليصائر - دمشق. ط١ -١1-0(‏ 
ممةا ). 

”*- الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون؛ تح: محمد 
خير رمضان يوسف. دار اين حزم - بيروت؛: ط١‏ 
(1113 53 1). 

4*- فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي؛ تح: د. إحسان 
عياسء دار صادر - بيروت. [1519/4). 

4 القاموس الإسلامى لأحمد عطية؛ ط القاهرة. 

1- كشف الظئون للحاج خليفة. مصورة دار إحياء التراث 
العربى - بيروت. 

07"- المختار من تاريخ ابن الجزري للذهبي. تح: خضير 
المنشداوي. دار الكتاب العربي: ط١‏ (15848-1408). 

- مرأة الجنان لليافعي. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 
ط" (115١55-1ة15).‏ 

9- مرأة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزيء: جا 
تح: د. إحسان عباس. دار الشروق - بيروت؛ طا 
.)1946-١106(‏ والطبعة الهندية. 

-4٠‏ مسند الإمام قطب الأقطاب وشيخ العارفين أبي العباس 
أحمد الرفاعي. لعبد السلام بن محمد بن حبوس. دون 
تاريخ ولا مكان. 

١؛-‏ مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحاجة لعبدالله 
الغماري» عالم الكتب - بيروت؛ ط؟ (1580-14-80). 
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5 4- معجم اليلدان ليافقوت الحموي. دار صادر - بيروت 


؟4- معجم المؤلفين لكحالة. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

غ؛- معجم المطيوعات العربية والمعربة ليوسف إليان 
سر كيسنى. مكتية الثقاقة الديئية - الشاهرة. 

8- المعين فى طيقات المحدثين للذهبى: تح: د.همام 
سعيد . دار الفرقان - عمان. ط١ا .)1544-1١1-5(‏ وتجح: 
د. محمد زينهم محمد غرب. دار الصحوة - القاهرة: 
١1: :09( ١‏ حلامة١).‏ 

71- مفتاح السعادة نطاش كبري زاده. مصورة دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

4 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة للسخاوي. تح: عبد الله محمد الصديق 
الغماري. مصورة دار الكتب العلمية - بيروت. ط١‏ 
و١‏ العامة ). 

- مكتبة الجلال السيوطي لأحمد الشرقاوي إقبال. دار 
الغرب - الرياط. (/151-/151/0), 


4- مناقب أمير المؤمتنين أبي الحسن علي بن أبي طالب 
لابن الجزري (ت: 855 ه) , تح: طارق الطنطاوي. مكتبة 
القران - القاهرة؛ طيءا (غ1594). 

- الموطأ برواية أبي مصعب الزهري. تح؛ د. بشار عواد 
معروق ومحمود محمد خليل. مؤّسسة الرسالة - بيروت. 
.)13551-1١1١5( ١‏ 

-0١‏ النقد الميرم لرسالة الشرف المحتم لعيد الله الغماري 
ضمن «أولياء وكرامات» له. مكتبة القأهرة؛ ط١ -١415(‏ 
م55١‏ ). 

- ثور الأبصار فقي مناقب آل النبي المختار لمؤمن 
الشبلتجي. دار الفكر - بيروت. 

*0- هدية العارفين لاسماعيل اليغدادىي. مصورة دار إحياء 
الثتراث العربي - بيروت. 

4- الوافي بالوفيات للصفدي؛: ج ١‏ بعناية: رضوان السيد»ء 
دار النشر فرائز شتايز شتوتكارت. (1115-؟955١),‏ 

6- وفيات الأعيان لابن خلكان. تح: د. احسان عياس. دار 
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طور المقاصحه 
فه الصعوة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعد: 


د. ثور الدين طواية 
جامعة ادرار- الجزائر 


لما كانت الشريعةالإسلامية تهدف لتحقيق مصالح العيباد العاجلة والآجلة: فإن مقاصد الشريعة هي تلك 


اتغايات والمصالح التي وضعت الشريعة لأجل الوصول إليها. 


من هذا المنطلق تكمن أهمية هذا العلم الذي 
ولد بولادة هذا الدين: والذي استمر حتى يومنا 
هذاء يفتر مرة ويقوى أخرى؛ فقد ذكره الكثير من 
العلماء القدامى بين طيات كتبهم. كما شعر 
بأهميته المحدثون فألفوا فيه المصنفات النفيسة. 

وبالرغم من ذلك فإن الاهتمام لا يزال 
منقوصاء حيث بغي هذا العلم محصورا في علافته 
مع الفقه وأصوله دون غيرهما من علوم الشريعة. 
مما أبقى جهود العلماء في باقي العلوم الشرعية 
والإنسانية محدودة من ناحية البحوث والنتائج. 
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وتاسسيها فلي ذلك فانه هيعار ونين الهموورة 
بمكان تفعيل علم المقاصد لتشْمل قائدته مختلف 
علوم الشريعة إضافة للعلوم الأخرى. 

وسأحاول التطرق في بحثي هذا إلى مدى 
أهمية علم المقاصد ودوره في الدعوة وعلاقته بها 
كعلم من علوم الشريعة أولا وعلاقته بالدعوة 
كممارسة وتبليغ لدين الله والذي هو أشرف مقصد 
من إنزال هذه الشريعة على رسول الله - وَقه - 


وسأركز في حديثي على هذه العناصر: 





المبحث الاول ١‏ بين المقاصد والدعوة 

: مفهوم الدعوة‎ -١ 

أ - الدعوة بمعنى الإسلام ب - الدعوة بمعثى 
التبليغ 

” - مفهوم المقاصد : 

؟ - حكم الدعوة إلى الله وعلاقتها بالمقاصد 

- أهمية علم المقاصد ومدى استفادة الداعية 
من هدأ العلم 

ه - خطورة غياب الأهداف والمقاصد في الدعوة 

المبحث الثاني: أمثلة عن إسهام المقاصد في 

الد شو د 

أولا - فقه الواقع كمقصد من المقاصد في الدعوة 

من أساسيات فقه الواقع ومقاصده في مجال 
الدعوة 

ثانيا - ققه المصلحة كمقصد من المقاصد في 
الدعوة 

أ - مع الدعاة 

ب - مع المدعوين 

ج - في تبليغ الدعوة وتحقيق أهدافها. 

المبحث الأول بين المقاصد والدعوة 

: مشهوخ الدعوة‎ - ١ 
كلمة الدعوة من الناحية الاصطلاحية هي من‎ 

الألفاظ المشتركة التي تطلق على الإسلام أو 

الرسالة. وعلى عملية تبليغه ونشره بين الناس» 

والسياق هو الذي يحدد معناها وعلى هذا الأساس 


فإن التعريف الاصطلاحي للدعوة بمعناها الأول 


يجدر بنا أن نتعرض للتعريف الاصطلاحي لكلا 
المعنيين من خلال أقوال العلماء المتعددة في 
الموضوع. دون أن ننسى الإشارة إلى أنه لا يوجد 
فى كتب العلماء المتقدمين تعريف لمصطلح 
الدعوة على نحو التعاريف التي دوّنها المتأخرون 
والسبب في ذلك - كما رجحه بعض الباحثين - 
يرجع إلى أنهم كانوا يمارسون الدعوة؛ ويعيشونها 
في كل نواحي حياتهم الاجتماعية والعملية') لأجل 
ذلك لم يكن لهم اهتمام بالجانب التنظيري. 
أ- الدعوة يمعنى الاسلام : 

ذكر العلماء المشتغلون بالدعوة الإسلامية عدة 
تعاريف للدعوة بهذا المعنى منها: أن الدعوة هي 
دين الله الذي ارتضاه للعالمين: تمكينا لخلافتهم 
... ورعاية لشؤونهم. وحماية لوحدتهم ... واشاعة 
للحق والعدل يما بينهم'!". 

كما عرفت بأنها: الخضوع لله. والانقياد 
لتعاليمة؛: وهي الدين الذي ارتضاه الله للعالمين 
وأنزل تعاليمه على رسوله. وهي النظام العام 
الشامل لأمور الحياة. ومناهج السلوك التي جاء 
بها النبي - يَدِةٍ - من ربه ليبلغها إلى الناس'0"). 
ب - الدعوة بمعنى التبليغ : 

عرفت الدعوة يهذا المعنى بتعاريف متعددة لا 
تخرج عنهاء من ذلك أن الدعوة تعني: "نقل الناس 
من محيط الى محيط" ثم عقب صاحب هذا 
التعريف بقوله: "ومن ظنها غير ذلك فقد جهل 
تلم وو 0 

وهناك من استخلص تعريفا للدعوة فقال: "هي 
الطلب بشدة وحث على الدخول في دين الإسلام 
اعتقادا وقولا وعملاء ظاهرا وباطنا". 
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وعرفت الدعوة بأنها: “طلب الناس وسوقهم 
إلى الإسلام. وحثهم على الأخذ به" وهي كذلك 
'تبليغ الإسلام للناس. وتعليمه إياهم؛ وتطبيقه ضي 
واقع الحياة”. 

وقيل إنها: " قيام العلماء المستنيرين في الدين 
بتعليم الجمهور من العامة ما يبصرهم بأمور 
دينهم ودنياهم على قدر الطاقة "". 

ومن الباحثين من رأى أن الدعوة هي الكشف 
عما اشتملت عليه من عقيدة صحيحة وما دعت 
إليه من سلوك قويم: وما شرعته من أخلاق وقيم 
تحتاج إليها الإنسانية في حياتها الدنيوية. 

وعرفت الدعوة كذلك بأنها: "القيام بنشر 
الإسلام وجذب الناس اليه بالوسيلة المناسبة”". 

وهناك الكثير من التعاريف التي ذكرها علماء 
الاختصاص في مؤلفاتهم المتعددة2''!. ولكن 
المجال هنا لا يتسع لذكرها جميعا . 

ومن خلال التمعن في هذه الأقوال ظهر لنا أنه 
لا يوجد أي تنافر أو تناقض بين هذه التعاريف رغم 
تعددها. انما هى من ياب اختلاف التتوع لا من 
باب اختلاف التضاد. اذ إن كل تعريف للدعوة من 
التعاريف السابقة الذكر ركز على جانب من 
جوائب الدعوة؛ ولعل أهم تعريف وأشمله لهذا 
المصطلح. التعريف القائل بأن الدعوة هي :“تبليغ 
الإسلام للئاس وتعليمه إياهم. وتطبيقة في وافع 
الحياة”''!. فهذا التعريف يبدو لي أنه أحاط 
بمختلف معاني وأبرز المعنى الذي نقصده من 
الدعوة فى هذا البحث وهو النشر والتبليغ وذلك 
أن لفظ الدعوة اذا أطلق فهو ينصرف بداهة إلى 


المعنى الذي أشرنا إليه سابقا؛ وهو الدعوة إلى 
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الإسلام ونشره لأن هذا المعنى له شواهد كثيرة 


فين الأياكي الاجاديه دؤندة: 
؟ - مقهوة المقاصك ؛ 

إن الكثير من علماء الأصول ومن خاضوا في 
علم المقاصد من القدامى السابقين لم يحددوا 
تعريفا واضحا للمقاصد إنما كانت لهم استعمالات 
واصطلا حات واضحة ومطولة؛ وكانوا يعبرون عنها 
بتعبيرات مختلفة: كالحكمة ورفع الضرر ودفع 
المشهة و الضوق الى عي لك 

أما العلماء المعاصرون ققد تقاربت رؤيتهم 
الدالة على تعريف المقأصد مع العلماء قديما: 
حيث أصلوها وجعلوا منها علما قائما بذاته؛ 
منفردا باسم علم مقاصد الشريعة الإسلامية”". 

وبناء على ما سيق عرفت المقاصد على أنها 
المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية "في 
العقائد والعبادات والمعاملات" التي تحقق 
العبودية لله تعالى ومصلحة الخلق في الدارين!”, 
وقد ورد في تعبيرات الفقهاء والأصوليين ما يدل 
على المقاصد الشيء الكثير كالغرض والقصد, 
ومحاسن الشريعة وأسرارها ونفي الضرر 
والمشقة: ورفع الحرجء ودفع الآذى والحاجيات 
والتحسيتات. والمصالح والمفاسد. والرفق 
واللين؛ وجلب المناظع والتعليل والهدف. والغاية. 
والحتكية واتعلة» و المت نسية وين ذلك 111 

وخلاصة القول فإن المقاصد هي مقاصد 
الشارع من التشريع ونعني بها الغاية التي يرمي 
إليها التشريع والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم 
عند كل حكم من الأحكام. وبذلك تكون الشريعة 


مستهدقة تحقيق مقصد عام؛ وهو أسعاد الأفراد 








والجماعة؛ وحفظ النظام. وتعمير الدنيا بكل مأ 
يوصل إلى الخير والكمال الإنساني!*". 

كما أن مقاصد الشارع تتضمن المصالم الآجلة 
والعاجلة؛ ومن أجل هذا صار القصد من التشريع 
در جين عات اران سركي بح عرد 
؟ - حكم الدعوة إلى الله وعلاقتها بالمقاصد: 

جاء في القران الكريم جملة من الآيات تتحدث 
عن الدعوة؛ وضرورة القيام يهاء والأجر الجزيل 
للقائمين بهاء منها قوله تعالى لنبيه - علية 
الصلاة والسلام -: ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة)"''!. وقوله -تعالى-: #ولتكن 
منكم آمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون4 3" 
ومن الأحاديث الواردة عن النبي -يَكةِ- فى هذا 
المحان قوله: " الدين التضيعة: قلنا لمن؟ قاق: 
للهولكتابهولرسوله ولآئمةالمسلمين 
وعامتهم”". وقوله - مق : "من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده: فإن لم يستطع فيبلسانه فإن لم 
يستطع فبقليه وذلك أضعف الايمانت 19 

مما ورد فى الآدلة السابقة تبين لنا وجوب 
الدعوة الى الله سبحانه وتعالى؛ لكن العلماء 
اختلفوا في نوعية هذا الوجوب هل هو على التعيين: 
أم على الكفاية!”". 

استدل العلماء الذين فالوا بالوجوب العيني 
بأدلة منها قوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون 
إلىالخير ويأمرون بالمعروف وأولئك هم 
المفلحون#'' وشاهدهم في الآية أن "من فى 
الآية للتبيين وليست للتبعيض وذلك بقرينة الآدلة 


الأخرى التالية. فتفيد هذه الآية عندهم توجيه 


الخطاب بالدعوة إلى جميع المكلفين. فتكون 
الدعوة واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته'” '. 

واستدل هذا الفريق كذلك بعموم قوله -عظة: 
'ليبلغ الشاهد الغاثب فإن الشاهد عسى أن يبلغ 
من هو أوعى له منه 7"). 

أما القائلون بالوجوب الكفائي في تبليغ الدعوة 
فاستدلوا بالآية نفسهاء ومما جاء عن الرازي بعد 
تفسيره للاية (ولتكن منكم أمة ...) قوله: "أنا 
جمعتا على أن ذلك وَاحَب على سبيل الكفاية 


وقال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره تهذه 
الآية يكنا "والمقضيود ‏ مخ هذه الآية: الكريمة أن 
تكون قرفقة من هذه الآمة متصدية لهذا الشان 
وإن كان ذلك واجبا على كل قرد من الأمة 
بحسبيةه 37 

ومما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: 
'فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه - أي 
الرسول يي وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا 
الى الله ... قالامة كلها مخاطبة يفعل ذلك ولكن 
اسك واولا نفل رقمل هين البافيه “نا 

ولما كانت الدعوة إلى الله " تكليف شرعي وأمر 
رباني!"!: فهي واجبة بهذه الكيفية وهذا الرأي 
هو الأقرب للمنطق والصواب؛ وهو ما ذهب إليه 
وأكده جمع من الباحثين” في ميدان الدعوة: إلا 
أن هذا لا يعفي أي أحد من مسؤولية القيام 
بالدعوة وتبليفها بل" يجب عليه أن يقوم من 
الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. قما قام 


به غيره سقط عنه وما عجز لم يطالب بهء وأما ما 





آفاق التعافة والئرات 


لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به 
ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على 
هن0"1, 

كما أنه يندب جميع المسلمين إلى القيام 
بالدعوة عملا بقوله تعالى: #ومن احسن قولا 
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنئني من 
المستمية 11986 : أطبشه الى ذلفه أن ا[لتصمورهة 
ضرورية ومطلوية من جميع المسلمين: كما أن 
نجاة المسلم في الحياة مشروطة بالتواصي بالحق 
والتخواضى بالصنبيو كما نب على ذلك القران 
لكرج 

اها عن صلة المقاصد بالدعوة فهي كصلة 
الروح بالجسدء إذ لابد لكل حركة في الدعوة من 
مقصد شرعي تروم الوصول إليه في خطة أنية أو 

واذا كانت مقاصده - سبيحانة - من الخلق 
تنحصر في أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا كما دل 
على ذلك قوله تعالى: #وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعيدون#4'' وهذا المقصد عام في جميع 
الرسالات السماوية لقوله تعالى: #ولقد بعثنا في 
كل آمة رسولا أناعبدواالله واجتنبوا 
الطاغوت0#". 

اذن قالله خلق عياده ليعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا ' الغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بنى 
أدم وسعادتهم ونجاتهم. هي معرقة الله ومحبته 


وعبادته وحده لا شريك له؛ وهي حقيقة قول العبد 
لا اله إلا الله وبها بعث الرسل ونزلت جميع الكتب» 
ولااخصتلع النفس ولا قزكوولا كمل الايزرق "0 


واذااقخصمى الشالق سن الخلق ان تعحنودولا 





يشركوا به شيئا فإن القصد لا يستلزم عودة ثمرة 
المقصود الي القأصد:؛ ولذلك عتدما تقول قصد 
الشارع فيجب ألا يتطرق إلى الأذهان أن ثمرة 
وتعالى علوا كبيرأء بل ان جميع ثمرات التكليف 
العاجلة والأجلة تعود الى المكلف لقوله تعالى: «يا 
ايها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغنى 
الحميد#'. 


وكل هذا لا يتأتى إلا عن طريق الدعوة وحسن 
عرضها وتبليفها للمدعوين . 

وما كان نشر دعوة الله ودينه من خلال بعثة 
الرسل إلا لتحقيق مقاصد الله في خلقه وأمره؛ مما 
يدل بكل تأكيد ووضوح على أن للشارع مقاصد من 
خلال تعبيد خلقه له عز وجل. 
: - اأشمية علم المشناصد ومدى استفادة 
الداعيك مدله: 

لما كان المسلم داعية بين قومه إلى الخير على 
فذوقيمة وعلمه و امكاذاته, كان لأ لامر الكفف 
عن حقائق هذا الدية ومتا عدم وكايائة سكن 
ليتكشف لكل الناس بأن دين الله يقصد إلى تحقيق 
مصالحهم. فيطالبهم بتطبيق أحكامه والالتزام 
بتعاليمه. وكلما تعمق في معرقة مقاصد الشريعة 
كلمأ كان طرحه ودعوته لهذا الدين مرغيا ومشوقا 
ومحذرا من الوقوع في المعاصي ومحالفة أوامر 
الشتارع, 

من أجل ذلك كان من الضرورة بمكان على 
الداعية أن ينتبه إلى سلم الأولويات في الدعوة إلى 
الله تعالى فيركز على الضروريات ثم الحاجيات ثم 
التحسيتات» وما :فيه مضاحة عامة هعلئ ما كية 








خاصة فيوضح فوله تعالى: «إولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب4*!؛ ليبين أهمية حفظ 
النفسء وقتل القاتل» كما يوضح المقصد من قول 
تعالى «ؤولا تقريوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبياد 74 مما يؤكد على حفظ التسلء وهكذا 
يكون دور المسلم الداعية إلى الله ونحن في هذأ 
العصر في أشد الحاجة إلى أطروحات ومناهج 
تعتمد تقديم الأهم على المهم. والأحسن على 
الحسن وترجيح الأصلح على الصالح ودرء الأفسد 
على الفاسدء وبهذا نفهم أن الداعية المسلم لابد 
له من التسلح بمعرقة علم المقاصد دون تعقيد 
لترسيخ العقيدة في فلوب المدعوين: وحتى يوافق 
قصده قصد الشارع ليكون مقبولا فى اعماله عند 
الله وليتحقق فيه صفغة المسلم الداعية إلى الله 
على بصيرة وعلم فيستطيع أن يدافع عن دينه 
وعقيدته إذا هوجم من أصحاب الغزو الفكري7". 

والمجتهد على العموم والداعية على الخصوص 
يحتاج لمقاصد الشريعة حتى يستطيع فقهم 
النصوص الشرعية وإعطاء أحكام فقهية 
صحيحة:؛ وتطبيقها في واقعه الدعوي . 

كما أثه لأبك معنن الاماطلة جنات المرف: 
وعادات الئاس حتى يتحقق للداعية المقصد 
الشرعي من الدعوة ألا وهو حسن العرض وفقه 
التبليغ والوصول إلى الهدف الدعوي المتنشود 
بأقصر الطرق وأوضح الأساليب وأيسر التكاليف. 

أما إذ! أهمل الدعاة الفقه المقاصدي في 
دعوتهم أو ريطوه بمصالح البشر ليخلصوا 
الاجتهاد من العقلية القديمة المتحجرة:, التي 
تعتمد على استخدام وسائل قديمه لمواجهة 





ا شرك 


مشاكل العصر المستجدة, والتي لا تصلح لها فإن 
هذا يجعل الشريعة تتهم بالعجز وعدم صلا حيتها 
لمواكبة الحضارة ومتطلبات الحياة المعقد293. 

فلابد من الاجتهاد المقاصدي حتى تتمتع 
الشريعة بالخلودء وقد أمر الله تعالى عباده بآأن 
يتفقهواغي الدين وأن ينفروا لذلك؛ وهذا من 
أفغئل أنواف الدعوة واجلها قذرا عنت العلماء: 

وبناء على ما ذكر يعتير الفقه المقأاصدي هو 
الفقه الحضاري الذي يستفرق شعب المعرفة 
جميعا. ويمتد لافاق الحياة جميعا بحيث يستوعب 
الوحي كإطار مرجعي وضابط منهجي:ء ويستتفر 
العقل ويشحد فاعليته كوسيلة لفهم الوحي وفهم 
المجتمع والوافقع» وهذه المرجعيات نفسها تمثل 
دعائم الدعوة وأسسها المتينة. 
0- خطورة غياب الأشداف والمقاصد في الدعوة: 

إذا كان الهدف معناه في اللغة: كل مرتفع 
عظيم: من بناء أو كثيب رملء أو جبل: ويطلق على 
الغرض وجمعه أهداف كفرض وأغراض”*". 

فإن المراد بأهداف الشريعة: مقاصدها التى 
شرعت الأحكام لتحقيقهاء سواء أكان تحصيلها 
عن طريق جلب المنافع: أم عن طريق دفع 
اطبا 

والأمثلة في ذلك كثيرة مما يدل على أن 
الشريعة تستهدف تحقيق مقصد عام ألا وهو: 
إسعاد الفرد والجماعة وحفظ النظام وتعميم 
الدنيا بكل ما يوصل البشرية إلى أوج مدارج الكمال 
والخير والمدنية ' فالتشريع كله جلب مصالح؛ فماأ 
طلبه الشرع محقق للمصلحة اما عاجلا أو آجلا 
والمتهيات كلها مشتملة على المفاسد 


والمضار”''!, فشريعة الإسلام كما يذكر الشيخ 
الطاهر بن عاشور جاءت لما فيها صلاح البشرية 
في العاجل والآجل أي في حاضر الأمور وعواقبها: 
والمراد هنا بالعاجل والآجل كما قال: " أي حاضر 
الأمور وعواقبها وليس المراد بالآجل أمور الآخرة 
لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة 
ولكن الآخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التي 
كانوا عليها في الدنيا". 

وبهذا نعلم أن هدف الشريعة وغايتها: هو 
مصلحة الإنسان كخليفة في الأرض ومفضل عند 
الله. وكمسؤول أمامه؛ وغاية الغايات هي تحقيق 
السعادة في الدنيا والآخرة”". 

وهذه سنة كل داع إلى الله؛ وكأنه حكم على كل 
قهزة قديدة خليظة شفاقة غلب النامن ار مصيرها 
الفشلء ولا يستجاب لهاء وديئنا دعوة ريانية. هي 
منهاج حياة متكاملء تلبي حاجات الناس كاملة: 
دون أي تكلف لأن الله الذى خلق هذا الإنسان هو 
أعلم بما يصلحه وينفعه ويحقق له السعادة في 
الدارين: قال الله تعالى: « ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخيير»!!*!, وهذه الدعوة مع أنها قائمة 

إن الاجتهاد المقاصدي فى مجال الدعوة هو 
اجتهاد لا يختص بالفقه فقطء أو أي علم من علوم 
العقيدة والشريعة بل بالفقه الحضاري العام الذي 
يمتد ليشمل كل أفاق الحيأة. وهو الذي يستطيع 
استخدام أفضل الإمكانيات لتهديف حركة الأمة 
في كل زمان ومكان: وإننا لندرك أن خطر 
المشكلات التي يعاني منها المجتمع الإسلامي هي 
غياب الأهداف والفايات والمقاصد الواضحة 





/ آقاق الثقافقة والترات 


للدعوة تحسب الآمكانيات المتواضعة والظروف 
القاسية التى تحيط في هذا المجتمع . 

إن العمل ليفسد عند فقدأن معرقة مقصده 
وهدفه؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئىّ ما نوى. 
وهذ! ما يحدث بكل تأكيد في المجال الدعوي فلو 
لم يكن للدعوة هدف ومعقصد تسعى أليه: فستيقى 
عينيضة افوا معدودين: عند ذلك تكون قاطرة 
الدغوة قد ضلت طريقها. 
المبحث الثاني: امثلة عن إسهام المقاصد في 
الدعوة 
أولا: - فقنه الواقع كمقصد من المقاصد في 
الدعوه 

قبل الحديث عن فقه الواقع كأمر واقع لابد من 
الإشارة إلى وجود لينات أساسية تؤصل عليها هذا 
الفقه. وذلك بالرجوع إلى الآيات والأحاديث وأقوال 
العلناء ومماوسناتهم يوهي الت يستدن .بها فى هذا 
المجال الحيوى. 

ولعل أهم ما يوضح لنا منهج تطبيق فقه الواقع 
فى الإسلاع ما قاله أبو بكر يراق عندما سمع عمر 


ينكر وفاة النبي - وي - فذكره وذ كر جمهور لايت 


المسلمين بهذه الاآية: #وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم 4*'! فأبوبكر ييه أخن الآية وأنزلها 
على الواقع. 

ومن فقه الواقع وتطبيقاته في الواقع ما فعله 
الإماع الشافعى قتائقة' من عقيير مذهية القدية 
بالجديد في مصر وذلك بعد تأن وفهم للواقع. 

إذن ففقه الواقع في الدعوة يعتبر مقصداً مهماً 


من مقاصدها وخاصة في أثناء عرض الدعوة على 








المدعوين بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وكيف تكون 
كذلك ما لم يكن الداعية يفقه الواقع: إذ لابد من 
معرفة الواقع ومكونات هذا الوافع وكيفية إنزال 
النصوص الى هذا الواقع وكذلك حسن استغلاله. 

وقد كان النبي - يَةِ - لا يدلي في المسألة حتى 
يعرف ملايساتها وهذا لعمري من تمام فقه الواقع. 
* من أساسيات فقه الواقع ومقاصده في 
مجال الدعوة: 


ا 


إن أول ما يمكن الإشارة إليه في هذا الباب هو 
ات الدين الإسلامي لم يغفل الواقع في كلها اداه 
وحرمء ولم يهمل هذا الواقع في كل ما وضع من 
أنظمة وقوانين للفرد والأسرة وللمجتمع وللدولة 

ومن أول مظاهر هذه الواقعية في مجال 
التشريع؛ هو أن الشريعة الإسلامية لم تحرم شيئًا 
يعماج اليه الإنتساة كما آنها نم حياله شيا يضرم 
كما قال الله تعالى: إيأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم 
الخيائت05"., 

ومن الواقعية في هذا المجال أيضا ما نجده في 
أصوله وقواعده من المبادئ العامة والاتجاهات 
الأمناتنية: ومين شهنؤه الم نوافدععرافاة سنة 
التدريج: التيسير ورفع الحرج. اعتبار الضرورات 
باناحة المسفتوواك» وميراعاة الظروف الطارقة 
للإنسان كالمرض والسفر ونحوهما وطاقته 
المحدودة. وفي هذا جاء قوله تعالى: #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج# "!., لذلك فإنه مما 


تجدر الإشارة إليه أن عدم إدراك الداعية للواقع 


يبعد الشريعة الإسلامية عن مشكلات الأمة 
وبالتالي عن طرح الحلول المناسبة لها. ويقتصر 
على إسقاط اراء من سبقه من العلماء والدعاة 
على النوازل والحوادث المستجدة: فيعطي بعض 
الوقائع المستجدة أحكاما مخالفة للأحكام التي 
يجب أن توصف بها فمراعاة فقه الواقع يعطي هذا 
الدين حقيقته: ويبرز أهم سماته وهي: أنه نزل 
للتطبيق ولبيان حكم الله تعالى في كل مسألة 
تعترض الناس في كل زمان ومكان!*'!؛ وكلنا يعلم 
أن الشريعة الإسلامية قادرة على الاستجابة لجميع 
مطالب الحياة الحديثة الصحيحة والتوفيق بين 
مستجداتهاء لآن الإسلام يقرر القواعد والأسس 
التي لا يتصور بدونها قيام مجتمع متحضر شعاره 
العمل الصالح وأساسه التوحيد. 
١‏ -الاحاطة بالتصوصن لعفه الوافع: 

لابد للداعية قبل أن يخوض في موضوع دعوي 
أو فقهي أن يكون محيطا بالنصوص في هذا 
الموضوع من جميع جوانبه. وأول هذه الجوانب 
إدراك الواقع الذي سينزل عليه النصوص والذىي 
سيتعامل معها لاستنباط الحكم الشرعي في أي 
مجال من مجالات الدعوة. يقول ابن القيم: ولا 
يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى؛ والحكم 
بالحق. إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع 
والفقه فيه: واستنياط علم حمقيقة ما وفع بالقرائن 
والأمارات والعلامات. حتى يحيط به علماء والنوع 
الثانى: قهم الواجب في الوافع؛ وهو فهم حكم الله 
الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا 
الواقع؛ ثم يطبق أحدهما على الآخرء فمن بذل 


جهده واستفرغ وسعه فى ذلك لم يعدم أاجرين أو 





0 آغاق التنافة والئرات ! 8ل : 


ارا فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه 
فيه إلى معرقة حكم الله ورسوله - عي - 1007, 
' - إبعاد المدعوين عن الفرعيات والمسائل 
الدقيضك: 

من فقه الواقع للداعية عدم إشغال المدعوين 
بالتفاصيل والجزئيات للمسائل الدقيقة لأنها في 
الغالب تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. والدليل على 
هذا من الواقع؛. حيث أن كثيرا من الدعاة يأخذه 
الحماس حينا أو إظهار كثرة العلم حينا آخر أو 
حسن النية قلا يطرح الا التفاصيل المختلف قيها . 
رغم إدراكه ما قد ينتج عن د لك من قرقة محرمة. 

لذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
- ينبه الدعاة عموما بقوله: " والواجب أمر العامة 
بالجمل الثابتة بالنص والإإجماع: ومنعهم من 
الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة 
والاختلاف؛ فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما 
نهى الله عنه ورسوله - يع - "0. 
؟ - التركيز على اساسيات العلم والبعد عما 
ليس وراءه عمل: 

وهذا من أساسيات ذقه الواقع لأن الوقوع ضى 
هذا المزلق كثيرا ما أوقع الدعاة في تشويش عقول 
المدعوين وحشوها بمسائل لا تخدم دينهم ولا 
دنياهم. 

وعلى هذا الأساس نجد الإمام الشاطبي يؤكد 
على ضرورة التمييز بين ما هو من صلب العلم»؛ وما 
هو من ملحهء وما هو لا من صلبه ولا من ملحه؛ 
ويعتبر صلب العلم " ما كان قطعيا أو راجعا إلى 
أصل قطعي '» ويحذر الداعية من صرف جهده إلى 
ملح العلم لقلة نفعه وخاصة إذا لم تعرض على 
آفاق الشقافة والترات 





الأصول؛. وضرب لذلك العديد من الأمثلة في 
مواققاته. كتحمينات الباحتثين عن حكمة كل 
عيادة. الاستكثار من طرق الحديث لتكثير الشيوح: 
الاستشهاد بالرؤى على الأحكام. الاستشهاد 
بالشعر فى العقائد والأحكام. الخلاف الذي لا 
: - إغشال الداعية لهفوات اهل الخير : 

وهذا عنصر عظيم في باب فقه الواقع؛ إذ 
ينبغي على الداعية التغافل عن هفوات أهل الخير 
والبر وقد نبه لذلك الإمام ابن حجر في قوله: قإذا 
وقع عن شخص هفوة:. لا يعهد منه مثلها؛ لا ينسب 
إليهاء ويرد على من نسبه إليها ''1. 

ويذكر الإمام الصنعائي أن زلة العالم أو 
الداعية يزيلها سابق الفضل والخير وعميم 
الصواب الذي يلحظ فيه يقول: ' وليس أحد من 
أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر ضى جنب 
فضله وتجتنب' (*2؛ ويقول أبو هلال العسكري: ” ولا 
يضع من العالم الذي يرع فى علمه: زلة: ان كانت 
على سبيل السهو والإغفال. فإنه لم يعر من الخطأ 
الا من عصم الله جل ذكره: وقد قالت الحكماء: 
القاكبل ضر هدك سقطلا تفو وليف ]| اذركنا يعن 
صوابهم ؛ أو كنا ممن يميز خطآهم ار 

وفي تأصيل الشاطبي لصفات العالم والداعية 
المتحقق بالعلم والعارف بأصوله. على صفات 
الكمال التي كان عليها أثمة السلف الصالح - 
يستدرك على هذ! الكمال فيقول: ” غير أنه لا 
يشترط السلامة على الخطأ البتة .. .. قلا يقدح 
في كونه عالماء غلا يضر في كونه اماما مقتدى 


“زوق 
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وكان الشيخ طاهر الجزائري فبل موته فد 








أوصى جماهير المسلمين بالعدول عن هذه الزلة 
كمال: ١‏ عدوأ رجالكم؛ واغفروأ لهم بعد زلاتهم» 
وعضوا عليهم بالنواجن لتستفيد الأمة منهم. ولا 
تنفروهم لتلا يزهدوا في خدمتكم '17. 
- حسن الظن بالناس وسنر عيويهم اذا 
غليث الميحاسن : 

قالداعية الحق همه الدعوة والإخلاص لها؛ ولم 
يكلف بالتفقيب عن قلوب الناس ليرى مقدار 
الاستجابة» والشارع قد ألزمنا بالأخذ بما يظهر 
لنا من خير أو شر فالأحكام الشرعية ميئية على 
الظاهرء والأصل في التعامل مع المؤمنين إحسان 
الظن بهم: وعدم اتباع الأوهام والظنون السيثة 
والتوقعات في حقهم. لأنها لا تفني من الحق شيئأ: 
ولأنها أكذب التحدية: فلنا فقن الناس الظاهر وائلة 
يتولى السرائر: وهذا المنهج أعدل وأصوب وأكثر 
أتضنافا 0 

وحقيق بالداعية أن يصل إلى هذه الحكمة 
ويعمل بهاء أذ لابد - في مجال الدعوة خاصة - لأي 
حوار أو أية مناصضحة من أن يرافقها أجواء أخوية: 
وهذأ هوالوضع الطبيعي. والمقصد الشرعي:» 
وهال منلشنا الصسالضين فى مهال قفة الدهوة 
والعمل: 
المعنى عندما قال: "لوقدر أن العالم الكثير 
الفتاوى أخطأ في ماثة مسألة لم يكن ذلك 
عيبا”””. 

وذلك لكون الإنسان لا يخلومن عيوب مهما كان 
فضله. ولكن قد يزهد الناس بفضله إذا ما أشيع 


نقصه:؛ وفي ذلك من المفسدة ما فيه .. يقول 


| الكت 


سعيد بن المسيب: ' فليس من شريف ولا عالم ولا 
ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد. ولكن من الناس من 
لا تذكر عيوبه .. من كان فضله أكثر من نقصه 
وهب أقهية افظيله لكا 

فتأليف القلوب من أهم مقاضد الدعوة 
وأهدافها. بل ويعد من أهم ثمراتها تجنب كل 
دواعي الاختلاف وتوقير كل ظروف الائتلاف: فما 
كان يؤدي إلى خلاف هذا المقصد يجتنب حفاظا 
على المصاحة الأرجح والمقاصد الشرعية العلياء 
وهي كثيرة في مجال الدعوة: يقول ابن تيمية: 
"تعلمون أن من القواعد العظيمة؛ التي هي من 
جماع الدين: تأليف القلوب واجتماع الكلمة: 
وصلاح ذات البين .. وأهل هذا الأصل هم أهل 
الجماعة:. كما أن الخارجين عنه هم أهل 
الفرقة"07". 

وبعد أن استعرض الإمام الشاطبي رحمه الله 
حوادث الخلاف والقتال الذي دار بين الصحابة 
علّق بقوله: " .. وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح. 
أكوة الإسلام فيما بينهم قائمة "0 
1 - تاليف القلوبٍ على الخير أولى من فعل 

ينبغي للداعية أن يوازن بين الحرص على 
الأتباع بالتزام السنة وبين الحرص على التأليف 
والاجتماع بفواهاة أحوال الناس واستعدادهم 
للتقبلء وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذا 
المعنى بقوله:” ولو كان الإمام يرى استحباب 
شيء. والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق 
واللاكتلاف كان قن عند " كا 


ويقول في موضع آخر: " ويستحب للرجل أن 





يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات: 
لأن مصلحة التآليف في الدين أعظم من مصلحة 
فعل مثل هذاء كما ترك النبي -45عِ- تغيير بناء 
البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. وكما أنكر 
ابن مسعود -مموكِيَهُ - على عثمان إتمام الصلاة في 
السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شْر”", 
ولاشك أن فقه مثل هذه المسائل وتطبيقها في 
الواقع يعد من أساسيات المقاصد الدعوية في فهم 
الواقع وتأليف القلوب وتجميعها حول الدعوة. 
1 - التحدير من الفنن عموما دون التصريح 
بأهلها: 

وهذا مقتصد حسن في مجال فقه الواقع وذلك 
لما يحدثه أهل الفتن والباطل من فساد في الواقع 
إذا شهر بهم لذا وجب التحذير منهم: ومن عرف 
الضلال عرف أهله ومن عرف الحق عرف أهله: 
ولا ينتقل إلى التصريح الا إذا افتضت الضرورة 
ذلك وأمن من وقوع مفسدة أكبر. فإن أمن وقوع 
الفتنة فلا بأس أن يحذر من الشر وأهله. 

وأسلوب الحكمة في الدعوة يقتضي الاحتياط 
من المفاسد المتوقعة عند عدم مراعاة الموازنة 
بينها وبين المصالح بدفة ولقد حذر الإمام 
الشاطبي من هذا المزلق فقال: "ومن هذا يعلم أنه 
ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره: وان كان 
من علم الشريعة؛ ومما علم بالأحكام .. ومن ذلك 
تعيين هذه الفرق؛ قإنه وان كان حقا فقد يثير فتنة: 
كما تبين تقريره؛ قيكون من تلك الجهة ممتوعا 
بثه. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيه؛ ومنه 
ألا يذكر للمبتدئ ما هو حظ المنتهيء: بل يربى 
بصغار العلم قبل كباره وقد أخبر مالك عن نفسه 





وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عملء؛ وأخبر 
عمن تقدمه آنهم كانوا يكرهون ذلك”9"). 

ومع كل ما ذكرناه فإنه من الواجب ألا يكون 
همنا في هذا المجال تبرير الوافع في دنيا الناس 
باسم المرونة أو التطور أو إعطاء هذا الواقع سندا 
شرعيا بالتعسف وسوء التأويل فإن الله لم ينزل 
الشريعة لتخضع لواقع الحياة؛: بل ليخضع لها وافع 
الحياة!"). 

كما أنه يمكن القول أن من تمام فقه الواقع في 
الدعوة إتبات وتعليل أن الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان وهذا لا يتم إلا بفقه الواقع ومعرقته وكيفية 
إسقاطه على الوافقع وحسن تطبيقه فيه. 
ثانيا - قفه المصلحة كمقصد من المقاصد في 
الدعوة: 

المصلحة في اللغة ضد المفسدة وهما ضدان 
لا يجتمعان كما جاء في القاموس المحيط 
(الصلاح ضد الفساد) والمصلحة واحدة 
المصالح وفي المصباح المثير (صلح الشىء 
صلوحا من باب قعد. وهو خلاف فسدء وفى الأمر 
مصلحة أي خير والجمع مصالح). 

وأما المصلحة الشرعية عند الأصوليين فهى 
ما كانت راجعة إلى قصد الشارع لا إلى قصد 
المكلف المجرد؛ أى هي الأثر المترتب على الفعل 
بمقتضى الضوابط الشرعية التي ترمي إلى 
تحقيق مقصود الشارع من التشريع جلبا لسعادة 
الفاوي ةن 

والمصلحة في الدعوة هي مراعاة الشرع مع 
الدعاة والمدعوين وأثناء تبليغ الدعوة نفسها. 








|-همعالدعاة: 


من ياب فمه المصلحة في الدعوة ينبغي 
للداعية أن يعتدل في أعماله كلها قلا يفرط فيها 
ويضيعها ليصبح متهاونا كثير التساهل. ولا يتشدد 
فيها ويجاوز الحد المقبول ليعتبر متنطعا فمتى 
احتاط - وكان الاحتياط مشروعا - توسط ولم 
يتطرف الى هذا الجانب أو ذاك؛ يقول ابن القيم 
رحمه الله :" الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في 
اتاج :الستةفا كان فلية وسول الله ل 
وأصحابه من غير غلو ومجاوزة؛ ولا تقصير ولا 
تفريط”7”!. 

وخير الأحوال التوسظ والاغتدال بين. اقراط 
يغالي في الحفاظ على صور التدين: وبين تفريط 
يضيع حقائق الدين ومطالية. قال العلامة 
المناوي: "دين الله بين الغالى والجافى وخير 
الثانين التفيطل الاوبيطء التتيون ”| ضعو كن تتصميو 
المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين!"!. 

ويزيد الإمام الشاطبي المسألة شرحا عند 
حديثه عن المفتي وضرورة سلوكه المنهج الوسطي 
في الإفتاء بقوله: "المفتيى البالغ ذروة الدرجة هو 
الذى يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق 
بالجمهور: قلا يذهب بهم مذهب الشدة, ولا يميل 
بهم إلى طرف الانحلال ... وقد مر أن مقصد 
الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير 
إفراط ولا تفريطء. فإذا خرج عن ذلك في 
المستفتين خرج عن قصد الشارع: وتذلك كان ما 
خرج من المذهب الوسط مذموما عند العلماء 
الراسخينة". 


وفقه المصلحة بالنسبة للداعية فى هذا الباب 


ظاهر للعيان مأ دام الداعية هو القدوة المتبع قلا 
بد أن يرى فيه المنهج الوسطي الذي هو أيرز 
ومع هذا فانه يجوز له الأخذ بالاحتياط والتشديد 
على نفسه إن أراد ذلك دون تحميله للناس» وهذا 
من تمام فقه الدعوة عند النابيهين من الدعاق وقد 
أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي ووافق عليه بقوله: ' 


يسوغ للمجتهد أن يحمل نفسه من التكليف ما فوق 


ب - مغ المدعوين : 

ويمكن تلخيص فقه المصلحة مع المدعوين في 
حطلة مين العتاهيو على هذا التجوء 
-١‏ مخاطبة الناس على قدر عقولهم ؛ 

من فقه المصلحة مع المدعوين أن يخاطبوا 
على قدر عقولهم» وذلك أنه ليس للدعوة أسلوب 
معين يحب إتباعه عند التبليغ بل لكل بيئة ما 
يناسبهاء ولكل عقلية خطاب. ولكل مقام مقال. 
مون اجل ذلك قال الإمام علي -كرم الله وجهه-: 
حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكذَّب الله 
ورسوله؟ "7". والداعية في هذه الحال لابد عليه أن 
يتناول مواضيعه الدعوية بالطريقة التي تناسب 
عصره في الشكل والمضمون . 

ومن الحكمة في الدعوة ألا يقول الداعية كل ما 
يعرف لكل من يعرف. لأنه لا بد أن يوافق خطابه 
العقول التي يخاطبها ولا يحملها فوق ما تطيق'". 

و لعل هذا القول يمثله أحسن تمثيل ما قاله 
الإمام البخاري في قوله تعالى: #ولكن كونوا 
ربانيين*'"!. عندما قال: 'ويقال الرباني الذي 





أفاق التعلفة والترات 


في فول البخاري هذا من ققه المصلحة في الدعوة 
ما فيه. وذلك لآن البدء بصغار العلم سبيه هو 
مراعاة عقول المدعوين حتى لا تنفر من الدعوة. 
وقد “زان هنذا المعتى ايكناها ها قالهة ادن خجر 
العسقلاني - رحمه الله - معقبا عليه بقوله ." 
والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائلة؛ وبكباره 
فا ون عقي 

وهكذا فالناس مختلفون في أحوالهم وتفاوت 
فهو مهم. من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى و 
مكان لآخر ومن زمان لآخر: وهوما تبه إليه 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - والتزمه فضي 
دعوته وتربيته للمسلمين. ثم التزمه الصحاية من 
بعده. ودعاة الإسلام على مر العصورا!. 

ومن الخطأ الجسيم محاولة الداعية إفهام 
غيره بغير اللغة التي يفهمها. بل المطلوب منه هو 
اجتئاب ما يصعب فهمه من طرف المدعوين: 
وذلك باستعمال الألفاظ المشروعة المستعملة في 
القران والسنة. والتي استعملها علماء الإسلام 
لكونها محددة المعنى واضحة المفهوم. تبتعد عن 
أي معنى باطل قد يرسخ في ذهن المدعو فيتأثر 
به" : وأهم ما يمكن الإشارة اليه في هذا ألياب ما 
ذكره أبن تيمية رحمه الله في تعريف المدعوين 
بمسائل العقيدة حيث يرشد الدعاة الى ضرورة 
مراعاة التمييز في خطابهم بين ما هوواجب 
الافتقاة أو هسنتهي الافتشاذ اوقية مضيرة 
ومراعاة الحال والقوم المخاطبين:؛ يقول رحمة 
الله: ' .. وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس 
غلا يجوز تعريفه بهاء كما قال علي - ويج -: 





ا 


اتحبون أن يكذب الله ورسوله - ظَلِدِ -” وقال ابن 
مسعود -رََوِيَه - ما من رجل يحدث قوما حديثا لا 
تبلغه عقولهم إلا كان قتنة لبعضهم ' .. هإذا كان 
العلم ' بهذه المساتل قد يكون نافعاء وقد يكون 
ضارا لبعض الناس. تبين لك أن القول قد ينكر ضفي 
حال دون حال. ومع شخص دون شخص.ء وأن 
العالم قد يقول القولين الصوابين: كل قول مع 
قوم. لأن ذلك هو الذي ينفعهم؛ مع أن القولين 
صحيحان لا منافاة بينها؛لكن فد يكون فولهما 
جميعا فيه ضرر على الطائفتين. قلا يجمعهما الا 
لون الايضنوه الحب كار 
- رك بعض المندوبات ابعادا للإثارة 
والقتنة بِيِن المدعوين: 

وهذا من باب فقه المصلحة مع المدعوين 
فكفيرا ما" تتغضى: الشكية كونب مواظنالغلاف 
قخاضة ]ذا كاخرذكرهنا ا وككله] سحيب منسدة 
كبيرة وهذه القضية ومثيلاتها كثيرة بين 
المسلمين؛ يحكي الإمام أبو بكر بن العربي عن 
لفسنة أنه كان يتجتب قراءة سورة الانشقاق اذا أم 
الناس لآن الناس ينكرون وجود سجدة تلاوة عند 
الآية (1؟) يقول: “لما أممت الناس تركت قراءتها. 
لأنني إن سجدت أنكروه؛ وإن تركتها كان تقصيرا 
مني. فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي . ويدذكر 
القرطبي موقف ابن العربي فيعقب عليه بمحادثة 
جرت مع شيخه الطرطوشي الذي جاءه زائرا إلى 
مسجده وصلى ركعتين والناس لا يعركون من هو 
فرأوه يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع مثه 
فتهامس الناس قيما بيئهم لقتله ورميه فى البحر : 


وأخذ يهدئهم ويبين لهم أنها سنة وقد أخن بها 








بعض أئمة المذاهب؛ ثم أخن شيخه جانبا وقال له: 
"لا يحل لك هذاء فإنك بين قوم إذ قمت بها قاموا 
عليك اوها ذهب دمك”"0*, 
؟ - السكوت عن بعض المسائل لمصلحة لدعوة: 

وتكمن هذه المصلحة في عدم إثارة قضايا 
شرعية دون مراعاة الملابسات المحيطة بها 
ووكود القفل الحتدوقية بودوث الموازثة وين مفسدة 
استمرار فهم خاطي ومفسدة الإثارة التى قد تقع: 
ودون النظر إلى أنه يصلح مع أناس أسلوب قد لا 
يصلح مع آخرين يشرح الإمام الشاطبى المسألة 
ويبين الضابط الحقيقي لها بقوله: "وضابطه أنك 
تعرض مسألتك على الشريعة؛ فإن صحت في 
ميزانها فانظر في مآلها بالنسية إلى حال الزمان 
وأهله: فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها 
في ذهنك على العقول» فإن قبلتها فلك أن تتكلم 
فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول 
على العموم: واما على الخصوص إن كانت غير 
لائقة بالعموم: وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ 
فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلية'7. 
4 - مصلحة التوسيع على الناس : 

مسألة التوسيع على الناس من أهم المصالح 
المقصودة في الدعوة؛ غدين الله كله يسر ليس فيه 
حرج إلا لمن أراد الحرج والتضييق على نفسه. 

وأحسن من يمثل هذه المصلحة: الإمام مالك 
رحمه الله وموقفه عندما قدم المنصور حاجا 
ودعاه فتهاد خا الى أن قال المقصوي: ” عزمت أن 
آمر بكتبك هذه - يعني الموطأ - فتنسخ نسخا؛ ثم 
أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة 
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وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء ويدعوا ما سوى ذلك 
من العلم المحدث؛ فإني رأيت أصل العلم رواية 
أهل المدينة وعلمهم؛ قلت: يا أمير المؤمنين, لا 
تفعل. فإن الناس سقيت إليهم أقاويل؛ وسمعوا 
أحاديث؛ ورووا روايات: وأخذ كل قوم بما سيق 
إليهم: وعملوا به؛ ودانوا به: من اختلاف أصحاب 
رسول الله - وَكِنةِ - وغيرهم. وإن ردهم عما 
اعقتدوه شديد: فدع الناس وما هم عليه؛ وما اختار 
أهل كل بلد لأنفسهم؛ فقال: لعمري لو طاوعتني 
لأعوت وذلك , 

ولعل الواحد منا يميل قلبه إلى أنه ليته فعل 
وأراحنا من قدر كبير من الاختلاف وأقوال 
الرجال؛ غير أن الإمام مالكا رحمه الله كان بعيد 
الأفق ثاقب النظر منصفاء فلم يرد أن يضيق 
واسعا بأن يحجر الحق على كتابه؛ ولم يرد إيقاع 
الناس في الحرج بإلزامهم بكتاب واحد وقد تلقوا 
روايات غيره بالقبول: ويعلم رحمه الله أن كتابه لم 
يحط بكل الروايات ولم يقتصر الحق على ما فيه .. 
من أجل ذلك كله لم يقبل إلزام الناس بكتابه بقوة 
السلطان7”*: وهذه من أسمى مواقف الصدق 
والإنصاف والحكمة وتغليب مصضلحة الدين 
والدعوة على مصلحة النفس وشهوة التعاظم 
والكبرياء. 

وبالإضافة إلى الخليفة المنصور فقد أراد غير 
واحد.فن التخلفاعء الساسيين الأخرية حمل الناس 
على الموطأ ليكون مرجعا وإماما لهم؛ ومن هؤلاء 
المهدي ثم الرشيد لكنٌ الإمام مالك كان يرقخض 
ذلك: وك رواية أخرى يذكر أن المنصور قال 


للإمام مالك: "ضع للناس كتابا أحملهم عليه" 





فحاول مالك أن يعتذر عن المهمة ولكن المنصور 
الح عليه قائلا: 'ضعه فما أحد اليوم أعلم منك" 
فقال مالك: "إن الناس تفرقوا في البلاد” فأفتى كل 
مصر "أي قطر" بما رأى فلاهل المدينة قول ولأهل 
العراق قول. فقال الخليفة المتصور: "أما أهل 
العراق فلا أقبل منهم فالعلم علم أهل المدينة 
فقال مالك: "إن أهل العراق لا يرضون علمنا" فقال 
المنصور: يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع 
عليه ظهورهم بالسياط. 

ولبث ينقح في الكتاب سنين عددا وخلال تلك 
السئين كتب منافسوه من علماء المديئة كتيا 
كنيو ةكت الأساديث وافاو الضعحانة اسعوها 
السوطات وسيقوه مها + ققيل لمالك: شخلت 
نفسك بعمل هذا الكتاب؛. وقد شركك قية الئاس 
وعملوا أمثاله وأخرجوا ما عملوا فقال: " إئتوني 
بما عملوا .. فأتوا بها فلما فرغ من النظر قيها " 
قال: لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله أما تلك 
الكتب ككانها العيت فى الآنان وما ممم مقي 
منها يذكر بعد ذلك.. 

اها كتاف الموطا فقن اتجدم هاللك ينه اق شكس 
المنصور وجاء بعده خليفة وخليفة تم جاء هارون 
الرشيد فأراد أن يعلق كتاب الموطأ في الكعبة ولكن 
الإمام مالك بن أنس أبى7. 

كما أن هارون الرشيد: لمّا أراد الذهاب إلى 
العراق قال لمالك: " ينبغي أن تخرج معي فإني 
عزعك أن لحمل اتكابى شان الخوطا كما حمل 
عثمان الثامن على القران؛ كقال عالف: * اما حمل 
الكاس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل لأن 


أصحاب رسول الله - يي - تفرّقوا بعده في 
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الأمصار فحدثوا فعند أهل كل مصر علم؛ وقد قال 
رسول الله - طلِيِ: - " اختلاف أمتي رحمة ", وأما 
الخروج معك فلا سبيل الية. فقد فال رسول الله - 
يأ: - "سيهرجون بعدي من المدينة لأجل الدنيا 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون " '" . 

ويشرح لنا الإمام مالك منهج التوسيع الذي 
اتبعه في تأليف كتابه موضحا سبيله في الفقه 
فيقول :" أما أكثر ما في الكتاب قرأي لعمري ما 
هو برأيي ولكن سماع من غير واحد من أهل 
العلم والفضلء والآأئمة المقتدى بهم الذين 
أخذت عنهم؛ وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى 
وكثر علي: فقلت رأيي, وكان رأيهم مثل رأيي مثل 
رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه؛ وأدر كتهم 
أنا على ذلك: فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن 
إلى زماننا فهورأى جماعة ممن تقدم من الأئمة 
' ويواصل الإمام مالك شرح منهجه في تأليف 
الموطأ بقوله: 

"وما كان فيه الأمر المجتمع عليه. فهو ما اجتمع 
عليه قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه. وما قلت 
الأمر عندي فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به 
الآحكام وعرفه العام والخاصء وكذلك ما قلت 
ببلدنا فيه؛ وما قلت فيه بعض أهل العلم فهو شيء 
استحسنته من قول العلماء؛ وأما مالم أسمعه 
منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى 
وقعت ذلك موقع الحق أو قريبا منه؛ حتى لا نخرج 
عن مذهب أهل المدينة وأرائهم» وإن لم أسمع 
ذلك بعينه فنسبت الرأى بعد الاجتهاد مع السئة 
وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم والأمر 


المعمول به عندنا من لدن رسول الله - يله - 








والأئمة الراشدين. فذلك رأيهم ما خرجت إلى 


تقد كانت اية التجديد في فكر الإمام مالك 
وفقهه هو أن: تعرف المصالح في كل أمر لم 
نط فيه كتاي:ؤلا منثة ولذ أخرهالضياحهة عنده 
مقياس ضابط لكل ماهو شرعي وغير شرعي؛ 
وقد اعتبر المصلحة في الفقه أصلا قائما 
بذاته وقرر أن نصوص الشارع لم تأت في 
أحكامها الأنما فيه المتصاحة. .وما كان عالتصن 
عرف به على قاعدة ما جعل الله عليكم في 
الدين من حرج. وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. 
فكل عمل فيه مصلحة لا ضرر فيها أو النفع فيها 
أكبر من ضررها مقبولة: وكل أمر فيه ضرر ولا 
مصلحة فيه أو إثمه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه'**!؛ وهو بهذا المنهج الاجتهادى يكون رحمه 
الله من الذين أسهموا في إثراء الشريعة 
الإسلامية للوصول بها إلى أحسن الطرق فهما 
وتطبيقا. 
0 - البيثة وفقه المصلحة في الدعوة؛ 

كما تتأثر البيئة بالعوامل الجوية كالمطر 
والقحظ وغيرها تتافر الدعوة أيضا. ولا تكون 
الدعوة مثمرة ما لم تأخذ في حسبانها مسألة 
البيئة المحيطة والواقع المعيش للمدعوين؛ لآن 
كل هذا يؤثر في الناس وحياتهم وأعرافهم 
وعاداتهم وتعاملاتهم. وبالنتيجة تظهر الأحكام 
المختلفة؛ مثل تفيرات أوقات العمل على حسب 
دذوحة البرودة والحرارة أو الاختلافات الأخرئع 
مثل ما هوالحال على القطبين والأماكن 
الأخرى. ولهذا ومثله غيّر الإمام الشاقعي 


مذهبه بعد أن جاء إلى مصر كما ذكرت ذلك 
فى فقه الواقء0. 

الزمان والمكان وملا بساتهما يمكن 
أن تتغير الأحكام تبعا لذلك من المكروه إلى المباح 
أو عكسه. وأيضا من الحرمة إلى الحل أو من الحل 
الى الخرفةة مكل فا ورة عوامق اجن رن 


القيرواتي: أنه سثل: لماذا اتخذت كلبا. حين سقط 


واذا تغير 


حائط داركء مع أن مالكا ميقت نهى عن اتخاذ 
الكلاب في غير المواضع الثلاثة وهي: "حفظ 
الماشية أو الزرع في الصحراء أو للصيد 
الضروري لا للهو". فقال: "تو أدرك مالك زمننا 
لشن أسذا شاريا"17, 
ج - في تبليغ الدعوة وتحقيق أهدافها: 

ولعل أبرز مثال على ذلك في باب المقاصد في 
تبليغ الدعوة ما شهدته حركة الفتوحات الإسلامية 
وما حققته من مصلحة عامة في نشر الدعوة فقد 
كانت عبن عن اللسركة الأجابية لحي تحصيل اد 
حلب مضلحة نشر الدعوة الإسلامية. 

كماكانت حركة لحفظ الدين من حانب 
الوجود. بمعنى السعى نحو إيجاده ابتداء في الواقع 
الاجتماعي2”. وذلك للادلة الشرعية الكثيرة من 
كتاب الله عز وجل في شأن تبليغ الدعوة إلى 
العالمين منها قوله تعالى #إن هو إلا ذكر 
للعالمين4”". وقوله أيضا وما علمناه الشعر 
وما ينبغي له إن هو الا ذكر وقرآن مبين * ليندر 
من كان حيا ويحق القول على الكافرين74" 
وقوله تعالى #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا04)., 
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تحصيل المصلحة العامة في تبليغ الدعوة إلى 
العالمين في كل آفاق الآأرض. ومن ثم تنتفي 
فكرة التخوم الثابتة والحدود للإسلام. لأن 
الوحي نزل لينداح في الأرض كلها وليسري روحا 
في العالمين. والدعوة اليه واجب كفائي يتعين 


على وكين الأمر اول بنهضوا بك ويعدوا لك عدتك. 


والتوانى أو الغفلة عنه إنما هو توان أو قصور 


وكسنتةهية اذك امور كاتصديولأاك" التعسبودن 
الصريحة والقطعية!"" . 

ردنا ينان اقول باد خر اراك ابعط الجر 
الجيوش وعقد الآلوية للامراء وتوجيههم إلى 
الشام والعراق كانت تأتي تنزيلا لأحكام ومقاصد 
نصوص الوحي التي تأمر بنشر الدعوة في 
العالمين وتبليغها إلى آفقاق الأرض. وكان اليدء 
بالشام والعراق لأنها بطبيعة موقعها الجغرافي في 
امتداد اليايسة الطبيعى لشبه الجزيرة الذي يلي 
مباشرة أرض الإسلام ويجاورها!". 

لقد كانت المصلحة العامة الحقيقية هى 
البوقتص وفعي كه التكزيخانك الالسلافنة شعت 


يتوفر جو الحرية الذي تعرض فيه الدعوة على 


المدعوين وان يترك لهم حرية الاختيار بين قبول 
الأتسلاخ او الجرفة 

وهكذا سارت حركة الفتوحات الإسلامية في 
الشام والعراق نحو غأيتها ومقصدها الشرعى 
المتمثل في مصلحة نشر الدعوة وفتح الأبواب 
الموصدة أمام انسيابها وعرضها بحرية. حرية 
الداعي في عرضها دون قيد أو شرط أو ضغطء 
وحرية المدعو في الاختيار بين قبول الإسلام أو 
الحعزية دون ها ذل:لة هو هذا التحتيان: 

ولم تكن حركة الفتوحات لترمي الى الإطاحة 
بمظاهر الحضارة: بقدر ما كان هدف الفاتحين 
الاستفادة من هذه الحضارات ما دامت لا تنافي 
مقتضيات الشريعة الإسلامية ومقاصدها 
العامة( . 

كما أن المقصد الأصلي والمصلحة المعتبرة 
التي نفر من أجلها المجاهدون هي مصلحة نشر 
الدعوة في كل تلك الربوع واخراج الناس من عبادة 
العياد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة ومن جور الآديان الى عدالة 
الإسلام وسماحته. 


والله المستعان 
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"١‏ - انظر معنى الاية من سورة أل عمران في تفسير ابن كثير 
والرازي والقرطبي وغيرها من التفاسير . 

؟” - فتح الباري: طبعة دار المعرفة. ,١57 / ١‏ كتاب العلم. 
باب قول النبي - يَكِيةِ - رب ميلع أوعى من سامع: رقم 11. 


4 - مفاتيح الغيب: فشر الدين الرازي. دار الفكر. ط ”. 
6ك م مج 1١1‏ / 1/87 . 

6 - تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير. 
دار الفكر: بيروت. لبتان. /151 م. ” / 45 . 

5 - مجموع فتاوى ابن تيمية: لشيخ الإسلام أحمد أبن تيمية: 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ مكتية 
المعارف الرياط المغرب دت. 1١86‏ / 11860 . 

/1” - دور المنهج الرباني في الدعوة الإسلامية: عدنان رضأ 
النحوي. دار الشهاب. باتنة: الجزائر. ط 0 ١1١35‏ 2 
م ص 435 . 

9ك اتظن كقه الدهوة وامنالنيها» موود حموةة. محية 
مطلق عساف. ص ؟١‏ وما بعدها - الابتلاء والمحن في 
الدعوات: محمد عبد القادر أبوقارس. دار الشهاب. 
باتنة. ط 1988.61١408:7‏ م ص 7١7‏ - نصوص دعوية 
من أحاديث خير البرية: حيدر بن أحمد الصافح. دار 
القلم. دمشق. ط 1١45١ ,١‏ ف ١٠٠٠1مء‏ ص5 . 

8 - مجموع فتاوى ابن تيمية: ١17 / 1١١‏ . 

. 737 قصلت:‎ - ٠ 


, الذاريات: 5ه‎ - ١ 


59 - التحل: 573 . 

5” - مفتاح دار السعادة: ابن القيم. دار الكتب العلمية بيروت 
ليئان؛ دت. ” / ١؟١٠.‏ 

4" - المقاصد العامة: مصدر سابق ص 25 والاآية من سورة 
فاطر: 316 . 

© - البقرة: 146 . 

6 - الإسراء: 557 . 

07 - أهمية المقاصد: مصدر سابق ص 11١5‏ /ا١37‏ . 

8 - المصدر السابق: ص ؟؟١‏ , 

5 - القاموس المحيط؛: 1/5 .57١‏ 

٠‏ - انظر شفاء الغليل: أبو حامد الغزالي ص ؟١٠.‏ تحقيق 
حمد عبيد الكبيسي رسالة دكتوراه بكلية الشريعة 
بالأزهر. 

0- أصول الفقه الإسلامي: وهبة الزحيليء دار الفكر 
مشق 5 .1١1١8/‏ 

- مقاصد الشريعة: محمد الطاهر ين عاشورء: الشركة 
التونسية للتوزيع تونس ؛ ص ١١‏ 


4 -المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: مصدر سابق 


ص47 


اناق الثعافة والترات 3 





غ؛ - الملك: 1١1‏ . 

0؛ - آل عمران: 154 . 

5 - الأعراف: 1007 , 

417 :- الحح: /40.: 

4 - تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية: إسماعيل 
كوكسأل؛ مؤسسة الرسالة ط ١‏ سنة ٠٠٠١‏ ص ١١١‏ , نغلا 
عن فقه الواقع لحسين مطاوع الترتوري مجلة البحوث 
المفقهية المعاصرة. تموز سنة !1551 . 

9 - إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبن القيم. راجعه طه 
عيد الرؤوف سعد دار الحيل بيروت؛ دات. ١‏ /رلاف خم 

6 - مجموع فتاوى ابن تيمية: ا ل 

١‏ - الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي: 
تعليق عيد الله دراز دار المعرفة بيروت ١‏ /ر كى لال مف 

؟6 - فتح الباري: اين حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية 
بيروت سنة 45ذ١‏ ., 0 /ر 17١‏ . 

05 - فقه الائتلاف: محمود محمد الخزندار. تعليق علي 
خشان. دار طيية للنشر ط ١47١.١‏ م ص ؟؟1١‏ ءنقلا عن 
الصوارم والأسنة في الذب عن السئة لمحمد بن أبى 
مدين الشنقيطيء دار الكتب العلمية بيروت ط١ء,‏ 1941 . 
ص 7917 

4 - المصدر السابق: ص ؟15. نقلا عن شرح ما يقم فيه 
التصحيف ص 1 . 

© - المواققات: مصدر سايق ١‏ / ؟5.؟5. 

1 - قمه الاثتللاف: مصدر سابق ص ١١5‏ . تقلا عن تصنيف 
الناس بين الظن واليقين ليكر بن عيد الله أيوزيد ص 4١‏ 
وقد عزاه لكتاب كنوز الأجداد . 

6 -- المصدر السايق: ص ١554‏ يتصرق . 

4 - فتاوى ابن ثيمية: مصدر سايق 1758© 

4 - كمه الاثتللاف: مصدر سايق ص .1١*”‏ نقلا عن كتاب 
الكفاية في علم الرواية للخطيب اليغدادى دار الكتب 
العلمية بيروت سنئة 4848ذ١ا‏ ص خلا . 

- مجموع فتاوى ابن تيمية: مصدر سابق 58 / 01١‏ 

0 - الموافقات: مصدر سايق. ؛ / 185 . 

1" - مجموع الفتاوى: مصدر سابق؛ 77 / 778 . 

5*5 - المصدر السايق: ؟5//ا140 . 

. الموافئقات: مصدر سايق ؛ /ر كما‎ - ١ 


6 - شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان 





ومكان: يوسف القرضاوي؛ مطيعة الكتاب الإسلامي 
بيروت دمشق دا ت. ص 50 , 

5 - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: مصدر سابق . 
ص .١11١‏ 

7 - الروح: ابن القيم: دار الكتب العلمية بيروت. 5/ا19. 
ص55 ؟. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤوف 
المتاوى. دار الفكر ط ”" سنة 151/5 5 / 4؟3 . 

5 - الموافئقات: مصدر سايق 5 /ر مها . 

- المصدر السابيق: : /ر ١١١‏ 

ذا - فت البارى: طيعة دار المعرفة. ١‏ / 550, كناب العلم. 
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
رقمة؛. 

"7 - فواعهد الدعوة الى الله: همام عبد الرحيم سعيد. دار 
الوفضاءن للطياعة والنشر المنصورة. مصر. ط 6. 1555. 
ص١‏ 1. 

*/ - ال عمران: 0/4 . 

4» - فتح الباري: طبعة دار المعرفة؛ ,15١ / ١‏ كتاب العلم 
رقم١٠.‏ 

. 1١1١5 / ١ المصدر السايق:‎ - 0 

1” - القدوة الإسلامية فرضيتها. ضرورتها السبيل اليها: 
الطيب برغوث: دار الشهاب ياتنة؛ الجزائر: ط١؛‏ 1444 
ص 8 /. 

7 - أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة: دار 
الوقاء المتصورة؛ مصرءاط 5. /15481؛ ص الا2 . 

8 - مجموع الفتاوى: مصدر سابق 1 / 85 1١‏ 

4 - تفسير القرطبي: لأبي عبد الله القرطبي. دار إحياء 
التراث العربي بيروت.588١:5١1/ 58١‏ وقول اين 
العربي في أحكام القرآن دار الكتب العلمية بيروت. ط 4 
ككل :1 /ركة؟. 

- المواققات: مصدر سابقء 1 /ر 195١‏ . 

5 - قمه الائتللاف: مصدر سابق ص ”550 وانظر ترجمة 
الإمام مالك في سير أعلام النبلاء للذهبي 8 / 48 ومأ 
بعدها. 

7 - أئمة الفقه التسعة: عبد الرحمن الشرقاوي؛ دار اقرأ 


بيروت. ط .١‏ المكا ص 416 , 








7 - تاريخ الفقه الإسلامي: بدران أيو العيتيث. ذار النهضة 
العربية: بيروت لبثان. د ت: من ؟١1.‏ 

54 - أنظر أسلام يلا مذاهب: مصطفي الشكعة الدار 
المصرية اللبثانية طل. 1989 م ص 0١4.نقلا‏ عن 
ترتيب المدارك للقاضي عياض دار الحياة بيروت١‏ / 
4. وانظر مقال الإمام مالك بن أنس: عمر لونيس مجلة 
الرسالة .وزارة الشؤون الديئية الجزائر ع ٠١‏ فيضري 
.ص 00. 

مم - توابغ الفكر الإسلامي: أنور الجندي؛ دار الراتد العربي: 
بووظ هكة 3/6ا يه 4 

5 - تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية: مصدر سابق ص 
5 تقلا عن اردوغان محمد: تغير الأحكام في الشريعة 
الإسلامية منشورات وقف كلية الإلهيات بجامعة مامارا 


52-5 دار 8 مرا ححة : 





- الابتلاء والمحن في الدعوات: لمحمد عيد القادر أبو 
فارسء دار الشهاب. ط؟. الحزائر؛ ١8‏ 1اه /رخضمذا. 

- أئمة الفقه التسعة. لعيد الرحمن الشرقاوي: دار افرا. 
طا؛ بيروت. تلخذا 

- أساليب نجاح الدعوة الاسللامية في العهد المدني. لعيد 
الله بن محمود آل موسى. ط١.‏ عالم الكتب. الرياض. 
ه/40كام. 

- أصول الدعوة: لعبد الكريم زيدان. ط. ؟. مؤسسة الرسالة. 
/ دار الوفاء؛ المنصورة. لالمة١,‏ 

-!صول الفقه الإسلا مي: لوهبة الزحيلي. دار الفكر . دمشق. 

-إسلام بلة مذاهب. لمصطفى الشكعة؛ طلا. الدار 
المصرية اللبنانية. 45ذ١,‏ 

- إعلام الموكقعين عن رب العالمين لابن القيم. د. عبد 
الرؤوف سعد. دار الجيل. بيروت. 

- تاريخ الفقه الاسلامي. لبدران أبو العنين. دار النهضة 
العربية. بيروت. 

- تذكرة الدعاة: للبهى الخولي. مكتية الجديد. د.ت. 

- تغير الاحكام في الشريعة الإسلامية. لإسماعيل كوكسال. 
١‏ . مؤسسة الرسالة ١0٠١‏ 5. 

- تغير الأحكام فى الشريعة الإسلامية: لأردوغان محمد / 
منشورات وقف كلية الالهيات. ط”". جامعة ما مارا. 
استانبول؛ 1555. 


#دارت مشخاصد الشريعة: اين ماكو مطندوساق هن ١‏ : 
8ه - المصلحة العامة من منظور اسلامي ويليه تطبيقات 
المصلحة العامة في عصر الخلفاء الراشدين: فوزى 
كلدل م مس الرسا له روف كل لامالا عن م 
6 - سورة ص: 4107 . 


ع ابيب : 135 0 


أذع الفرقان: 01 
5 - المصلحة العامة من منظور إسلاً مى: مصدر سابق 


6١١ ص‎ 


57 - المصدر السايق: ص 6١١‏ . 


85 ند مقسر المصدر: .نل 7 2 85 


- تفسير القرآن العظيم:؛ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير. دار 
الفكر. بيروت؛ 7/ا15. 

- تفسير القرطبي.ء لأبى عبد الله القرطبي. ط؛. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 1548860 

- الدعوة الإسلا مية أصولها ووسائلهاء لأحمد أحمد غلوش. 
ط” . دار الكتاب المصري. القاهرة. لامذا. 

-الدعوةالإسلامية دعوة عالمية. لمحمد الراوى. ط١ا.‏ 
مكتبة الرشيد. الرياض. .1591١‏ 

- الدعوة الإساد مية علما وعلماء لإبراهيم الدسوفي مرعي. 
وزارة الأوقاف المصرية. عدد 4. القاهرة. /لمة ١‏ 

- دور المنهج الرباني في الدعوة الإسلامية. لعدنان رضا 
النحوى. له . دار الشهاب: الجزائر. ١ه‏ /1587. 

-الروح. لابن التيم. دار الكتب العلمية. بيروت. 159/5. 

- شريعة الإسللام خلودها وصلا حها للتطبيق في كل زمان 
ومكان: ليوسف القرضاوي. مطبعة الكتاب الإسلامي. 
بيروت / دمشق. 

- شغاء الغليل لأبي حامد الغزالي. تح حمد عبيد الكبيسى. 

- صحيح مسلم: تح. محمد فؤاد عيد البافي. 

- فتح الباري. لابن حجر السقلاني. دار المعرقة. بيروت. 

- فقه الائتلاف؛ لمحمود محمد الخزندار. تع. على خشان. 


١‏ .ء دار طيبة. 18151اه. 





أفاق الثقافة والنتوات 


- فقنه الدعوة وأساليبيهال لمحمد محمد حمودة. ومحجمعد 
مطلق عسافتب. موؤسسمة الوراق للنشر والتوزيع. عمان. 
بعلل 

- فيضن القدير شرح الجامع الصغير؛ لمحمد عيد الرؤوف 
المناوى. ط؟ . دار الشكر. ؟/ا151, 

-القدوةالإسلامية فرضيتهاء ضرورتها السبيل اليها. 
للطيب برغوث. هذا . دار الشهاب؛ الجزائر . 15814. 

- قواعد الدعوة الى الله. لهمام عبد الرحيم سعيد. ط0: دار 
الوقاء. المنصورة. خخكذا, 

- مجموع فتاوى ابن تيمية / لشيخالإسلام أحمد بن 


المعارق. الرياط. 


- مدخل إلى علم الدعوة: لعبد الرب بن نواب الدين. ط١.‏ 


دار العاصمة. الرياض - السعودية, 15 اش 


- المدخل إلى علم الدعوة: لأبي الفتوح البيانوني. ط". 


موشهية الزسيالة سروف 156 





- مسار الدعوة في العهد المكي: لمحمد ابراهيم الحيوشى: 
ل؟ . دار الطياعة المحمدية. الشاهرة. كخرذاأ ., 

- مصلحة العامة من منظور إسلا مى: لفورى خليل. طتءء 
مؤسسسة الرسالة. دار الوفاء. بيرؤت. الكل 

- مفاتيح الغيب؛ لفخر الدين الرازى دار الفكر. ط". صخىية ١‏ , 

3-5 مقتناح دار السعادف لابن القيم. دار الكتب العلمية: ببردونتف ‏ 

مقاصد الشريعف لمحمد الطاهر بن عاشور. الشركة 
التونسية للتوزيع. تودس. 

-المقاصد العامة للشريعة الاسلا مية: ليوسمه حامد 
العالم. ط”. الدار السودانية للكتب. الخرطوم. /1551. 

مواققات في أصول الشريعف لبي اسحاق الشاطبي. تع. 
عيد اتلك دراز. دار المعرقة عبرة نا 

- نصوص دعوية من أحاديث خير البرية. لحيدر بن أحمد 
الصافح. دار العلم. طا, دمشق, ٠ش‏ أش ٠ ١/‏ 'كم. 

- توابغ الفكر الاسلامي؛ لأنور الجندي. دار الرائد العربي. 


بيروت.ثلا15. 








النظرية الغربية قي العلوم الإنسانية 
وشكانية توظيفها في الواقكع 
المجتمعي الاسزامي: 


مغشد مك : 


د. لحرش موسى 
جامعة باجي مخنار- الجزائر 


تشكل هذه المساهمة العلمية - في حدود ها يسم به المجال المتاء لها - 
محاولة لنسليط المنوء بالدحليل والنقد على طبيعة قير علوم الانساه والمجتمة في 
الغرل (وععمعكة مقصصط همه لمع وألر كالدةعدهء مصداقيته المعرقية 
والمنهحيهة الكاهلة في مقاربنه للواقة المجتمعي العرع والاسلاصي ا بصو رو أدق 
وأشمل)ا . بمعطداده الناريحية والثقافية والديندة والاجتماعدة ١‏ لمدميزة. 


وفي هذا الإطار سيتم تقديم جملة من 
الملاحظات الابستمولوجية المهمة المؤشرة - 
بشكل مركز- على هذه الإشكالية التي ينبغي 
التعاطي معها بحرص متهجي كبير- رغم 
المراهنة على الوعي أيضا بأن الموضوعية التامة 
في علوم المجتمع والإنسان لا يمكن تحقيقها كما 
جاء ذلك في تحليلات عالم الاجتماع الألماني 
ماكس فيبر :606« :0/3 لطبيعة العلوم الاجتماعية 
والأنسافية ذاكي]!” حوة لاظيفا لما لهدة 


الإشكالية- التي تبدو في صورة مشكلة أساسية- 
من انعكاسات سلبية على فيمة النتائج المتوصل 


إليها في إطار هذه العلوم وكذا على قدرتها على 


خدمة المجتمع لتجاوز مشكلاته وتفعيل حركته في 
مقف خطومله الفتميونة: 
أولا: لمحة عامة عن واقع المنظومة 
المعرفية الانسانية الغربية وإفرازاتها على 
صعيد المجنمعين الفربي والأسلاً مي: 

إن المحدق فيما يكتب عن العلوم الاجتماعية 





ار 


والإنسانية بصفة عامة في الغرب. تصادفه ظاهرة 
النقد المتزايد لهذه العلوم: فهناك العديد من 
المؤلفات التي تفصح عناوينها نفسها عن الأزمة 
التي تعيشها هذه العلوم: فمؤلف عالم الاجتماع 
الأمريكي مثلا (ألفن غولدنر :1006ن00 لعهنه مزاخ ) 
' الأزمةالقادمة لعلم الاجتماعالغفربي 
لع واماءه؟ تاتعاقعب أو كأولت ع قأدرمه ع1 "!4 يعتير 
من المؤلفات السوسيولوجية الأساسية التي أشارت 
بشكل واضح إلى الهوامل الرئيسة التي سوف تؤدي 
فعلا إلى حدوث أزمة في علم الاجتماع 
الفربي.وفي السياق نفسه يصب فحوى مؤلف 
فيلسوف العلوم ( كالفن.أ. شر 
الموسوم ب"”تأملات جذرية وأصل العلوم الإنسانية 


اغ (مقسطكه متداوت 


"كععتاعأع5 تقبط عدا "أن مع م0 عط لدج كممتا نع عر لمعال مل 
حيث أكد فيه على أن أزمة العلوم الاجتماعية 
والإنسائية قد دخلت بشكل فعلي وحقيقفي حيز 
الواقع المجتمعي ولم تعد ضربا من الخيال أو 
التأمل: ويجمل ذلك بقوله: ‏ هناك اليوم إحساس 
واسع الانتشار أن أزمة العلوم الإنسانية قد وقعت 
فعلا؛: إن الفلاسفة ومختصي العلوم الاجتماعية 
والإنسانية قد عبروا عن تضايقهم المتزايد 
بخصوص التردي الواضح الذي وصل بعلوم 
الإنسان إلى وضع مأزقي أزمويء ومع هذاء 
فللأسف ليس هناك من تشخيص بيّن المعالم 
لطبيعة الأزمة والعوامل التي أثرت فيهاء ومما 
افيه ان ااقتكيسياف؛ المفتلفة والمتعاردة 
في الوقت نفسه لطبيعة ومصدر الأزمة الراهنة قد 
تأثرت هي الأخرى بعدوى أزمة المفاهيم التي هي 
من صنع هذه العلوم نفسها”"!. ويأتي المؤلف 
الموسوم ب"أمجاد ومآسي العلوم الاجتماعية 
5 ك5ععترعاع5 كعل 5عغقلد اك 5الاعلرعامة ذوعا " 
للباحث في الحقل الاجتماعي (أ.كايي (0811:1-6.ه 
ليبرز أزمة هذه العلوم بعبارات أشدء فيقول: "إن 
الحديث عن أزمة العلوم الاجتماعية لم يعد أمرا 





كافياء فوضع هذه الأخيرة تردى على عدة 
مستويات ترديا خطيراء فأصبحت حالتها بذلك 
أقريه ال سريظلة لفل أنفاسها الأخيرة أكثر من 
كونها تمر بمجرد أزمة فقط... ولعل الوقت قد حان 
للاعتراف بأن العلوم الاجتماعية لم تمدنا حتى 
الأرج الا يز اهيا ني الث 

وهكذاء يتضح جليا بآن هناك اعتراف صريح 
من قبل نخبة من مفكري الغرب نفسه بوجود أزمة 
في تمط اشتفال ادر الععرفية الانسانية 
الغربية وإفرازاتها التي تمتد أيضا إلى المجتمع 
الإسلامي وبقية المجتمعات المتأخرة حضاريا. 
بحكم أن التراث الفكري الغربي - لاسيما فى 
مجالات علوم الإنسان- ما زال يهيمن على البنية 
الفكرية والنفسية للمختصين في علوم الاجتماع 
والنفس والسياسة في هذه المجتمعات: وهو ما 
يتطلب من المشتغلين هنا وهناك بالعلوم الإنسانية 
والاجتماعية مراجعة هذه القضية مراجعة وأعية 
ومسؤولة للأسس التى قامت وتقام عليها هذه 
العلوم. أي مراجعة نقدية: هادفة ومتوازنة 
لابستمولوجيا ونظريات ومناهج وتفسيرات العلوم 
الإنسانية والاجتماعية الحديثة. 
ثانياء مراجعة ابستمولوجية موجزة لمصادر 
أزمة المنظومة المعرفية الغربية في علاقتها 
بالوافع المجسمهي العربي والاساز مي: 

يمكن تتبع ذلك من خلال الملاحظات 
المنهجية والمعرفية التالية: 

١‏ - إن الظروف المجتمعية "50616121" التاريخية 
التي نشأ ونمى في ظلها المنهج الوضعي الغربي 
( خلال عصر الفلسفة النقدية / النهضة). والتي 
اتسمت بالطابع التنضالي ضد كل ما هو ديتىي 
( الكنيسة)» انتهت بالعلم الوضعي الى أن يتحول 

من اداة علمية ألى ادأة إيديولوجية تستخدمها 
الوضعية الغريبية ضد منافقسها الديني؛: وهومأ 
تتسم به جل الطروحات الغربية؛ في مقابل ذلك 
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نلاحظ - وبشكل مكثف - أن العلوم الإنسانية 
والاجتماعية فى العالم ‏ التايع؛ - ومن ضمنه 
المجتمعات العربية والإسلامية- تعاني من أزمة 
حادة ناتجة بشكل اساس عن التبعية النظرية 
للحقل المعرضي الغربي وذلك على المستويين 
النظري والمنهجيء ومن مظاهر هذه التبعية 
التقليد والنسخ الأعمى لمناهج المعرقة الغربية 
وإعادة إنتاج فكرها أو مجرد استهلاكه دون أدنى 
تساؤل او مراجعة نقدية... وفي أحسن الحالات. 
نجد أنفسنا آمام مساهمات متشائمة أو نقدية 
محتشمة: بالرغم من أنها استطاعت بداية أن 
"تشعر" بالأزمة وتطرحها عبر مفاهيم معرقية مثل: 
'التبعيةاوالقابليةلهاءالفغزو.التميزاو 
الخصوصية: التوطين:؛ التأصيلء الخ." 1. 

7 تعتبز النتائع المتوصل اليها في إطاز 
المقارية المنهجية الغربية (الوضعية) لقضايا 
الإنسان والمجتمع محصلة منتظرة وطبيعية 
للتصور الذي تحمله لمفهوم العلمية والذي تحدد 
بشكل أساس فى الجانب المادي والحسي ورفض 
كل ها لعاف ست فتاظل اق أن د نف وقةالن تمزه ا هم 
اهتمامات الفكر الميتافيزيقي أو الغيبي الذي 
يتجاوز حدود دائرة العلمء ومن ثم انتهت إلى 
اختزال الوجود الإنساني كله - بالقضايا العديدة 
المتصلة به- في أبعاده المادية والحسية؛ وهو ما 
يربك - في تقديرنا- التصور العلمي ويضيق ما هو 
واسع بأسم الموضوعية العلمية التي تقول بها 
الحطداؤة الخريية ياضكيارقنا حشارة اتهاذ 
بالطبيعة؛ والتحول بالإنسان من معناه الخلقي إلى 
معناه الطبيعي ككائن طبيعيء والتحول بالكون من 
معناه الإنساني إلى معناه المادي المجرد. 

وتبني عدد من الباحئين في المجتمعات العربية 
والإسلامية لهذا الموقف الفكري أو لهذه المقارية 
النتههية يميق ييا ترام من الأزمات المتولدة 
فيها ومن تخريجات الواقع المجتمعي اليومي 


المتوعك؛ والني هي محل نظر علمي من قبلهم؛ 
فيتحول بذلك الأمر هنا من وضع تكون فيه هذه 
المجتمعات في حاجة ل"فكر للازمة” لحل 
مشكلاتها الى وضع جديد مضاعف نعاني فيه ما 
يمكن تسميته ب" أزمة فكر الآزمة ". فالموضوعية 
في التصور الإسلامي لكسب المعرفة لها مدلول 
أوسع من الموضوعية بحسب تعاطيها في العلوم 
الإنسانية الوضعية والتجريبية في الغرب. فالجائب 
الإسلامي لمفهوم الموضوعية يتجلى في اتخاذ 
موقف وسط يزاوج بين المعرقة الثقلية والمعرفة 
العقلية» وهو موقف يدعو الى التكامل بين هاتين 
المعرقتين لا إلى التباعد بينهما. من اجل خدمة 
الإنسسان واتعمران البشري 00. 

؟- تعكس المناهج الوضعية الغربية ومختلف 
المقاربات النظرية ( الوظيفية: الماركسية...) 
وجهات نظر إنسانية متباينة يفعل المصالح 
الووكها وكنف دما حون ] كتهو نبعرن الكمتبابات 
الطمية الى الأعد افد اند بولويحرة. 

وضمن هذا السياق. يظهر فيام الاتجاه 
الوضعى في المجتمعات الإسلامية في مجال 
الدراسات الإنسانية والاجتماعية. ليس بالضرورة 
كاقتناع ذاتي؛: وليس كنتيجة طبيعية لعدم وجود 
أطار معرفي محدد وشامل يستئد إليه. وهو ما 
تفتقد إليه المناهج الوضعية القربية: وإئما جاء 
انعكاسا للميل إلى التعاطي مع الافكار الجاهزة 
وتقليدا للتجرية الغربية في تعاملها مع الفكر 
الديني: ومن ثم برزت أزمة الاتجاه الوضعي في 
المجتمعات الاسلامية كتير عن أزمة العقل نئفسة 
فيه؛ العقل الذي عكس في إعماله واشتغاله- من 
خلال ما تضمنه الترات السوسيولوجي والإنسانى 
على العموم في هذه المجتمعات- أفكارا ونظريات 
واتجاهات ومذهبيات اجنبية؛ وطرق قضايا لا تعبر 
بالضرورة عن المشكلات الاجتماعية والثقافية 
التي تعاني منها هذه المجتمعات وتوصل إلى نتائج 


ا ا ة1_4ح_لدرحة ةك 





بعيدة عن لقح الآأمة واهتماماتها وأفاقها 

إنه ينبغي التأكيد في هذا السياق - مثلما أشار 
الى ذلك الباحت الاجتفاعي " فضيل دليو" - يان 
اأمتكليية البعوقية القرسة موتكورل الك كيدل 
على تقديم علومها الإنسانية بمثاية علوم حيادية 
عالمية. لكي تضفي على أيد يولوجيتها التوسعية 
صبغة قانونية وعقلانية: ومما زاد الطين بلة أنها 
تعمدت التحيز التاريخي الاثنوغر افي والفلس مر 
لإطارها المعرفي وجنسها اليشري. مما جعلها 
توصف بالمركزية الفربية وبالاستعلاء عن بقية 
الشعوب والحضارات.: بل بالعداوة لبها ا وهو ما 
يزيد من تأكيده أيضًا الياحث عادل حسين في 
مؤلفه الموسوم ب نحو فكر عربي جديد بقوله: 
ان الآمر لم يكن مجرد اختلاف معرفيء بل إن 
مجمل الظروف التي شكلت المشروع الأوروبي 
وآفرزت مفاهيمه وأبنيته النظرية تعبر بشكل أو 
ماكب مدراهة ام دوا هوم سكخداكك المعيطظرة 
الغربية على النظام الدولي. هذا ما تعلمناه من 
علم اجتماع المعرفقة الذي كشف أو المدارس 





الغريية لا تعير عن مضمون معرفي مختلف 
فحسب. فأخطر من ذلك أنها ليست محايدة قَيلنا. 
انها معادية لنا. وهذا العداء قد يصدر عن 
الارتباط المؤسسي المياشر بين هذه العلوم وبين 
الدولة ومخططاتها. وقد يصدر عن مجرد التأثر 
بالمناخ الآيديولوجي السائد””*!. ؛- فضلا عما 
سبق. تجدر الإشارة أيضا الى أن انتماء العلماء 
والباحثين الغربيين الى مدارس ونظريات فكرية 
بعينها ( كالوظيفية. الماركسية... وغيرها) والتي 
لها - كما ذ كرنا ذلك من قبل- وجهات نظر انسانية 
متباينة بفعل المصالح والأهداف الإيديولوجية 
الوقداوكية وقد وناعن هوخا الاتته] و عدو الزمة 
على اعطاء ظاهرة التحيز وعدم الموضوعية في 
ميدان العلوم الإنسانية بعدا جماعيا أكثر مئه بعدا 
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فرديا يتعلق يسمات شخصية (5اماعم] مبالاعع زات 8) 
عند العالم أو الباحث (كعدم التجرد الكامل من 
الاهواء والميول والمصالح اثناء التعرض لبحث 
الظواهر التي تدخل في ميدان اختصاصه ) . 
ولطالما تحول هذا التحيز الجماعي المعرفي. 
بتركيز كل مدرسة أو نظرية فكرية على جانب 
معين أو عامل معين دون سواه ( اقتصادي/ 
ثقافي...) إزاء قهم وتفسير الظواهر الفردية 
والجماعية ذات الطبيعة المعقدة. مع حركة هذه 
العلوم في الوقت الحالىء: ليصبح تحيزا مؤسسانيا 
ينعكس فى الفكر العلمي الإنساني الرمسمي 
للمؤسسات ‏ العلميةالمعاصرة (الجامعات 
والمعاهد ومراكز البحوت) التي تؤثر في الواقع 
المجتمعي الغربي. ناهيك عن الواقع المجتمعى 
العربي والإسلامي بشكل أو بآخر. 

ويترتب عن هذا ضرورة التأكيد - فضلا عما 
سبق- على أن اعتماد ميدأ التكاملية: أي مبدأ 
تعددية المؤثرات مكان مبدأ أحادية المؤثرات ضي 
فهم وتفسير السلوك الإنساني (الفردي 
والجماعي) يعني إصلاح أحد النقائص المنهجية 
لمذه النظريات؛ لان الظاهرة الإنسانية - في صورة 
مشكلة معينة- تبقى. في تقديرناء ظأهرة مجتمعية 
500161817 تعبر عن أزمة شاملة متعددة العناصر 
والأبعاد. وهي أيضا؛ على مستوى علاقتها بالبناء 
الاجتماعي. تشكل جزءاً من وضع اجتماعي مأزوم 
أعم وأشمل: ولهذا فالمنظور السوسيولوجي - أو 
غيره- للعلاقة التفاعلية القائمة بين مختلف 
قطاعات ومكونات المجتمع. يقتضي تناول المشكلة 
الااجتماعية أو الإنسانية وفهمها فى شموليتها 
وكساتة فتاضرها وايغادهاء كظاهزة #العسمة 
(مثلا) ليست ضي الواقع - كمشكلة - تعبيرا عن 
أزمة قطاعية معزولة تتعلق بمجال محدد فحسب: 
تفهم في إطاره وتحل انطلاقا منه. و إنما هي: في 
الآساس. جزء من كل من وضع تربوي- اجتماعي 








وثقافي واقتصادي عام: إنها إذا تعبير عن أزمة 
مجتمع في قطاعاته المتعددة: لا عن ازمة قطاع 
منفرد ومحدد بعينه دون سوأه. 

ولهذا فإننا نرى. من زاوية المقاربة العلمية 
الموضوعية لواقع هذه الظاهرة أو غيرهاء تجنب 
الوقوع في منزلق المنظورات التقئوية والاختزالية 
الضيقة "كعاقتصصه اع سالة88 اع كماواء[مطء1”": التى 
تفسر الكل بالجزء؛ فتقلب بذلك منطق الأشياء, 
وتجعل من هذا الجزء حاملا "1له20:1”" لقدرة 
تفسيرية وتعليلية غير سليمة للكل المجتمعي”" : 
وذلك بدل أن يكون هذا الكل هو المتحكم في 
الجزء. يفسره ويحدد أبعاده ومعالمة. بل ويرسم 
في مستوى ما مآله أيضاء دون - طبعا - إلغاء 
نهائي لهذا الجزء ولدوره التفسيري أيضا. 
ثالثا؛: خطاب التاصيل للاشكالية المنهج في 
الشكر الانسائي الأسلامي المعاصر؛ مالك بن 
نبي نموذجا 

أن عدم ملاءمة نمط التفكير في العالم الغريى 
لمستقبل البشرية جمعاء؛ فضلا عن الاقتناع بأن 
الفتخرقة لست حهياذية بل تنتعوا من .واقع زمتى 
ومكاني محدد (في هذه الحالة؛ غربي بتفريعاته) 
دفع ببعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين إلى 
التأكيد على ضرورة التحلي بالاحتراس المنهجي 
والمعرفي إزاء هذه المسألة: لأن المعطيات 
الواقعيية: الغاريهية, الامتباهية: الكقافية 
والسياسية - بمختلف خلفياتها المعرفية- تتباين 
بالضرورة من مجتمع لآخر ومن مجموعة حضارية 
لأخرى. ولذلك فإن الحلول الفنية التي تقدمها هذه 
المعرفة ينبغي أن تتكيف مع خصوصيات ونفسية 
المجتمع الذي ستطبق فيه ومع مرحلة تطوره 
الفكري والاجتماعي. 

قفي الميدان الاقتصادي مثلا: أسس لذلك 
المفكر الإسلامي 'مالك بن نبي" منذ فترة زمنية 
ميكرة بإشارته إلى أن محاولة بعض النخب في 


آقاق الثعافة والترات 


المكدان الكو يه و الرسيودة تطبه ورعارل قلية 
يقترحها بعض الاختصاصيين الأوروبيين هي 
عديمة الجدوىء لأنها لا تتفق مع عناصر (الأنا) 
فيها'"'!.: مثلما هي حال التجرية الإندونيسية ضفي 
التنميةءوالتى تضمنت كل شروط النجاح 
المتوقعة. سواء من الناحية المادية ( الثروات 
الطبيعية والبشرية) أو من الناحية الفنية 'لآن 
واضع خطتها الدكتور (شاخت): الرجل الذي 
توكن يا تتهوياى الماني كيل السورب العالمية الخانية 
من نقطة الصفر تقريباء ومع ذلك (فهي) فشلت 
فقيل ذويفا"!'"1: ما جحل النظرية الاختكصيادية 
تتراجع عن الادعاءات المتعلقة بشموليتها 
واستقلاليتها عن البئية الفكرية والنفسية 
والاجتماعية للمجتمع. 

وبهذا فإنه لا ينبغي أن توضعء في تقدير "مالك 
بن نبي ؛ الحلول والمناهج دون مراعاة عناصر 
(الآنا)؛ فاستيراد الحلول من الشرق أو الغرب - 
دون وعي بالخصوصية ودون استقلال حقيقي في 
الرؤية والمنهج '*؛ - يعتبر في حد ذاته تضييعا 
للوقت والجهد وتعميقا للداء لآن ' علاج آية مشكلة 
يرتبط بعوامل زمنية نفسية ناتجة عن فكرة معينة؛ 
تؤرخ من ميلادها عمليات التطور الاجتماعي في 
حدود الدورة التى ندرسها. فالفرق شاسع بين 
مشاكل ندرسها فى إطار الدورة الزمنية الغربية 
ومشاكل أخرى تولدت في نطاق الدورة 
الابط اطي" 
خاتمة: 

كانت هذه المساهمة العلمية محاولة لفهم 
وتعقل طبيعة قكر علوم الإنسان والمجتمع في 
الغرب (50167065 لة70لاط 350 50181) ضمن ألظروف 
المجتمعية التي أنتج ورسم فيها مواقفه وآفاقه 
الوجوديةء في مقابل إشكالية عدم مصدافيته 
المعرفية والمنهجية الكاملة في مغاريته للواقع 
المجتمعي العربي الإسلامي: بمعطياته التاريخية 





والثقافية والدينية والاجتماعية المتميزة. 

ولقد تبين في هذا الإطار أن عدم ملاءمة نمط 
التفكير في العالم الغربي لمستقبل الإنسانية 
جمعاء - رغم بعض الإنجازات المادية التي 
تحققت بفعله - لم يعد قناعة تقتصر على 
المئنتمين لحضارة مغايرة له؛ بل أيضا على بعض 
مفكري العالم الغربي نفسه؛ فهو ينطلق منذ 
البداية - كما لاحظنا ذلك مع مالك بن نبى - من 
خلفيات أيديولوجية وخصوصيات ثقافية وحضارية 
تجعله يقوم ببناء حقيقة تتلاءم مع الأفكار 
المسبقة المؤطرة لهاوليس العكس ليعاد 
استنساخها فيما بعد في المجتمعات العربية 
والابطلافة عتم المالت: 

ونحن نقدر بأن البديل على مستوى التصور 
والمنهجء لتجاوز السلبيات المدذكور بعضها اعلاه؛ 
ينطلق من مراجعة نقدية ثم بنائية لابستمولوجيا 
ونظريات ومناهج وتفسيرات العلوم الإنسانية؛ 
وذلك قصد إعطاء صورة اقرب إلى فهم المجتمع 


الإنساني بصفة عامة؛ والمجتمع الإسلامي بصفة 
خاصة:؛ فكرا وواقعاء وفي هذا الإطار وجدت 
محاولات عديدة طرحت في الساحة الفكرية 
العربية والإسلامية - لآسيما في حقل علم الاجتماع 
مثلا- تدعو تارة إلى إنشاء 'علم أجتماع عربي” 
وتارة أخرى الى إنشاء "علم اجتماع عربي 
وإسلامي". لكنها فشلت في تحقيق أهداف هذا 
العلم وثبت من خلالها أن التعصب الجنسي لا 
يمكن أن يتحول إلى مذهب عقائدىء وأن القومية لا 
يمكن أن تتحول إلى نظرية متميزة: وأن العلم بهذا 
المنظور يفقد إحدى خصائصه الآساسية وهي 
العالمية. وبقي أن نشير إلى أن الشرط الأساس 
الذي يحفظ لعلم الاجتماع وعلوم الإنسان بصفة 
عامة؛ لا سيما في المجتمعات الإسلامية: أصالتها 
وفعاليتها هو ارتباطها بمنهجية بديلة للوضعية 
الغربية. بديلة على مستوى الرؤية والتصور 
الاعتقادي (الإسلام بمصادره المختلفة)؛ وبديلة 
على مستوى التاسيس والبناء الحضاري. #8 
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)١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر: 
8عه8 1ن؟ لواعمة عطلا كه نزعم امل متعم عط معطعلا ملل - 


]01 011ل[ لط مضه 8.5 رط معنم اكمقما 
.خم 1م 


(؟) لمزيد من التفاصيل انظر: 


0 ص [الترفء 136 كلع دآ[ لا 00 لافنا 130 لأ ]م - 
بقأممط عتفقط عاسمك؟ بطع لمن أوزعم؟ اتعروعم أن 
0700| 


(؟) المزيد من التفاضيل انظر: 
11 لصة كموناععااع: !و8001 انعخ 1.0.5111[ لنلافة - 
مااع للقلة. 1 أقعنط .كععتاعاع5 الملصسط ع1 01 للعار0 

ا م1980 بكوعام /زاأككت تلن ملاظ 


(غ) لمزيد من التفاصيل انظر: 
أع5 جعل 5عة5 (طد أت 5اناع لتم اجر دعا :16 [[1خ ).م - 
.9856 ,ع102نآ عاتلقعطنا عبخضرورع0) ,كعلماع50 وعمومج 





)تعمل دويق الملوم الاجعينافية بين اتحالفية 
والخميوضيية (ننقا رده تهيية) بي اكاب و اماع الالمتماع + 
من التغريب إلى التأصيل. ( مؤلف جماعي)؛ الجزائر: 
ذاو موف بذ ليون ا 

(5) لمزيد من التفاصيل انظر: 
- محمد عابد. الجابري: بنية العمل العربي: دراسة 
تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية؛ نقد 
العمل العرييء ج". بيروت. مركز دراسات الوحدة 
الفونية 3غ 

(/1) فضيل. دليو: العلوم الاجتماعية بين العالمية 
والخصوصية (مقاربة نقدية) . مصدر سابق؛: ص 15. 

(4) زكي. الميلاد: الفكر الإسلامي بين التأصيل والتجديد. 


بيروت. دان الصفوة: غ55١‏ .52-6 را 








5 لمزيد من التفاصيل حول هذه النقصطة أنظر: 
علولا “نمت ملق امه القزر ع للارلكر ع1 :(131) “رعدرل م - 
.985 .جاممط عزحهنا 


عطا 1اا كهتارتمع 01 علعتحا : (1.[) عاعتاقطا .لل8) اعطسة - 
-قعذاطانام ععمة كللقك علاتط برزليعهعة] ععمرعلعة لواعوة 
4 .كتر10] 
)٠١(‏ مالك. بن نبي: ميلاد مجتمع. الجزاتر. دار الفكر. 
.7 تمكا ص 16 . 
)1١(‏ مألك. بن نبي: المسلم في عالم الاقتصاد. ط ؟, 
الجزائر. دار الفكر.لامذ5ا ص 2. 
( *) وهذه هي مشكلة الفكر الحديث المطروح في مجتمعات 
العالم الإسلامي في مواجهة المشكلات الاقتصادية التي 
تعترضها؛ حيث يُضيق على نفسه مجال اجتهاده بمقتضى 
مسلمات ضمنية يمكن حصرها - حسب رأي «مالك بن 
نبي»- فيما يلي: 
-١‏ إنه (ينظر) أولا على أساس أن الموجود من المناهج 
الافتصادية هو ما يمكن أيحاده. 
؟- إن النشاط الاقتصادي لا يمكن (أن يكون) من دون 
تدخل المال. سواء في صورة استثمار تنظمه وتشرف 
عليه قطاعات خاصة ( اتجاه رأسمالي) أو استثمار تهيمن 
عليه سلطة سياسية. فيما يسمى القطاع العام (اتجأه 
اشتراكي)". 
-[ انظر:- مالكء بن نبي: المسلم في عألم الاقتصاد. 
ط؟. مصدر سايق. ص 15 ]. 
ومن هنا ينشا. في الواقع. تعثر هذا الفكر بفعل صعويات 
نايعة أسأسا من طبيعة موقفه من المشكلات؛ مهو 
مضطر بمقتضى هذ! الطرح -والحال هذه- إلى الاختيار 
بين الراسمالية والاشتر اكية فقط, ليجد نفسه في النهاية 
- مهما كانت ميوته- في مواجهة مشكلات فنية أو 
مذهبية. وأخلاقية؛ تضاف إلى المشكلات الأخرى التى 
تصادفه؛ لأنه لا يجد لها في الواقع حلا في نطاق اختياره 
لأي من الاتجاهين (الرأسمالي والاشتراكي). إلا على 
حساب مبادثه الأولية وقيم المجتمع. 
فإن اختار الراسمالية. فسرعان مأ يصطدم - مثلا- 
بقضية الحرية المطلقة؛ التي تقول بها هذه الاخيرة 
والقائمة على المبداً الذي عبر عنه (آدم سميث)؛ في 
بداية العهد الاقتصادى الحديث. بمقولته الشهيرة »دعه 
يعمل؛ دعه يمره. هذه القضية التي تؤدي إلى اضطرابات 
اجتماعية وانحرافات ثقافية في المجتمع بقعل الاقغراط 
في الإنتاج والتفريط في التوزيع. 
ولا يصطدم الفكر في مجتمعات العالم الإسلامي- من 
منظور «مالك بن نبي»- بهذه المغالاة في الحرية فحسب. 


ا ١ه‏ ال ا 0ت 


ان اختار الرأسمالية. وائما أيضا بشروط هذه الأخيرة أو 
بعض شروطها الفنية: ' لأن الرأسمالية تقتضي استثمار 
المال بوصفه الوسيلة الوحيدة تدقع عجلة الاقتصاد . واذا 
بها تلجأ لعملية تجميع الأموال وتركيزها في مؤسسات 
معينة كالبنوك. لتقوم هي بتوزيعها وتوظيفها في 
القطاعات الإنتاجية المختلفة. على أساس »الرباء في 
عمليتي التجميع والتوزيع'. 

-[ أنظر: - المصدر نفسهة: ص 15 ]. 

والحال أن المسلم هنا. والذي يكون قد اختار هذا 
الاتجأه. يجد نفسه يفوص- من دون وعي- في محاولة 
لتخليص الرأسمالية - التي لها أسسها ومنطلقاتها 
ومبادئها الخاصة- من «الربا». لأنه محرم في شريعته. 
العو ناجيه الشاره ومن إلى رهالعير عله ومالك ين 
الجسد حيا ويقوم بأدواره على أكمل وجه. بل إنه حتى وإن 
نجح في توقير حل نظري لهذه القضية (قضية «الربا») 
يطايق الفقه الإسلامي. فانه في الواقع يكون في نظر 


نيىه بتخليص جسد من روحة. ويتستنى أن ييقى هذا 


«مالك. بن نبي» «كأنه وجد روحا لا يضمه جسد. أو 
تفناقض مع جسده: لأن نظام البنوك يرفض هذا الروح 
وهويرفضه. قيبقى الحل النظري معلقا عمليا. لآن 
صاحيه انطلق على أساس مسلمة استثمار المال بصفته 
منطلق الديناميكا الاقتصادية. دون أن يراجع هذا المبداً 
نفسة:. 

بد 1 انظر :- المصدر تفسسك: ص 157 ]. 

وربما يكون المسلم بعد هذا. أي بعد وفوقه على أخطاء 
الرأسمالية وتناقضاتها ( أخلاقيا وتقنيا) مع قيمه 
وثقامته وواقعك. ملتفتا صوب الاتجام الاشتراكي: ولكن 
أيضا من دون مراجعة في هذه الحال لأسسه المذهبية 
البعيدة التى تقوم - مثلا - على الاعتراف بالملكية 
الجماعية لوسائل الإنتاج ورفض الملكية الفردية. وهو ما 
بهما معاء والخطأ يبقى هنا - فى نظر «مالك بن نبي» - 
فى جوهر الاختيار على أساس مسلمات كان من واجب 
صاحب الاختصاص ٠»‏ الاقتصادى» ألا يسلم بها في منطلق 
تفكيره. 


[- انظر: المصيدر تشسسك: ص 0 


(؟١)‏ مالك. بن لبي: شروط النهضة. دمهشق: دار الفكر. 


ط5. 1455 ص ص لاك الا 





كيف ندرس الغاريم الإسلامى 
فى ظل العولمه النقافيه ؟ 


توطئة : 


د. حفيظ الرحمن الأعظمي 
جامعة العلامة إقبال المفتوحة - باكستان 


لاشك أن مفهوم العولمة ليس مفهوما جديدا بل أنه مفهوم قديم جدا , على الأقل فى مفهومه المتعلق بالسيطرة وبسط 


النفوذ العسكرى والسياسي والاقتصادي والحضاري. 


ولعل التقرير الذي أصدره صندوق النقد 
الدولي في مايو1597ام بعتوان 
"كعم تع[ اقطن) عه 165 1ظانا ا زممم0) - 1لم1اقع1 اقطان 
( العولمة فرص وتحديات) . فيه مغالطة واضحة 
من خلال تعريف يقول : العولمة هي التكامل 
السريع لاقتصاديات دول العالم من خلال التجارة 
الوولية : الكفقاثت العاتية + انتماق الكقنية: شركات 
المعلومات. والتبادل الثقافي”: بل إن العولمة 
الراهنة التي نراها الآن لا تعدو أن تكون هي 
الشراب القديم في آنية جديدة. وانما بأسلوب 


مختلف تمليه ظروف وطبيعة جديدة. ولابد من أن 





أقاق التقاقة والترات 


الإنسان قد شعر بأن العالم قد أصبح 'قرية واحدة 
كبيرة” أو بشيء شبيه بها مرات عدة من قبلء لابد 
فين أن الإفساق الآوويئ كد شمر دشئ من هذا 
عندما وطكئت قدماه القارة الأمريكية لأول مرة منذ 
خمسة قرون: وعندما أبحرت أول سفينة بغارية 
مئذ أقل قليلا من قرنين: وعندما نظر رجل الفضاء 
لأول مرة إلى كوكب الأرض منذ نحو أربعين عاما؛ 
كل ذلك قبل أن يخرج إلينا الإنسان المعاصر 
مؤهوا أومتدهشا من بزوغ ظاهرة الشركات 
المتعددة الجنسيات التى يفوق حجم مبيعات كل 


منها حجم الناتج القومي لعدة دول مجتمعة. 








لا بد من أن ماركس وأنجلز كانا يتكلمان عن 
هذه الكلااهنوة تفسمهاء كلناضوة العولفة مك ماثنة 
وخمسين عاماء عندما كتبا في "البيان الشيوعي' أن 
السلع التي تخرج من مصانع الرأسمالية ستأخذ في 
الانتشار شرقا وغرباء ولن يفلح في صدها أي سور 
ولو كان بمناعة سور الصين العظيم'"!. 

وعلى الاختلااف حول وضع تعريف دفيق للعولمة 
إلا أن ثمة اتفاقا على أنه نتاج لتطور تقنيات 
الاتصال والمعلومات: وما أدى إليه هذا التطور من 
تغيّر في أساليب التفكير والأداء. وتقريب 
المسافات بين دول العالم أو تلاشيها حتى أصبح 
في مقدور الإنسان أن يعقد الصفقات التجارية 
عبر القارات من غير أن يبرح أحد مكانه؛ كما أن 
متابعة أي حدث في العالم لحظة وقوعه أصبح 
أمروااظبيغيناء فل قدا من فين المستساغ طوات 
الأحداث التاريخية من غير نقلها صوتا وصورة”". 

ادن فكثرة الحديث حول هذه الظاهرة؛ وعمد 
الفديد هرق ا لعلاتدراك والملغناك حونو قن اجام 
كثيرة من العالم من أجل رصدها وإدراجها 
بالإكراه ضمن أجندة الفكر والواقع العربيين: ليس 
سيبه أنها ظاهرة جديدة على الساحة الدولية بل 
لكونها برزت بشكل متسارع مذهل على جميع 
الأضعنة السياسية والاقتصادية والثقافية. 
العولمة .. تجلياتها وتحدياتها : 

والواقع أن للعولمة تجليات وتحديات متعددة 
متشابكة الأبعاد. وسوف نتحدث بإيجاز عن بعض 
المجالات التي تسعى العولمة لتكد عليها. وتظهر 
تأثيرها وتحدياتها في مساراتها المختلفة. 


المجال الاقتصادي : 

إن أي تعريف للعولمة لا يخلو من ذكر الأبعاد 
الاقخصادية ثيك ومجاولة منيطرة الدول القوية 
على الدول الضعيفة: وتوجيه اقتصادياتها بما 

يتماشى مع المصالم العليا تلقوى الفاعلة عالميا. 

والحقيقة أن النظام الاقتصادي الدولي 
الجديد لم ينشأ فجأة: بل نما في أحضان النظام 
القديم وخرج منه: وقد بدأت بذوره الأولى فضي 
منتصف الستينات ثم بدآت توجهاته تتضح في 

السرعيناك وسارعت وتاكزمس الانيتيات, 

بحيث اتضحت خطوطه العامة وملامحه الرئيسة 

مع بداية التسعينيات: ويقرر أن هيكل النظام 
الاقتصادي الدولي الجديد يتسم بعدد من 

الخصائص والسمات المهمة وهي!'!: 

) 151/5 - 1١9ا/1( انهيار نظام بريتون وودز‎ - ١ 
وقف‎ 1910١ بإعلان الولايات المتحدة عام‎ 
تحويل الدولار إلى ذهب.‎ 

-١‏ عولمة النشاط الإنتاجي. 


” - عولمة النشاط المالي واندماج أسواق المال. 


4 - تغير مراكز القوى العالمي. 
ه - تغير هيكل الاقتصاد العالمى وسياسات التنمية. 
المجال السياسي ؛ 

نسعى الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى فرض الأنموذج الغربي في الحكم 
الذي يتمثل في حقوق الإنسان والديمقراطية على 
المجتمع الدولى باعتياره المفهوم الأصلح والأقدر 
علي اليقاف 


5000 ا‎ ١ 





وقد لوحظ أن عددا من الكتابات قد جاء في 
حقية التسعينات متضمنا دعوة صريحة لكي تتبيئى 
الولايات المتحدة الأمريكية هدف نشر الرؤية 
الغربية لحقوق الإنسان في العالم من ذلك ما 
تلممتته اح الونؤ لام التسنويكة ل حوضو 
موراضفيك اأطه ه841 هسطه: وهو أحد أبرز 
باحثي السياسة الخارجية الأمريكية المعبرين 
بدقة عن أحد رواهد التيار اليميني المعروف حاليا 
باسم ' التيار المحافظ الجديد "ذه حعكروعمعل , 
حيث أخذ يناقش قضية عالمية وخصوصية القيم 
والثقاقة الديفقراطية؛ وما '١3ا‏ كان من الممكن 
تصديرهاء وفيها أظهر اعتقاده الصريح - غير 
الحيادى طبعا - يإمكانية أن تلعب الولايات المتحدة 
دورا مهما في نشر الفهم الغربي لحقوق الإنسان 
متميشاكل الببلوماسية المادكة والمسناهد انث وحن 
من خلال العمل العسكري إن لزه!“*. 
المجال الثقافي : 

لم يكن شأن الثقافة في الماضي يتجاوز إعداد 
الشبيبة وانتاج الكبار. ولم يكن ثمة بحث عما فد 
يتضمنه النتاج الأدبي والفكري والفني من تجسيد 
اللهونة: القوفية التسقة وال والسنفة ‏ انا" الأنفقد 
تغير كل شيء وأصبحت الثقافات منطلقات لإثبات 
الذاتك الجماعية والبسيك عخ الهويات الخاصة كينا 
غدت موضوعات كييرة للصراع. 

ونتيجة لتطور مفهوم الثقافة تطور دورها. 
فبالإضافة إلى دورها في تحديد الهويات القومية. 
تطور دورها في التنمية الاقتصادية وفي التنمية 
الشاملة؛ فأصبحت منذ مؤتمر المكسيك يوجه خاص 


] 11 


وعلى الرغم من الامال التي عقدها كثيرون 
على الحوار بين الثقافات: وحول امكان توليد ثقافة 
عالمية تغتني بما في داخلها من فوارق: فإن مثل 
هذه الثقافة العالمية لم تر النور حتى اليوم؛ وما 
تزال الصراعات الثقافية قائمة: بل لعلها تزداد 


حدم يومأ بعد يوخ + 


صحيح أن بعض الشعارات الجديدة طرحت 
ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية؛ وبعد سقوط 
النازية؛ ومن بين هذه الشعارات: تحقيق 
الديمقراطية للشعوب؛ وعالمية الحوار الثقافي 
المشترك؛ وضرورة أنصات الشعوب بعضها إلى 
بعض ..الخ: ولكن شيئًا من ذلك لم يتحققء ولا نقع 
إلا على شعارات فارغة في مجال التواصل بين 
أقافات الشعوب: 

وتععهدت المشكلة؛ ولبست حلطلا جديدة يعد 
سقوط الاتحاد السوفياتى. وبعد التبشير بولادة 
نظام عالمي جديد؛ إذ سادت "العولمة " بمعناها 
الضيق والوحشي بدلا من النزعة العالمية 
الإنسأنية. وطفت على شتى جوانب الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وسارت في طريق يعرّرض 
فبكبيو الكفمافات الأنسائية ليخاطر الذوفان أو 
الإمحاء أو التشاكل!. 

وهدؤا عله يقووتا الس االحديف فق الفولعة 
الثقافية كمشروع غربي يسعى الى الهيمتة؛. 
وتنميط الثقافة الأحادية.. مع الفاء الآخر, 
وسيطرة ثفاقة الأكوى. 
العولمة الثقافية مشروع أم هيمنة ؟ 


إن أحسن تعريف للثقافة هي: انها المُعبّر 








الأصيل عن الخصوصية التاريخية لآمة من الأمم: 
عن نظرة هذه الأمة الى الكون والحياة والموث 
والإنسان ومهامه وقدراته وحدودهء وما ينبغي أن 
يعمل وما لا ينبيغي آم يعمل. 

ويلزم عن هذا التعريف لزوما ضروريا النتيجة 
التالية. وهي: أنه ليست هنالك ثقافة عالمية 
واحدة. وليس من المحتمل أن توجد في يوم من 
الأيام. وإنما وجدت وتوجد وستوجد ثقافات 
متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية أو 
بتدخل ارادىي من أهلها على الحفاظ على كيانها 
ومقوماقها الل امستون هذه الك فاسها بعل ال 
الاتفلاق والانكماش.» ومتها ها سعى الن الانتشاق 
والتوسع. ومنها ما ينعزل حينا وينتشر حينا آخر. 


والعولمة قبل أن تكون مضمونا اقتصاديا 
وتجاريا وسلعيا هي مضمون إعلامي وثقافي متطور 
تروجه وتؤطره وساتط إعلامية متعددة مثل 
الفقضائيات والوسائط المتعددة” "قدص اكز 
والشامل الإعلاميى والشبكات الكونية" 'اعلاع ادل 
ومن شأن هذا الانفجار في التقنيات أن يخلق صورة 
قوية ومزكرة وفاهزة عنمي على الانتشان السرية 
للافكار وترويج البضائع وسلعنة الإنسان الوجود 
"واع اتسنا عل :8 عتمصرمطة"! عل ممئدوللممطعجة 
وهي صورة متسلطة وشمولية وعنيفة عنف 
مضموتها ذاته. 

ويمكن أن تضيع ذات الإنسان كما تضيع أيضأ 
هويته وثقافته. بحكم : 
- إلغاء الاختلاف الثقافي والحضاري. 
- إلغاء تعدد الإيداع الإنسائيى وحصره وتضييق 

الهناق عليه. 


- تمائثل اليشرية وانتفاء الاختلاف بينها وفق ما هو 

مخطط له في الاستراتيجيات المهيمنة. 
- إؤاية الثقاقات الضغرى وألفاء الخصوصيات 

والهويات. 
- خلق عالم اللاثقافات. 

ولا تنبع التحديات التى تواجه الثقافات الوطنية 
من لقاء ثقافي - حضاري بين ثقافتين غير 
متكافتئتين أو بين نظامين متمايزين؛ وإنما تنبع من 
لقاغ. أمة متحاقة ونيا منيعة القوي اقتضاذي) د 
تمتلك مقومات السيادة على نفسهاء وبين أمة قوية 
متقدمة تملك أسباب السيطرة والهيمنة. 

وفي ظل العولمة الثقافية لم يوحد العألم وفمًا 
لمشيئة إنسانية جماعية: بل الذي أنجز التوحيد هو 
الطرف الأكثر قوة وسلطاناء فالعولمة كمفهوم 
متدأول أليوم ينتمي الى عالم الغلبة الحضارية 
الذي طرح هذا المشروع كوسيلة لتعميم غلبته 
ومشتروفة السياسي والاتكسيادى والصدارى: 
فاعتبر التقدم الغربي تقدما للجنس البشري؛ وتم 
اختزال التجربة الإنسانية عبر التاريخ في تجربة 
الإنسان الأنيطق فقكدووكان شاقين الفروقاتك 
والتمايزات بين البشر هو مسوغ السيطرة والهيمنة 
على مقدرات الشعوب الأخرى وثرواتها. إذ يبدو 
ضروريا خضوع الإنسان البدائي للإنسان الأبيض 
الذي يحتكر الحضارة ويلقي جانيا تاريخ الشعوب 
والأمم» ويحمل لواء العولمة والكونية . 

ولما كانت مصادر المعرفة تخضع في نظام 
العولمة لتحكم الشركات التجارية:؛ فإن التاريخ لا 
متعالة سوق و وضبع معرظبا للتشوية والعزييفا كما 





افاق التفافة والتراث 


السلع المعروضة. التي يعلن عنها بالحق أو بالباطل. 
وسوف يستقبله الغرب بهذة الصورة الشائهة؛ لآن 
تأتير الإعلام وقوة وسرعة نفاذه تكرس من جديد 
ظاهرة تاريخ المنتصرين ؛ التي طالما حاول 
المؤرخون والياحثون الأكاديميون التصدي لها 
طيلة القرن السابق. 

أما بخصوص سعي العولمة إلى صياغة تاريخ 
المجموعة الإنسانية كقرية كونية متجانسة 
ضاربة عرض الحائط بتاريخ البنى القبلية والدولة 
والأمة. فهذه من أخطر ما يحيط بالتاريخ الغربي 
من مطبات. ذلك أن تاريخ العرب والإسلام هو 
تاريخ قبائل وتاريخ دولة وأمة. لقد انتقلت الجزيرة 
العربية ببنياتها القبلية فيل ظهور الإسلام إلى 
تاريخ الدولة الموحدة ]ا “الاعادن1111نا )602 لتنصهر 
القباثل تحت لوائها في اطار الأمة العربية- 
الإسلامية: ومن غير المنطقي أن ينسحق هذا 
الهيكل العام للتاريخ الإسلامي إلى ما هو نقيضه:؛ 
من ناحية أخرى فإن مفهوم القرية الكونية 
المتجانسة مفهوم مخادع ومزيف لحقيقة الكون. 
ذلك أن الاختلاف ناموس من نواميس الله في 
خلمه. يجري على قدر. وينتهي إلى غاية ومن 
مقتسبيى هزه الشواهيس ان كتهدة االمجحتيعات 
البشرية وتتنوع في صفاتها وسماتها. والقرآن 
الكريم الذي يعد المصدر الأول لاستلهام التاريخ 
العربي-الاسلامي يبين هذه الحقيقة. حيث قال 
تعالى: #لكل امة جعلئنا منسكا هم ناسكود» . 
«ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاء ولو شاء الله 
تلجعلكم آمة واحدة» , لذلك نعتقد أننا لا تنيتعد عن 


الصواب اذا اقترضنا أن تاريخ المجموعة 
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الإنسانية وهم يسعى إلى إقصاء الخصوصيات 
التاريخية لكل مجتمع. أو أنه محاولة لأمركة 
الناريخ العالمي وجعل التاريخ العربي يخضع لرؤاه 
وتوجهاته؛ ويعبارة أخرى فإن تاريخ المجموعة 
الإنسانية هو تاريخ استعمارى يحاول أن يخترق 
التاريخ الإسلامي ويسلبه خصوصينه ويخضعهة 
لقوانينه تمهيدا لاحتوائه ثم التهامه بعد ذلك. 


لماذا التاريخ الاسلامي على وجه التحديد؟ 


من الملاحظ أن اهتمام الناس في الغرب 
بدراسة التاريخ. واجتهاد الكثيرين من العلماء فى 
تعويل هذه الدراسة الى ملع سكقل مستكمل 
لأشدراطل العلوم: تبع - إلى هد ما - من قَيام 
القوميات والدول الكبرى في أوربا خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وواضح أن الأجيال التي 
اميف بالقاع هذه اليوان والأمور اكاوريات ,موت 
بالحاجة الى معرقة الماضيء ريما لتستثير به 
وتؤكد أيضا أن كتابة التاريخ إنما هو صورة من 
الحوار الذي لن يتوقف بين عصرنا والعصور التي 
موا 

ويقرر الدكتور محمد مصطفى زيادة -رحمه 
الله-: أن المفتاح الكبير لمغاليق المشكلات في 
السياسة الدولية والقمية هو القاريغ ...والقارنع 
كذلك هو المدخل المأمون للقوانين التي تعين على 
حل تلك المشكلات. 

إن الطب يخرج الأطباء. والهندسة تعد 
المهند سينء. والكيمياء تمدنا بالكيمياويين: ولكنها 
وغيرها من العلوم المادية لا تشتمل اشتمال 
التاريخ على قيمة تثقيفية وتربوية. وكلاهما لازم 








لتكميل المواطن المفيد. بفض التنظر عما يقوم به 
المواطن من عمل مهني نافع لا مشاحة في 
تفتو ا 1 

والتاريخ الإسلامي يتميز عن غيره من تواريخ 
العالم بقسمات وسمات أصيلة تهبه شخصية 
مستقلة: وهويعير عن حصيلة أعظم لقاء بين 
السماء والأرض؛ وعن طموح الإنسان المؤمن 
لإعادة سير التاريخ في مجراه الطبيعي: وانطلاقه 
نح و هدقه المرسوج في الكون.. التاريخ الذي 
يصور لنا الجهود العملاقة التى بذلها المسلمون 
لتشكيل مصير العالم وفق منهج متفرد يجمع في 
إطار واحد: الظاهر والباطن؛ والحضور والغياب؛» 
والطبيعة وماوراء الطبيعة., والمادة والروح.. 
ويفتح أمام الإنسان الطريق لتقديم أقصى ما 
عنده من طاقات في بناء حضارة غير متأججة ولا 
مهزوزة..حضارة تنساح فقاعلية صناعتها على كل 
المساحات وساكن القطاعات: الآداب والفنون» 
والعلوم والفلسفة؛ والقانون والنفس والاجتماع ... 
وتنبثق عن إيمان عميق بدور الإنسان في الكون, 
وهدضية فاعليته وتوازنها''". 

وفي الوقت ذاته نجد أن كثيرا من الثقافات 
المعاأصرة تريد عولمة قضاياها وهيمنتها على 
الفكر الإنساني كله. وأن تعمل جاهدة على فرض 
مفاهيم أحادية للحدث التاريخي وتفسيره وفق 
معايير غريية صرقة. تثبع من قلسفة للتاريخ هي 
وليدة الفلسفة الغربية بكل مأ تحمله من تصورات 
للإنسان والكون والحياة؛ وتحاول جاهدة أن تقضي 
على الشعور بالاستعلاء الحضاري. وان كان هذا 
الاستعلاء ماضويأ ( مدنيا وثقافيا). 


فالمسلمون اليوم أقدر أمم الأرض على إعادة 
النظر في التاريخ الإسلامي على اختلاف حقبه 
وأزمانه. لآأن المصادر العليا للمعرفة والتوجيه التي 
تلقاها الأولون هي نفسها بين يدي المسلمين 
اليوم. 

قد كثر الساريع الأورني علي مؤيكين هارا 
إليه الحياة. وقدموه في إطار حي كصورة فنية 
رائعة بكل عناصرها: الخلفية والتكوين والأضواء 
والظلال. والآلوان والمساحات؛ ومن زاوية عرفية 
إقليمية, أو مذهبية متعصبة؛ قدموا تاريخ العالم 
ونحن نلمح في صورهم الشاملة هذه إغفالا متعمدا 
- أو غير متعمد - لمساحة من أهم مساحات 
التاريخ البشري. تلك التي يحتلها التاريخ 
الإسلامى: الذي يتضف: - أكثر من غيره -- يآن 
بناءه قام على كل عناصر تقويم الإنسان والعالم, 
ومن ثم فإن عرضه وتنفسيره لا يتم إلا وفق منهاج 
حي شامل”". وينيفي القول في هذا المجال أن 
عولمة ثقافة القوي ومن بينها فرض تفسيره 
لأحداث التاريخ وقراءتها.. سواء مثها الأحداث 
الماضية أو التي نعيشها - وهي بدورها دخلت 
سجل التاريخ - هى في ذأت الوقت اختزأل لتاريخ 
المسلمين وضرب له في المقتل» وخنقه في مضايق 
تجود لكي الثقافة السيد قات 
الاسنشراق. .. والقابلية للعولمة 


لما كان التاريخ الإسلامي هو أهم عوامل بناء 
الأغة العامة وود فيا ودر اسجه تعمة عطلة الشرة 
المسلم بأمته؛ وتزوده بكثير من المثل العلياء 
وتنبهه إلى الأخطار التي تواجه الأمة فى مسيرتها 
الطويلة: فقد عرف أعداء الإسلام أثر هذا العامل 


آفاق التغاقة والترات 





في وحدة الأمة منذ وقت مبكر .. فعملوأ جهدهم 
على إبعاده وتشويهه والدس فيه؛. عن طريق حركة 
خا كتكسميت + جركة الامشكرات ! 

وقد بدأت هذه الحركة تبدو منظمة ومنسقة في 
نهاية القرن الحادي عشر الميلادي: وبدأ جرير 
أرالياك (32112 عل :6166 )؛ وقسطنطين الإفريقي 
تصقن ”قث ممكممامم2) . وأدلود باغ (اعقط نجلعة اعلخف). 
وروجر بيكن (80عه8 10867): وجون الدمشمي.؛ 
بدأوا حملاتهم المغرضة على التاريخ الإسلامي 
والسيرة النيوية. 

وبعد قرون بدأ كل من فولتير (عننةاا0/؟): 
226 روس (1055 تتعلعمقناءاخ)؛ وهيليبرت 
(ارلطع8[10) : ودانتنى (10201): وغوليوم بوستل (اع8051 
الاة 01 ): وجوزيف أسكاليه (نعوذلوء5 طمعونل) 


في طبع أبحاث معادية للإسلام وتاريخه. 


ومنذ القرن السادس عشر الميلادي بدأت 
حركل سوس عي يها سطسفيي: 
محكمة؛. وصلت إلى ذروتها في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر الميلاديين.اإد قام 
المستشرقون المشهورون من أمثال ويليام بدويل 


(ااعسلءة مسعنللز/18), وب.قاتيه (210/2)162): بتشويه 


وخلال القرن التاسع عشر حتى الريع الأول 
من القرن العشرين وصلت حركة الاستشراق إلى 
قمتهاءوفى هذه الفترة قام غعدد من 
المستشرقين بالبحث عن جوائب التاريخ 
الإسلامي والبحث في أزمنته المختلفة؛: وألقوأ 





اكاق التقاخة والنتراث 


الو على ترايامم والجاها نهم من وراء 
أبحاثئهم تلك ومن بين هؤلاء جون جاك 
سمديلن وديفر جيك (1063519618615): وبيروؤن 
(صمعيءظ)؛ وحوزف وأيت (6)ل/1؟ طامعده1[)ء وى. ه 
يالمر (15067ة8.112): ودي غويية ر(هعإءه6 جت([). 
ووسنفيلد (10 216ع151ال/لا): وبيريزين (عمادعرع8) : 
وسخاو (اة(ع50): وفأن كريمر (1260165 مولا): 
ووليم ميور (17نا]/1 19/1111817)ء وليبون (2ماع.]): 
وجولد تزيهر (601021852): وولهاوزن 


للدع5 1 اقطلاةء /8ؤ), وغيرهم . 


وأيضا قام مستشرقو العصر الحديث بالكتابة 
عن الإسلام والتاريخ الإسلامي من وجهة نظرهم 
الاستشرافية الخالصة. وندذكر من بينهم : مونته 
(أمعاده ك/ )18‏ وج ديمومبيوبة (5ع10610010113/5 .0): وت 
اوتولك (0امهث .1): واس لين بول (ع1ا200 - مها .5)؛ 
ونكلسون (1نهو[صطء1!): ونولد كه ر(عاعل 0101 ) , 
وهر جرنيه (11618611[6): وجوزيف هورونس 
(تانامنه11 طمعءوه1). وبروكلماأن (مقصساماءه:8), 
وبارتولد (10هطاتنة8): وه . ج. ويلز (15ا6ه.1.0ا): 
وه. جب (100© .11])؛ وسميت (للالطذ../لا)؛ وجورف 
شاخت (#ااعقطء5 طمع105): ويرنارد لوس (5أداع.آ 
لك 8). وتور أندريه (ع5لهث عه10)؛ وقرانسيسكو 
جبرائيلئ (أاعةااء0 مهؤاء1:20): ومونتجمري وات 
25 لوللا لمعم اصو ]8 ) . 

وقد ظلت الحركة الاسشرافية من خلال 
طائفة مرخ العستشرقين الذين أغمى التعضب 
أعينهم» وطمس الهوى بصائرهم يتشحون 
يرداء الفكرالعلميء والموضوعية العلميةء 


والتحليل والنقدء والوافع ايخ دراساتهم د بحت 








على أعتابها كل معاني الموضوعية. والأمانة 
العلمية. والنقه. اليشاءئ:وقن اذو نذلك 
اسالمب هديا 

تأسيس الجمعيات: وإصدار المجلات. وفتح 
طرا كز تفافية جاضية بالفزاسات الشترقية مكل 
جمعية نشر المخطوطات الشرفية في مكتبة 
باريس سنة 1187م ثم الجمعية الأسيوية 
الفرنسية سفة +185م: التى اصندوت السغلة 
الأسيوية. 

وتتابعت الجمعيات الأسيوية ومجلاتهاء في 
أمريكا سنة 1447م. وكذلك في ألمانيا والنمسا 
وايطاليا وروسيا وبلجيكا والدانمارك. 

كما اتجه الاستشراق بمعونة دوله إلى إقامة 
مراكز تماقية ثايتة. لها نشاط متعدد الجوائب 
في بلاد الشرق؛: وشهدت القاهرة ودمشق قيام 
الممية القوفبى :فى كل شتهما عن واخطاغك 
الجامعة الأمريكية بنشاط تعليمي في القاهرة 
وبيروت.. 

فضلا عن معاهد أخرى: ألمانية وإيطالية 
وإسبانية.. كما عقدت مؤتمرات للمستشرفين 
على سنوات متتابعة وفي عواصم مختلفة من 
مؤتمر باريس سنة 1475م الى مؤتمر ١155م‏ . 
وتتابعت المؤتمرات من بعد .. ولا تزال تتوالى 
بأسهاء متمودة حت الأ 

ولا يزال الاستشراق يعمل على الرغم من أن 
(جاك بارك) قد أدلى بتصريحات عام 6/ا5ام 
أغلق أكدها هما مهاه : 
وتقرّر أن يطلق على أي مؤتمر للاستشراق 
(مؤتمر العلوم الإنسانية)!*2. 


كتابة التاريخ .. والمواجهة الواعية 

تسعى الدراسات التاريخية الغربية الى كتاية 
التاريخ الإسلامي من زاوية نظر إقليمية تجعل 
أوربا مركزا للعالم تدور حول قطبه كل 
المساحات الأخرى في الأرض. وما عليها من 
شعوب ودول وحضارات. حيث تفدو في معظم 
الأحيان أشبه بالظلال الباهتة لهيكل التاريخ 
الأوربي الذي يشع نورا وبهاء!!؛ وهذه بدورها 
مرحلة متقدمة من مراحل العولمة..أي عولمة 
التاريخ الغربي. وتفسير جميع أحداث تواريخ 


- 


الأمم الآخرى بما يخدم تاريخ الغرب وحضارته. 


ويعلّق ليوبولد فايس ( محمد أسد) على هذا 
نرؤية اتقاصرة فى كتابه “الطريق الى مكة" 
يقول: * لقد مال المفكرون والمؤرخون الأوربيون 
منذ عهد اليونان والرومان إلى أن يتبصروا 
بتاريخ العالم من وجهة نظر التاريخ الأوربي؛ 
والتجارب الثقافية الغربية وحدها. أما المدنيات 
شين الشوبية قلا يعركذلها إلا من حيرت إن 
لوجودها أو لحركات خاصة فيها تأثير مباشر في 
مصائر الإنسان الغربي. وهكذا فإن تاريخ العالم 
وثقافاته العديدة لا يعدو أن يكون في أعين 
الغربيين تاريخا موسعا للغرب؛ وطبيعي أن 
النظر من هذه الزاوية الضيقة لا بد أن يوقع 
العين على مشهد مشوه غير سليم. إن الأوربي أو 
الأمريكى العادى.يما اغغاه أن يظالع .مق الكقن 
التي تعالج أو تبحث مسائل مدنيته الخاصة 
بتبسيط وتوسع يضفيان عليها ألوانا حيّة: دون أن 
تلقى على سائر أجزاء العالم سوى نظرات عابرة 
هنا وهنأاك؛ ليستسلم ويرضخ بسهولة ويسر إلى 





ل 2 لدت 


الوهم الخادع الذي يصور أن الخبرات الثقافية 
الفربية ليست أسمى من سائر الخبرات الثقاطية 
فى العالم كله فحسب؛ يل لا تتناسب معها على 
الإطلاق؛ وبالتالي إن طريقة الحيأة الغربية هي 
النموذج الصحيح الوحيد الذي يمكن أن يتخذ 
مقياسا للحكم على سائر طرائق الحياة: وإن كل 
مفهوم ثقافي أو مؤسسة اجتماعية أو تقييم أدبي 
يتعارض مع النموذج الغربي انما ينتمي - حتما - 
إلى درجة من الوجود أدنى وأحط. ومن هنا نرى 
أن الغربي فمكلا بالبوتاق والرومان يجب ان 
يعتقد. أن جميع كلك المدثيات ليست أوالم شكن إل 
تجارب متعثرة في طريق الرقيء. هذا الطريق 
الذي تتبعه الفرب بكثير من السداد والعصمة 
من الخطأ: أو أنها في أفضل الأحوال - كما هي 
الحال في مسألة المدنيات السالفة التي سبقت 
مدنية الغرب الحديث مباشرة - ليست أكثر من 
فصول متتابعة في كتاب وحيد فريد آخره - غير 
شك حك الونية القووة كار 

هذا هوالمنهج الغربي في صياغة تواريخ 
الأمم والشعوب الأخرى. فإنه يسعى إلى فرض 
أنمودذج نمطي لكتابة التاريخ وتحقيبه. وسوف 
أعرض لمثال واحد لأحد مفكري القرب 
ومؤرخيهم وهو المؤرخ الأمريكي (مارشال 
هود جسن) الذي يميز داخل التاريخ الاسلامي 
المجراف القانية + 
١‏ - فترة أولى تمهيدية تمتد من سنة 76١‏ إلى 

شنة 1-2 لخ 151 إلى 5ه 
" - فترة ثانية كلا سيكية من ٠٠٠١‏ إلى ١50١م‏ 


58 الى اناه 





١ 20 


فيقرة قالفقة وسيظة من +156 الى 


16خ(158 الى كعخه).ء 


- فترة رابعة وهي عهد الإميراطوريات الثلاث 
من 182 إلى نالع ازع إلى :1116م )ء 


60 - قترة خامسة حديثة من ١14٠١‏ إلى العمصر 


الحاضر”". 


وهدف هود جسن من هذا التقسيم هوإدخال 
تاريخ الإسلام في نطاق التاريخ العالمي: أو 
بعبارة أخرى عولمة التاريخ الغربي المرتبيط 
بالتاريخ الميلادى فهو يسمي عهد الازدهار 
الحضاري في تاريخنا ( من القرن الرابع إلى 
القرن السابع) عهدا كلاسيكيا: نظرا لما تمثله 
هذه الفترة من تفكك سياسي وانحطاط ثقافي 
وانكماش اقتصادي في تاريخ الغرب. كما يطلق 
عن الخلافة الأسلامية: العثمائية وما عاصرها 
من الدول الفارسية والمغولية بالإمبراطوريات 


الثلاث. 


لقد اعتبر التقدم الغربي تقدما للجنس 
البشريء وتم اختزال التجربة الإنسانية عبر 
التاريخ في تجربة الإنسان الأآبيض فقط. وكأن 
تأكيد الفروقات والتمايزات بين البشر هو مسوّغ 
للسيطرة والهيمنة على مقدرات الشعوب الأخرى 
وثرواتها.إذ يبدو ضروريا خضوع الإنسان 
البدائي للإنسان الأبيض الذي يحتكر الحضارة 
ويلقي جانبا تاريخ الشعوب والأمم ويحمل لواء 
العزلمية و لكوتو سام 

وسأضرب لذلك مشلا حول وضع دو 
العالم الإسلامي في النظام الدولي بعد 








قوفل الخلا كة العذياثية ‏ كقن.شيدك ادبياضا 
التعلو فاه الووتية الشريية غندا بيو امد 
الدراسات التي ركزت على تطور العلاقات 
الدولية منتذالعشرينات من هذا القرن:. 
وبالرغم من هذه التعددية إلا أن الغالبية 
العظمى من هذه الكتابات لم تجعل العالم 
الإسلامي وتفاعلاته محورا لتحليلاتها. مهي 
غاليا ما تعكس وجهة النظر الغربية؛ أو تركز 
نصحفية اسامبيحة علي فتاهو الصحصوة 
الإسلامية؛ ومراجعة بسيطة للادبيات التي 
تركز على تطور النظام الدولي ككل خلال 
فترة ما بين الحربين أو في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. فهي تعتمد على المعيار 
الجغرافي في تقسيمها للعالم» وتجعل من 
الأحدات الأووبية وخلك التشاقسة بالصوقين 
العظميين نقاط التحول في متايعتها للنظام 
الدولي: كما وأنها تتناول تاريخ الدول غير 
الأوربية بصفتها الفاعل لا المفعول به في 
التفاغلاك الدولية: 


فعلى سبيل المثال نجد (8.11.0822) يركز في 
تحليله للنظام الدولي في فتئرة مأ بين الحربين 
على موضوعات مثل التسوية الأوربية: أمريكا 
والشوق الأتضببيى:وقر فنا واتستشاء الميانيا 
والهزيمة. الاتحاد السوفياتي والفزو الياباني 
لمنشورياء كذلك فإن هذه الأدبيات تركز على 
لاعس ات الأوونيية بوقنق نمضي انقو تين 
العظميين [في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية) مثل الحرب الباردة.. 


أما سقوط الخلافة وألتي تعتبر نقطة تحول 


في تاريخ الوضع الرسمي للعائم الإسلامي في 
النظام الدولي؛ فيتم التعامل معه كأحد الأحداث 
الثانوية في إطار التطرق لمشروع الشرق الأدنى 
وإشريقياء حيث تأتى الإشارة اليه كأحد الأحداث 
المرتبطة بالتطورات في تركيا وتولي ( كمال 
أتاتورك) الرئاسة التركية وإلغاء النظام 
الشرعي المستمد من القرآن والسنة؛ ليحل 
محلّه نظام يرتكز على المبادئٌ العلمانية 
المستمدة من المبادئ الأوربية: أما التأثير في 
وضع الأفاليم العربية التي كانت خاضعة للدولة 
العثمانية فتأتي الإشارة إليها في إطار ابراز هذه 
الكتابات لدور عصبة الأمم في فترة ما بين 
الحربينت8*". 

وبهذه التقسيمات تأثرت المناهج التربوية, 
وكتب التاريخ المدرسية والجامعية: إذ تلاحظ 
اوشتاتلف اختلافا كثيرا في التقسيمات 
والتحقيبات المعتمدة» بل إنه لا يوجد أي توافق 
أو تجانس في تاريخ الدول الإسلامية العربية 
وغير العربية. 

والواقع أن الأخن بهذا التقسيم وتطبيق هذه 
المناهج في كتابة التاريخ الإسيلامي ل يثمار 
صُّرّة سواء على مستوى القراءة الرسمية 
(الجامدية] أو مسقوى أنقترا زف الإناوية لاسراب 
التاريع: وسفلل هذه الثمان القرة تؤض أكنها إلن 
أن يحدرث المؤرخون وخاصة الجامعيون منهم 
انقلايا جذريا في المناهج وطرق صياغة التاريخ 


الإسلامى وتحليل أحداته. ١‏ 
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تداخل المديح والتوشيح عند الشيخ 
محمد اليدالي 
(قرادة 5 «صالرة ربي»: 
ملاحظات في (لبنية وانحتوى) 


د. محمدن بن أحمد بن المحبوبي 
الواككتوض ب مورركانيا 


إن اللرضوع الذي نود أن نوصل للدلس بشأنه التول عبر هذه السطور موضوع لا يخلو 
فق ,طاراقة لذ مكل .دوعا معن التقاطع والدلاقي بين الثقالذة الوريتانية» وبين التتاذة شتافة 
الغرب الإسلامي باعتبارهما صنوين عتحان من معين مشترك؛ ويسقيان هاء ولحد هو 


الزواك ,انون الالدلامي يقلتب مكرداته: 


وسنركز 2# هذا السياق على موضوع يقع 2 
مفترق الطريق بين حقل النبويات: وفن التوشيح: 
إذ يروم محاورة نص يجمع بين الاثنين 2 نسيج 
متصل: وبناء محكم. وهذا النص من إبداع أحد 
أبرز فقهاء الشناقطة وأرفعهم ذكراً نعني الشيخ 
محمد اليداليى!'/. 

وتكمن طرافة هذا النص 4# أنه سعى إلى أن 
ينقل فن التوشيح الآندلسي من حرم العامية 
والمجون الى أجواء القداسة والمديح. والأطراف من 


ذلك أنه تكب ضراطل انحور الكليلية القداولة الى 
أنماط من النغم الشعري جديدة وألحان من 
العروض عذبة مستحدثة؛ لم تدنسها يد التناول 
والتداول؛ ولعل ذلك ما جعل هذا النص أنشودة 
تلهوويها الألسثة وتكردةذ على شقاء الرضع 
والمراضع. فما دلالة العنوان المتقدم اذن؟ وما 
المشوافين الاسياسينة تهنذ] الشصن ؟ وهل اقكفين 
صاحيه بالتجديد 4 الوزن واليناء العروضي فقط 


أم أنه حاول التجديد على مستوى الأسلوب 


افاق التعلفة والهراآات 5ه ١‏ 





والمحتوى؟ وأخيراً كيف استطاع هذا الشاعر أن 
يرتفع بالموشح من المستوى الدارج إلى المستوى 
العالم؟ 

ذلك ما نود الإجابة عنه خلال هذه الورقات 
مقسمين الموضوع إلى ثلاثة محاور آساسية: أولها 
نصطلح على تسمية بالمحددات الأولية. وثانيها 
نتعرض فيه لاستتطاق التص وابراز دلالاته 
ومعانيه. وثالثها نكرسه للحديث عن تشكيلة النص 
العروضية وبناثه الموسيقي وسنتوج ذلك كله 
ا 
أولا- المخددات الأولية: 


وخلال هذه المحددات ستفعرض لتقطتنين 
أسناسيتين أولاهما تعتمد استتطاق العتوان مفرقة 
بين مصطلحي "المدح والمديح'؛ وثانيهما نعرف 
خلالها بقصيدة صلاة ربي التي هي لب الموضوع 
وبيت القصيد هنا. 
-١‏ استنطاق العنوان: 

إن عنوان هذا الموضوع' تداخل المديح والتوشيح 
عند الشيح محمد اليدالي" يتألف من تركيبين 
اضافيين أولهما "تداخل المديح والتوشيح". وثانيهما 
"عند الشيح محمد اليدالي". أما التداخل فإننا 
نقصد به التو اشج والتمازج الذي تم خلال هذا 
النص حيت كاد المديح اكقلب ترشيها قاصضية 
صلاة ربي سبيكة شعرية تمتزج خلالها النبويات 
باللوشحات لشدة القشايه بين التموذحين 3 هذا 
اليناء اللغوي والنسيج الأسنلويى: 


اما المديح فهو اسم يطلق على الخطاب الذي 
يفضع فية التنويه ويكتمل الثئاء وقد ورد القاموس 
العيكك | رموعة يفيه سدك] وممعة الحسنن الاك 
قلية ( معنا والمديح والمدحة والأمدوحة ما يمدم 


به) )0'', وك المعجم الوسيط ( (مدحه أي أثني 


أفاق الثقافة والترات 





عليه بما له من الصفات (...) والأمدوحة ما مدح 
يه حمقعةكة أماديح. والمديح: الأمدوحة جمهعة 
مدائتع) )03 
والمديح : فالأولى ثلاثية والثانية رباعية. ولو عدنا الى 
كش التلمة الوهونا أن الزمادة ك5 عدن الوحوات 
المعحمية تعنى زيادة 2# الدلالة والمعنى. ومن هنا ذنبه 
إلى أن المدح يمكن أن يقصر على التتويه بمآثر 
كضلاء اليشر من العلماء والأولياء والصالحسن 
والملوك ممن هم دون رتبة النبوة والرسالة. 

أما"المديح” فيبدو أنه انتقل من العام إلى 
الخاص من الدلالة على التمجيد عموماً ليصيح 
مختصاً بالنمودج الإبداعي الذي يتخذ التنويه 
بالرسول يي جعل هذا الغرض يتميز تميزا خاصأ 
وينتهج منهاجاً معيناً ويطرق مواضيع ذات صلة 
بالرسول د قاورلا حخصالك المحمودة 00 
أرهاصات المولد وأيات الرضاع والفطام وأمارات 
القبوة وميشاكر الوعوة :وهذااها اكدج احن الدارسعن 
عشيرا الى ان 'عديض مسد الرسلكن كن استهدتة 
المصريون 4# القرن السابع الهجري فأصبح غرضاً 
قاني يزّاكه نقيت ار كد ظ الفسبيى امو 11 

فقّد خصصنا مصطلح المديح: دون المدم' للثناء 
على الرسول يَلَدِةِ وذلك حرصاً على تبيان فضله. 
وابراز عظيم شأنه موظفين 2# سبيل ذلك بنيات اللغة 
ووحدات الأصوات فحاء حرف الزيادة آلياء' لذلك 
مطية وعليه دليلاً . فالعرب إذا زادت مبني زادت 
معنى. واذا أضافت حرفا أضافت مزية وفضلاً!*'. 

اما التوشيح لغةفهومصدر وشح المراة 
توشيحا: آلبسها الوشاح وهو خيطان من لؤلؤ 








وجوهر منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما 
على الآخر”!؛ و الاصطلاح يطلق التوشيح على 
"نوع هخ الشعر استعدته الأندلسيون:» له أصضماظ 
وأغصان وأعاريضه مختلفة وأكثر ما ينتهي 
عندهم إلى سبعة أبيات"””: وريما أطلقوا عليه 
لوقل ونه صرمه ابن سيف نلك يانه كاذ 
منظوم على وزن مخصوص بقواف مختلفة وهو 
يدالتعحق الأكنو من سعة امفان وخصية اماف قا 
وكلمة "عند" مثلثة الأول وهي ظرف مكان للشي 
الحاضر والقريب والغائب وتكون ظرف زمان إذا 
أضيفت إلى الزمان نحو" نهضت عند الفجر"؛ وهو 
معرب منصوب على الظرقية وقد يجر يمن وحدها 
ولا يقال ذهبت عنده أو لعنده"). 

ومقصودنا من العتوان جملة هو التثبيه إلى 
إمكان تعايش المديح والتوشيح على أديم خطاب 
شعري واحد حيث برزا بشكل واضح كك بنية هذا 
النص النبوى. 


؟" التعريشاب: صلاة ريى : 


إن "صلاة ربي' نبوية اشتهرت بين الناس بهذا 
التركيب الإضا الذي هو فاتحتها ومستهل 
كلماتها؛ وقد عرفها أحد العلماء الموريتانيين بقوله 
هي: "قصيدة ميمية عجيبة من أحسن القصائد 3 
مدح النبي يَلكِةٍ (...) تلقاها الناس بالقبول 
وشرحها صاحبها شرحاً عجيباً مفيداً ولها بركة 
عظيمة وفضائل: ومن أراد فضلها قلينظر 2 
شرحها”'؛ فهي إذن موشحة أو شبه موشحة 
مديحية نظمت محاكاة لقصيدة من الشعر 
الحساني7"". الذي يرى بعض الدارسين أنه ريما 
يكون امتداداً لفن التوشيح الأندلسي أو تطويراً 
لهء ((ف "الطلعة” تشبه إلى حد كبير شكل الموشح 
المعروفء والبحر 4 اصطلاح الشعر الحساني 
يعرف ب "البت". وهو تحريف لكلمة البيت) )2 


وفد أنتهى بعض علماء الشنافطة إلى تسمية الشعر 
الحساني بالموشح. كما 4 منظومة الشيباني بن محمد 
بن أحمد : التى تعرض ضمنها لتاريخ الأدب العربي. 

فتتالا التأريخ نلا فتك الموريتاشي: يقول9": 

إن كان قد ثماالقريض الأقصح 
بلكترة قف فق يد تنامالموشح 

وهو شقعر جيبد موزون 
عه ١‏ ّ 

مني ة فسذ| الشنعن له تمس ككف 
عن ذتك الفصيح يش ما عرقوا 

لكنذا تطاقه قداتسع 
لدى جميع ط_يقات المجتمع 
ولعلّ جمع هذه النبوية بين الفصاحة والتوشيح 
هيأ لها الشيوع والتداول بكثرة بين صفوف القوم: 
فكادت أن تصبح جزءاً من الذاكرة المعرفية لدى 
ولحظات التأزم تبركاً بها وبصاحيها كما هو الشأن 
بالنسبة للبردة أو "البرأة" ميمية البصيري المعروفة. 
وهي إلى جانب ذلك كثيراً ما تنشد وتلحن 
لتناغم أبياتها وقصر فقراتها فهي ذات حضور 
مكثف # وعى العوم: وقد نظمها اليدالى إثر طرب 
إيماني أصافه قدفعه إلى أن يحتذي بهذا النص 
نموذج طلعة) حسائية 4 التثويه بآمجاد أحد 
الأمواء:تخذكي الترووايات أنه كان مرقيك ارهن 
الأمير أحمدو بن هيبة البركني” فسمع شعراً 
شعبياً ب تمجيد الأمير فأخذته غيرة إلهية قطفق 
ينظم على منوال تلك النفمات الحسانية شعراً 
رائعته المطربة ' صلاة ربي' التي يقول 4 مطلعها"': 


آفاق الثغافة والترات 





صمعالمب لام 
دائياالقطوف 
الهاش مي 
الغو _المتنيع 
عين الجعملال 


ولما بلغ الآأمير خبر إنشاء هذه النبوة استدعى 
الشيخ مغضباأً: وسأله: لماذا انتزع منه أمداحه 
وثناء الآخرين عليه ليحولهما إلى غيره 5 فاجابه 
كل ثقة وثيات أنة صرق ذلك يمن سعحخقه 
فانصاع الأمير لهذا الجواب وأذعن للشيخ وأهدى 
له وتوطدت العلافات لتصبح تلك الهدية تقليدا 
ايها ضرفا عقيىا هتس الأمين وا ددهو يفول ود 
اليدالى واصضقا لخظاب ايداع نهف" وإتي نا 
القبواف هوه ااتقهسية مهلي فها كن الهو 
الحساني وجد علي بعض أعيان المغافرة(...)؛ 
فقال: لم نزعت كرزتي”؟ يعني قصيدته التي يمدح 
بهاء فقلت له: نعم نزعتها وجعلتها على أفضل مني 
ومنك فلم يزد على أن أطرق ساعة؛ فقال: صدقت 
وأعطاني حينئذ عدداً من اللباس ثم جعل ذلك 
العطاء وظيفة عليه قم توارقت ذلك بعده أهله إلى 
الآن والحمد لله. وما ذلك إلا ببركة ممدوح 
المعصيدة عَلَلِهِ7. 


5-5 ظروف إنشاء أله لقصيدة: 


لقد أشار محمد اليدالي ‏ كتابه "المربي” 
الذي شرح به هذه القصيدة إلى أهمية المديح 
النبوي مؤكداً أنه من أفضل الأعمال وأعظم 
القربات إلى الله مستشهداً لرأيه بحديث لم نقف 
علية يفا كنب الستن ولا بف الصحاح: صرحا أنه 
نظم قصيدته تيامنا بحرك الميم من اسمه يل 


وخدمه لجنابه الكريم:؛ يقول: ( ( إن مدحه وَيندِ من 





على حبيبي 0 خيرالةإادنلم 
ذاكالع علي 
ذاكالشقيع 


ققطرب الجلال 


ليث ههام 
الهاديالتهامي 
يومالقيام 


3 قت طبالكرام 


أفضل الأعمال وأجل ما يتوصل به لنيل الآمال 
لحديث' من مدحني ولو ببيت واحد كنت له 
شفيعاً يوم القيامة27, فمدحته يله بتصيدتين 
ميميتين - هذه إحدهما - تبركا بحرفين من 
اسمه يد ورجاء أن أدرج 2 سلك خدمة جنابه 
العلي وأنخرط 4# عقد مدحة كماله الجلى) )9", 
واثر ذلك أوضح الدوافع التى دعته إلى إنشاء 
هذه القصيدة منتهيأاً إلى أنها دوافع موسيقية 
عروضية تقوم على استحسان نفمات الشعر 
الحساني الذي أطرب الشيخ وزاد من وجده 
الصوِي ومحبته للنبي قلي فأخذته عندئذ غيرة 
المية«شديدة خقية ان يضرف هذل هذا التناء 
الحسن إلى غير النبي مد فطفق يبع على غراره 
قصيدة قصيحة 4# امتداحه يك يقول: ( (وسيب 
إنشاء هذه القصيدة أني مررت يومأ وأنا على 
جناح بعض الأسفار ببعض أرباب الملاهي والأوتار 
يردد نغمات من الألحان المطرية الملحونة وفنا رخ 
الأغاني الحسنة الموزونة: فشغفت بذلك الفن 





وطزرغلى أذتى ها طن واسشحعسلت أن أمويحة لله 
بقصيدة على أسلوب تلك الأنغام, فنسجت على 
مثوالها وحذوت على عشالها فأتيت على ذلك 
الأسلوب بقصيدة عربية أعجوب) )0. 


شائيا- المضامين الد لاليك: 








نذكر بأن' صلاة ربي” قصيدة متوسطة الطول تقع 

سبعة وأربعين بيتاً تتوزع دلالياً إلى ثلاثة محاور 

يمكن أن نبرزها فيما يلي: 

١‏ مخوز الأسوة والاقتواء هق البيت ١‏ الى 7 )ء 

؟) محور الإفحام والتحدي (من البيت ١4‏ إلى 
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كدري التودل واللتهال ليو البيت 
/21). 


إلى 


وسنتعمل على فراءة هذه المحاور فراءة بثنيوية 
تروم إبراز دلالة المحتوى واستكناه الأعماق: 
.١‏ محور الأسوة والاقتداء: 

وقبل الدع د هذا المحون نوو ان ثلفت الانتياه 
ال فاتحة اتتفن اللصبرعهة الشاكية على تكراز 
بعض الحروف الشفوية بعدد متساو. حيث وردت 
الباء ثلاثا” ربي: حبيبي " والميم ثلاثاً كذلك” مع 
السلام: خير الأنام' مما ضمن للبيت مزيداً من 
التناغم الموسيقى والتعادل الصوتى ازدان يتواتر 
حركة الكسر ست مراتء وهو تواتر قد يفصح 2 
هذ السياق" التنتعيدى" غن العسان خاطلر الشاعير 
ورفة فلبه وشدة تعلقه بموضوع الخطاب: 
قالدراسات النفسائية اللنوية قشير الى أن الكسرة 
تدل على اللطف والصغر”": ثم إن ظاهرة 
التصريع التنظيمية هى الأخرى عملت على ربط 
الشطرين وشدت العجز إلى الصدر وضمنت للبيت 
تناسقاً وانسجاماً. حيث تجلّت على أديمه بصورة 


وهذه سمة # الشعر العربي نادرة ولعلّها 2 
هذه التبوية راجعة إلى التأثر بالشعر الحساني: 
فكان المطلع ذو التصريع المضاعف بمثابة 
الكاف'”, وكان بقية الأبيات ذات المقاطع الأريعة 
يمتزنة الحا اعةيرو احير فالقميطون ان الاشطاو 


آفاق التفافه والترات 


الثلاثة الأول من البيت تتفق 2# الوزن والروي أما 
شطره الرابع والأخير فإنه يقوم على ترديد روي 
الميم الثابت بك عموم القصيدة. 

واذا ما تجاوزنا الصوت إلى الممجم وجدنا 
الرجل استقى مدونته من الغرض المطروق 2 شكل 
تداعيات فقلفظ ‏ صلاة" استدعى "ربي واستلزم 
السلام” ثم إن كلمة "حبيبي' استدعت التركيب 
الإضا "خير الأنام' بل أعلنت انطلاق جملة من 
التعوت اتلاحقة لذلك يمكن القول: انها كلمة 
الأساس والمنطق فما قبلها توطثة وتمهيد وما 
بعدها شرح وتفصيل؛ قالبيت معجمياً يدور على 
لفظين اثنين "صلاة” وأحبيبي", والثانية أكثر 
محورية من الأولى لذلك فإن بقية النص مجرد 
تعريف بهذا الحبيب وتبيان لصفاته ورصد لموافقة 
وترسيخ لسيرته 4# الذاكرة: فقد قامت هذه 
الكلمات المفاتح إذن بدور أساسي # الربط بين 
المتتاليات التي تحكم نسيج المعرفة لدى المتلقي: 
كما ساعدت الشاعر 4 انتقاء مصفوقة معجمية 
عول عليها كثيراً 9 صياغة نصه غير أن إضافة 
الصلاة المشفوعة بالسلام إلى الرب ك فاتحة 
النص وإضفاء ذلك على الممدوح أكسب النص 
صبغة تأليفية كادت تخرجه من طور "الشعرية” 
لتوجهه وجهة تعليمية: إلا أن هذا الصنيع .# نظرنا 
اهدق أن.كون تحسير! التقلين اشرق شاك د 
النيويات التي تنكبت صراط الغزل والطلل 
لتستبدله بمباشرة الموضوع من غير تمهيد: 
محطمة انقيود مجيية داعي الله الذي أمر 
بالصلاة والسلام على النبي يَيةِ: إن اللّة 
وَمَلَائِكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى التبيّ يَا أَيُهَا انَّدِينَ آمَنُوا 
صَلُوا عََيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا4 الأحزاب/01. 

تشائهة التوكل العولؤ كيو نيف فيز | الدع 
الشعري - مستساغة مشروعة إذا علمت أنه 





شاذلي صوق أضرم حب المصطفى بأضلعه نار 
الغرام قخيمت محبته كك شعاب فؤاده. والصلاة 
التى تحدثنا عنها مقرونة بالسلام عبر الظرقف 
وأداة الربط'مع الدالة على المعية والمصاحبة مما 
يكشف عن تلازم الاثنين وترابطهما حتى أنهما 
لينقلبان الى لفظ واحد ك الاستعمالات التي تعتمد 
التغليب؛ فيقال: "السلامان " أي الصلاة والسلام. 


وهذان السلامان موجهان الى ممدوح محبوب 
فحبيب 2 البيت فعيل بمعنى مفعولء وقد تجلت 
العلاقة سان الشامطي الشاهر" وامشاننب 
"الممدوح” عبر الإضافة والكتابة” حبيبي" فهذا 
الرباط الإضاليك يعكسٌ تلاحماً دلالياً وتعلقاً 
بالممدوح غير قليل كرسه اسم التفضيل الذي أعلن 
علافة جديدة تبرز التفاوت ما بين المفضل 
"الحبيب” والمفضل عليه " الأنام" ولتبرز ذلك 2# 
الشكل الآتى: 

المفضل... أداة التفضيل.. .الملفضل عليه 


'أحييبي' .... خير .... 'الأنام” 
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وهذا التفضيل يبين تفوق الحبيب ودوني 
'الانام , ورعم 8رؤود ألحبيب مفردا فإنه بصيعة 
الجمع؛ لذلك تمكن من مواجهة الأنام وتجاوزهم. 

ولا ننسى أن نشير هنا الى ظاهرة الجر بنوعيه 
'الأضلق": و"الحرية" قد طفتث على هذا البيت 
مما يجعلنا نذهب الى الشاعر ريما يستدرج بهذا 
الصنيع القارئ بلطف ويجره عبر أدوات اللغفة 
ووسائلها التعبيرية إلى موضوعه مستخدماً أسلوب 
يبدو الظاهر خبرياً لكنه 4 حقيقة الآمر دعاني 
إنشائي: لذلك فإن البيت أمر بالصلاة والسلام 
على النبي ص وليس إعلاماً وأخباراً وقد حكمته 
عولة مق التنائيات الت ستعطيو اكتر هل اديه 





<< أكاق الكسَاضةوالترات 


النص وهي: "الخبر/الإنشاء' المادح /الملمدوح 
"الشبيب / الأناة 07 

وبعد هذه الفاتحة المصرعة يتنامى النص مع 
البيت الثانى عبر جملة من الواصفات التي فصلت 
المجمل وشرحت الغامض مرتكزة على محاور 
أربعة. أولها: يتعلق بنبل الممدوح وفضله "باد 
الشفوف ؛. وثانيها: يعرض لكريم خلاله وعظيم 
خصاله المستمدة من نبع القرآن "داني القطوف”" 
المقكتبسة من الآية الكريمة: ظقُطُوفُهَا دانيّة4 
التاق الا سينا نيهر بتماهة ابوجل 
القرآنية؛ والتعبير © النص كناية عن لين الجانب 
محعيين ا لماشرة والعاماة, ,وثاليك الجاون تراصت 
على الرأفة والرحمة رفقاً بالآخرين وعطفاً عليهم 
بر عطوف وانغلق البيت على صفة الشجاعة التي 
جسدها التشبيه البليغ "ليث همام والانسجام الذي 
ألمحنا اليه سلفاً تعاظم 4 هذا البيت فأغلب 
الويكؤاتق الصونية الكوتة التمنيجه شنوية ‏ (الفاء 
اربع مرات: الياء: مرتان: الميم مرتان): فالرجل 
ما يزال حريصاً على مواصلة التعادل بين الميم 
والياء على أن التعادل تعضد بتكرار الفاء الذي 
اغطئ الست قدا جويت هد متنا هما .وتنم لذدك 
تشكل التركيب النحوي فالشطران الأولان يعتمدان 


بنية واحدة والأخيران يعتمد ان بنية أخرى. 


ولعل ذلك حرصاً على التعبير عن روعة الممدوج 
وتميزه واعتدال موأقفه حتى انسحب ذلك على 
الوحدات المعجمية التي نمت نمواً لطيفاً. ف 
التقوف” انذى شو اذمل ينض تبن الجانب 
"داني القطوف” يستدعي كذلك "العطف والبر", 
ويستلزم أيضاً الشجاعة والملم "ليث همام"؛ ويبدو 
التعادل الصوتي مسيطراً على الأشطار الأولى, 
وهو أمر نبهنا من قبل إلى انسحابه على القصيدة 
كلها وقد يكشف 2# هذا البيت عن شيء من 








الحماس والاندفاع 2 القول: فالكلمات على لسان 
الشاعر تتدفق تدققاً يبين عمق الرابطة بالموضوع: 
وننتقل من التراكيب الإضافية الى إشارة اليعد 
الك" القي تبدو بمثابة توضيم ل"الحبيب" بف البيت 
الأول وقد اختار إشارة البعد تعظيماً للمدوح 
وتفخيماً له. وتعبيراً كذلك عن البعدين الزماني 
والمكاني حيث تفصل بين المادح والملمدوح قرون 
زمان ومسافات مكان: ومن الطريف أن اسم 
الإشارة شغل وظيفة الابتداء المزدوجة؛ فالنبي 
مبتدأ على مستوى النحوء وهو كذلك مبتدأ على 
مستوى الخير والفضل!"". 

ومن ثم تتوالى النعوت المخصصة عارضة نسبة 
الرفيع وبيته الكريم فهو ' هاشمي وهذه النسبة 
تحمل بعداً فخرياً وتعطي الممدوح منزلة خاصة, 
قبنوا هاشم ذؤابة العرب وصدر القبائل لذلك أكثر 
شعراء الثيويات من هذه النسية دون غيرها. 

ويفكرو اهم الأشارة ذلك" 'قبيانا اشرق 
وابراز للرفعة "ذاك العلي” وينتهي ألبيت بتوضيح 
الغاية من الرسالة والنبوةء وهي الأساس الهداية 
"الهادي"؛ ليتوج ذلك بالإطار المكاني الواسع الذي 
نمت فيه الدعوة الإسلامية وتحرك الرسول وله 
ضمته "تهامة": وقد اعتمد البيت 2# بنائه النعوي 
تركيباً ثابتاً ضمن جانباً من التعادل بين الأشطار. 

ولوعدنا إلى الوجهة المعجمية لتبدى لنا 
الانسجام واضحاً؛ إذ النبي َِِ صفوة بني هاشم 
فامتداحه يحتم التعرض لهذا البيت الكريم 
ويستوجب تبيان علو قدره "ذاك العلي” والغاية من 
رسالته وموطن رضاعه ومرابع طفولته "الهاد 
القياعى .ومكد النصن هر اتحطلة الاسيية البينة 
عند بعض خصائص النبوة ك "الركعة والمئعة 


و"الشفاعة'؛ وقد صيفت هذه الخصائص 2 عدد 


فين الصيفات الكيينة ناعم الفاغ ل سعنة لها 
التمادال والاتسمجاة :تكرددف صيقة شيل 4 البيث 
ثلاث مرات (رفيع - منيع - شفيع) ممأ جسد 
ترسيخ الصفة # الموصوفء وكرس التصاق المدح 
بالممدوح. وختم البيت بظرف زماني مضاف إلى 
القيام يوم القيام وهويوم التفابن والنشور 
والكتشافة العظكيبي لينف اققرنرييا ف هذا 
السياق: ولعل ا استحضاره جانباً وعظياً أضفى 
على الممدوح أآية نبوة وهالة قدسية*. 

أما صياغة البيت نحوياً متلقي مع سابقتها مما 
يجعل هذا البيت توضيحاً لذلك وبرهنة عليه؛ ولعلٌ 
المعجم هو الآخر لا يبعد كثيراً عن سابقه؛ فالنبوة 
تتضمن هذه الخصائص الواردة هنا من شفاعة 
ومنعة ورفعة؛ وينطلق الأسلوب 3 تدفق عاطفي 
يبرز كمال الممدوح وجمائه. بل أنه يتجاوز ذلك إلى 
اعتباره 'عين الكمال"' وقطب الجلال» ويتم ذلك 
عبر تركيبات إضافية وتشبيهات بليغة قصرت هذه 
الصفات على الممدوح وجعلته مركز الفضل ومحور 
الكمال وقطب دائرة الخلال الحميدة. وى هذا 
امتداد لثنائية (الحبيب/ الأنام): والبيت نحوياً 
قائم على تركيبات متعادلة أبانت عن اعتدال 
مواقف الممدوح وانسجامها مع الحياة. وتتواصل 
الصفات الخلقية معلنة دور الممدوح 2 مجاهدة 
الكفار والغلظة عليهم حتى استأصلهم ونفاهم من 
الأرض فهو” ناي الضلال"؛ وتعزز هذا النقي 
باستعارة مكنية شحّصت المجرد وقربت الصورة 
الى الذهن وعملت كسابقتها على تتويج الممدو 
بتاج الفضل والكرم فهو ضات الظلال"” طيب 
العامة سوهل] الأكت افو مناه انزلال”" جالتمتين 





رحيم بل إنه رحمة للعالمين.وذلك ما أوفتبجةة لقكلة 
"كل على عالمية الرسالة وشموليتها. والتى ازدادت 
وطهدا باققير ليطا طلم المطول ديو دن ررقي 


افاق التفافة والنترات 





أعناقهم إلى معين الهداية وعدب الرشاذ 
والتوفيق! .٠‏ 

ولا يفوتنا التنبيه إلى توظيف أسماء الفاعلين 
المتكررة ثلاث مرات؛ حيث أوضحت فاعلية الممدوح 
وتتووكه علي الاتفوور بانس نوروو اتن اذاه للف 
بالجناس الناقص بين"الضلال” و'صاتك/ ضاة". 
أما البناء النحوي فيبقى ثابتاً ترسيخاً لما سبق 2 
الذاكرة حتى يقتنع القارئ يالأطروحة المراهن 
عليها. وهي فضل الممدوح وق 

ويزداد هذا السعى التمجيدي مع البيت بتكرار 
الصفة المشبهة "جم ثلاث مرات 2 صدر كل شطر. 
فنهنا يجعاها ذواة البيت خاضة انها فشاظة الى عدة 
دلالات فخرية تدفع بالممدوح شأوا بعيداً. فكان 3 
إعادتها ضرباً من التلذذ بسماعها؛ وإرغامها 
للمنكر على الإيمان بفضل الرسول يلد وكرامته: 
وتعزز ذلك بالاستعارة المكنية'ندامهام' إذ 
اخرجت الندى من المجرد إلى المحسوس ونقلته من 
الجمود الى السيلان: ويستعذب الرجل لفظة زين" 
فيستفتح بها أشطار البيت الثامن على غرار ما فعل 
سابقه محلياً ممدوحة بهذه الصفة المنسحية 
على يننا اقصبتدفية"الأكهال'و الأسماء ب 
فالصفة "زين” استقطبت البيت وزينت أسلويه بهذا 
النغم المرجء”". 

ويمتد النغم السابق ددا ترديد اسم القفاعل 
أعالي' الذي مثل بؤرة التوتر 2# البيت التأسسع 
بإعلائه الممدوح متار الفخار فبادر إلى تشبيهه 
ببدر التمام رفعة مشيراً إلى وفائه بعهوده ووعوده: 
وبذا يتدفق النص مبرزاً فاعلية الرسول يَيِدِ ودوره 
لك تحويل مجريات الأمورء وقد انجلى ذلك عبر 
اسم الفاعل من الرباعي “مفني” و'مدني" غير أن 
هذا الأخير ساهم إلى جانب قيمته الصرفية 2 





آذاق الثقافة والتران لكك 


توشيح البيت باستعارة مكنية رائعة جعلت الأبطال 
يسافون إلى الموت وهم ينظرون ويتطلق النهج 
عيض إلى انحو ويجني الأمس اه ربز 
العطاء؛ ويتواصل هذا النغم مردداً الصيغة 
الصرفية السابقة نفسها إلا أنه ب هذه المرة يركز 
على صيانة النفس وحماية الحريم ومجابهة 
الخطر ومواجهة ليتطرق من بعد إلى خاصية نبوية 
تجعل الرسول يد شفيعاً إلى الله. وختم هذا المحور 
بما استهل به من حسن أخلاق التبي ولطف 
محاماته يو هذت القاؤل "دون البييواى اثلا 

وسذه اتلحظة هي اتعضديدة يفكن اعشبارها 
جملة واحدة وسعت وأعيد بناؤها بصياغات 
مختلفة؛ فهي ضرب من الشرح والتوضيح. لذلك 
اعتمدت مصفوقة من المضافات النحوية. ومع ذلك 
نمت الموقف؛. حيث انسجم الخطاب والتأم عبر 
الكماؤلات التتجوية والحفاسات البلاقية وم 
خلال الصيغ الصرفية؛ فعبرت بذلك كله عن تميز 
الممدوح وقصور منافسه دوماً. فهو إما اسم فاعل 
أو" مبتدا" فارتفع على أديم النص بهذه المرفوعات. 
وبهذا نودع الصفات الخلقية لنصافح الصفات 
الخلقية"2. 


وننبه هنا إلى أن أهل التاريخ ومؤلفي السير 
عملوا على تدوين صفاته يَكَِةِ ورصدوها بدقة لتتبع 
وتقتدى. فهو يَِةِ قدوة حسنة ومثل أعلى؛ قال 
قغالي» تمن كان الكة فى رشولراكله اسْوةٌ حسنة 
من كان يَرْجُو النّة وَالْيَْمَ الْآخِرَوَدَكَرَاللّه 
كثيرًا4 الأحزاب١”5.‏ 

وما حرص الرجل على تعهداد هذه الصفات 3 
دكن شعرى مين الحفظ ١|‏ ايلك 2 ميجتيعة 
من حاجة الى الأخت نها والاعتماد عليها؛: فالشعر 








هذا السعي يروم انتشال أمته من وهدة السقوط 
ليرتفع بها إلى أخلاق النبوة وسلوك الصحابة 
والتابعين؛ لذلك تراه يقوم برحلة 4 الذاكرة فيعوذ 
بالله من الحاضر ويلوذ بالغابرء فقامتدح الرسول 
يك يعني ضمنياً الإعراض عن مدح معاصريه 
الذين صدّ عن سبيلهم مشتاقاً إلى وجه الرسول 
يةِ الذي صدر به البيت الخامس عشر وأعلن به 
ندامة فكوو الضيقات التخلقية زا يخيل من ولالقة 
ويكشف من حقائقء فالوجه هو الواجهة التي 
ترتسم عليها الوقائع وتنطبع على سطحها المكارم 
والأخلاق: فتنجلي الملامح والقسمات. بل ريما 
الستوك يا نشبوا توا ققهوالماوفقووهها واه الوهة 
نضرة وبهاء وصفة بالجمال وربطه ب "الطرف 
الكحيل" الذي هو جزء من هذا " الظل الظليل” 
الذي يعم الناس بالعطف ويشملهم بالرحمة: 
وبذلك نصافح من جديد جملة من الصفات 
المشبهات: ١‏ عمل - كحي يظيل ) القى نينا :من كبل 
أنها تؤصل الصفة 4 الموصوف إذ هي 2# الغالب 
مشتقة من أفعال السجايا والجلية الملازمة 
للإنسان دوماً؛ ويتتابع النغم التكريمي 4 البيت 
الموالي فتتكرر الصفات تكراراً ثلاثياً يعتمد 
التفسير السأبق نقفسهة"'!. 

ومع البيت الثالث والعشرين يحضر نفظ الخلق 
بالسكون والتحريك منعوتاً بالملاحة والصباحة: 
مشنوف ا بالتهماحة ف التطلي فكادى بالشا عر 
يغري القارئ بالاستفادة من هذه الخلال الكريمة 
والأخن بها والاعتماد عليها ومما يسترعي الانتياه 
كاهية ا الصبييه تيده صسدةة اشيل” اذ حضخدرةه 
خمس عشرة مرة © خمسة أبيات بمعدل ثلاث 
صيغ .في كل بيت؛ مما أكسب الأبيات تناغماً صوتياً 


أآفاق التفافة والتراث 


والمساها موكيا وكعادنا تسويا: وقد ارتكز 
الخطاب على الوجه ومشتقاته الخد. العين اللسان؛: 
التطق:: أن جاتب الكلق هانثا تلظ :كيه وني 
على "المجد” وارفعة الأصل” و"كرم المحتد". وذلك ما 
أعظانا صوره متكاملة عن الممدوح وكسمات وحن 
ومأثره ومحامدهة: وتتواصل النغمة الفخرية عير 
تشبيهسن بليغسن كشف أولهها عن الجراة والإقدام 0 
ليث جريء” وأوضح تانيهما كرم الممدوح مَل 
وكثرة عطائة اد هو” غيث مريع ليدقع الأمظطاز 
المدمرة ويبقى الغيوث المنبتة. 


ثم إن الممدوح حرم محجب يجير من استجار 
ويغيث من استغاث فهو غوث مطهر من الدنس 
مبرأ من كل عيب وذمء وقد تناغم البيت بتأثير 
جملة من والجناسات (عيب/ غوث). (غيث/ 
ليث). (مريء/ جريء) أعادت للنص بناءه 
النبادق» ووتسعيع دون يض ها القائةا 
واالأمانة" واحرمة الجانب” إضافة إلى بعد الهمّة 
وكثرة العطاء والشدة على الأعداء التي تبيدت على 
سطح النص .ف شكل كناية لطيفة حيث يقول!"!: 

ناء مداه هام ثداء مول عداه حب الحسام 


3 محور الا فحام والتحدي: 


ولعنتل إلى عور الضوات التذي أسفهيل 
بإضاقتها إلى "ذو" الواصفة للممدوح ويد ليضفي 
عليه قداسة وتميزاء ويزيد فضلاً وعزاً؛ ولم يكتف 
عرقي تتناذه واتها جع <لك..مصقات "البيان” 
والبياض” والإحكام كيلا يستطيع منكر أنكارها 
ولا متعرض الثيل منها يقول!": 
ذوا المهجزات البيئان المحكمات الغر السوام 

وتأتي الأبيات اللاحقة تفصيلاً لما أجمل 2# هذا 
البيت؛ فتعرض المعجزات عرضاً مفصلاً يصف ما 
أنعم الله به على رسوله من خوارق فلكية كانشمّاق 





القمر " والبدر شقا” وإظلام الجو 'والجو أظلم" 
وردود الشمس ” والشمس ردت ثم عرص لخصب 
الأوض يعد الجدب "دعا قصيا وفك مخسيياً أزاه” 
دون ا ينسى حادثة الاستسقاء وما صاحيها من 
نزول المطر" والغيث فارا لما أشار إلى الغمام" وقد 
تدفق أسلوب الشاعر # هذا المقام تدفقاً شديداً 
فكأنه يحاول أن يقرب صورة المعجزة إلى الأذهان 
قانطلاق لسانه - هو الى حد ما - تعبير عن ذلك 
الإعجاز الخارق: فهو حريص على أن ينقل إلينا 
صورة حية مثيرة لا تعكس المعمجزة بعيثها أمام 
القارئٌ فإنها على الأقل تبقي 4# نفسه تلهفاً إليها 
وك بها هنا وأكخا لطييعتهاأ وشكلهاء وقد 
نبّه ‏ الأخير إلى عجزه عن استيفاء معجزاته علا 
بالتأكيد على استمرارها ودوامها. حيث يقول!”: 





ايات طه ليست تياهى ولا تناهى على الدوام 
". محور التوسل والابتهال: 

ونتجاوز الى محور التوسل والابتهال خاتمة 
اللاصيوة ركف اككرواهيي | !ا لثقاة. اسقفاع خومن 
المستمع وتلبية رغبته؛ فلا تقطع وبالنفوس ظمأ إلى 
االؤوكه ييه هذا الجانيه حرطي القامر تحابيي: 
نفسه متضرعاً إلى الله متوسلاً إليه برسوله يلل 
راجياً ستر العيوب وتكفير الذنوب والتجاوز عن 
السيئات. معترقاً بما اقترف من الآثام؛ ومن شأن 
هذا الأسلوب ((أن يضفي على المولديات جواً من 
الشفافية العاطفية يكاد يجهز على فكرة المدح 
ويحولها إلى توسل مفتوح) )*!. وهو يي نبوتنا 
يتجسد بشكل واضح, إذ اعتمد التقرب إلى الله 
والتعلق برسوله يله تعلقاً غير يسير يذكرنا بفاتحة 
النصء فالترابط النحوي الوثيق والالتصاق 
الدلالي العميق عاد ليطفو من جديد على سطح 
النص مجسداً ف "ما" المصدرية الظرفية التي 





1 1 || ان التقاكه والترات 


وسعت دائرة الارتباط الزماني ومددت قترة التعلق 
بالممدوح حيث شرصطتها بأمور طبيعية تمتد امتداد 
الحياأة.ءف لوح الشمس وفوح الصبا ونوح 
الحماه” أمور تلازم الحياة وذلك ما آضفى على 
تعلق المادح بالممدوح مزيداً من السيرورة والامتداد 
عبر الزمان. 

وهنا يسارع الشاعر ليجدد البيعة فيعلن التحية 
والسلام ‏ أسلوب تفضيلي يعلي مرتبة الرسول 
يكةِ ويرفعها "على الأنام”, فكانت هذه الأبيات 
بمثابة كلمة شكر أو ملتمس تأبيد يقدمه الشاعر 
للممدوح بين يدي نجواه رغبة ك استجاية الدعاء 
وآملاً ب تحقق المطلب؛ وقد صرح بالغرض من 
نظم القصيدة. إذ لا يرجو من ورائها إلا الخير 
العميم والأجر العظيم. لذلك شفع هذا التصريح 
بالنداء ذي الشحنة الدعائية الصادرة ف الأعماق, 
المنجلية عبر توسيع جملة النداء ليتضح فضله 
حَاخ. وجاء مضمون النداء جملة إنشائية "هب لي 
مرامي” قد ترشد القارئ حتى يقول: إن النص ريما 
صيغ رغبة ك4 تحقيق هذا المطلوب والآبيات 
اللاحقة كفيلة بتبيان ذلك المرام؛ القاثم على "محو 
السوء' وإحياء القلوب و تكفير الذنوب وستر 
العيوب” و"غفران الآثام' و'أحسن الخاتمة". والمعيد 
النظر 2# هذه الدعوات يرى أنها ارتكزت على 
"المغفرة" و'رأب الصدع" و"جبر الكسر" مما يغرينا 
بالقول: إن الرجل منكسر القلب يخاف الله ويرجو 
رحمته ويسعى ألى اصلاح مجتمعه. حيث عضد 
هنذه اتدقوات الضالحة بإاصلاحات واخسية. 

والطريف 4# هذه اللحظة الدعائية أنها موزعة 
توزيعاً يكاد يكون عادلاً بين المفرد والجمعء وبعبارة 
أوضح بين الفرد والجماعة؛ فقد خص الشاعر 
نفسه بثلاثة أبيات دعا خلالها لما يهمه من أمور 
دينه ودنياه ثم أتبعها بثلاثة وسع فيها داثرة الدعاء 








ليشمل الأهل ويعم المجتمع والأقربين وانجلى ذلك 
عبر صمير الجمع "نا" الذي تكرر خمس مرات. 
تالثا- الأبعاد الايشاعية: 


و هذا الجانب سنتعرض لنقصطتين أولاهما 
تتناول تميز هذه القصيدة على مستوى الوزن 
والإيقاع العروضيء ثانيتهما تعرض للنصوص التى 
امدق هد ] قاو ليزم التسبة ومعاوضةة لاسلويها 
ولنوضح أمرها فيما يأتي: 

أ- التميز الإيقاعى: 

ننيه هنا إلى أن قصيدة "صلاة ربي" تمثل نوعاً 
من تحديث العروض وتوسيع داثرته إذ تسعى 
بنغماتها المؤثرة وألحاتها الموقعة الى احداث هزة 
4 النفوس وإمتاع للقلوب دون مساس ببنية الأوزان 
الققنيدية أو المحنت ينا الذتاك الجتفكات نالقواليي 
القديمة ملتزمة بالقافية والروي. مكتفية بالتجديد 
على مستوى الوزن والإيقاع. خقدمت إلى القارىٌ 
لحنأ شعرياً جديداً لم تألفه المسامع. ولم تدنسه يد 
التكداولن: ذلك انشساب هذا القصن الى الأفكدة 
بسهولة ويسرلما امتازبه من طرافة # الوزن 
والإيقاع قئال بذلك الحظوة والتقديرء فعلق 
بالذاكرة وحصل # الصدور ولعل ذلك راجع إلى 
أن بناءه العروضي متميز ينتظم عبر نغمات موقعة 
خارجة على نظام الهندسة الخليلية. ومغايرة 
لموسيقى القصيدة التقليدية؛ وقد أوضح الشيخ 
محمد اليدالي ذلك مبيناً الوزن العروضي لنصّه 
مجودا عااطوا عليه هن الزيضا فاشو الفال» مذكوا 
خروجه السافر على الأنظمة العروضية المتداولة ب 
أيامه يقول: ( (وزن هذه القصيدة ليس من أوزان 
الجهوو الشهرة السقة عغر رياف اللقد ارلف الا أرن 
أشبه البحور بها مشطور مخلع البسيط هذه 
التحبيكة من انس ام اتسين مممعفجاا قن هرة 


واحدة وليس من أنواع التفعيل المعروفة وقد يدخله 
الخبن فينقل إلى مفاعلاتن وهو حسن لأنه أخف. 
وقد يدخله أيضاً الطي فينتقل إلى 
منتفعلاتن) )!*". 

والقارئ لهذه القصيدة بدقة يمكن أن ينتهي 2 
شيء من التحفظ إلى أنها خطوة جادة نحو تنويع 
الأوزان العروضية؛ وتوسيع دائرة موسيقى الشعر. 
وقد حاولت التجديد على استحياء مطورة الألحان 
الشعرية بتؤدة وهدوء خلاقاً لمحاولات شعر التفعيلة 
الذي هجم على القديم بشكل مفاجئى وعنيف 
فحطم الحدود الفاصلة بين النظم والتثر وأزال 
الحواجز بين إبداع اليقظة والوعي. وبين إبداعات 
العقول وأضغاث الأحلام. 

يذو التبوية مان العتعى ضرة الشدن السو تمان 
تقر بمبداً الوزن والإيقاع ولا تروم التجديد إلا 8 
أرجاء القديم فهي تمثل نوعاً من الابتكار العفوي 
الذى يعتمد إمتاع الأسماع وتنويع الألحان بعيداً عن 
الانجراف وراء موضات التحديث وموجات 
التغريب التي أفقدت شعرنا العربي روعته وأصالته 
وجردته من كل متعة وجمال بل سلبته أخص 
خصائصه كالقافية والإيقاع. 
ب- التأثير الأسلوبي: 

إن التميز الإيقاعي السابق أنيثق عنه تأثير 
أسلوبي بالغ حيث أصبحت هذه النبوية تحتل مكانة 
بارزة © نفوس ال موريتانيين: قتسابق الشعراء الى 
معارضتها والنسج على منوالها فاطلعنا على خمسة 
نصوص تحاول أن تحذو حذوها غير أنها على ما 
يبدو لم تبلغ مسنوأها الفني المتميز وروعتها 
الأسلويية المؤثرة وسنتعرض لهذه النصوص قيما 
يأتى: 


إن أول من نسج على منوال هذه القصيدة هو 
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المختار بن بونه الجنكي (١5١؟١١ه)‏ الذي نظم 
مديحية على أسلوبها ولكنها ضاعت من الذاكرة 
فلم يحفظ لنا التاريخ منها غير بيت واحد أدرجه 
الشيخ محمدو بن حنبل الحسني (؟١؟١ه)‏ 2 
شرحه لقصيدته التي عارض بها " صلاة ربي " 
وقد سمي شرحه جالبة المرغوب ودافعة 
المرهوب كي مدح نبينا المحبوب. حيث قال © 
مقدمته: ( (ولا أعلم أحد سبقني إلى النسج على 
أسلوبه - يعني محمد اليدالي - إلا الإمام 
التضوى الضهير مبائدي ادير اللتبونورة وهو 
المختار بن بونه فإنه أتى بقصيدة # مدح النبي 


إلىالعغلي 


شكوت مهمايبى 
بصسلشى غلاه 


ييه تشبهها بحرا وروياً تذكرت منها الآن بيت 
واحداً وهو قوله فيها: 
أكفى الأكلغ أصفى الأصاة أوفى الأول أسمى الأسامي” 
وممن حاولوا أن يأتوا بمثلها الشيخ محمدو بن 
حنيل الحسني الذي نظم مطولة مديحية تقع 2 
نسعة وتسعين ميا استهلها بالشكوئ. والاتابة إلى 
اللة-مضنلياً على رسوقة كله مكيقاً علية. جملة من 
الصفات الحميدة عقفل امحيازه هالرعالة 
واختصاصه بالشفاعة العظمى يقول!"": (مخلع 
البسيط) 


وال ني ني 


نه احعط واه 


ذاك الحنو ييحن 
ل د« الحبور 


للسيق حازا 


ذاك اتلجهيد 
إذا كص بون 


وحين زا 


مورالسحطاب 


بق رع بياب 


ويسير 2# هذه الوجهة المختار بن المعلى الحسني 
(ق5١ه)‏ ناسجاً على منوال "صلاة ربي” نبوية 
أفتتحها بمقدمة غزلية 2# بيت واحد يؤكد أن 
المحبة قد عصفت يحجسمه وأوهنت قواه وأذابت 
قلبه؛: وهى محبة طاهرة نفية تلوذ بالجتاب النيوىي 
الكريم مبتعدة عن الفزل والمجون فلا تلتفت إلى 


هيطوالخصووولا الى غنن الكتايام وقد أحسن 


التخلص عبر حرف الإضراب بل التي تصرف 
لجس الشاو ل ال ا 
الذاكرة وإثر ذلك يأخذ # التصريح باسم الممدوح 
مؤكداً أنه أقام الدين ورقع عماد الشرع موظفاً 2 
سبيل ذلك كلما آثاه اللة من قوة وشجاعة ونبياهة 


ووجاهة فهو ولد على الخطوب معصن. و الظلمة 


سراج منير؛ يقول”" (مخلع البسيط): 


ذاكالأرهيب 
لي الحروب 
كهفغ المضشاف 


تشرالبعلبيير 





ذاك ١١‏ جربب 
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داكالجحطي تب 


يوم التتاد 
بلبدراتشدادىي 
حسف الأعادي 








ونيلغ إلى الشيخ كلام التندغسى 
(ت15؟اه) الذي نظم على مشوال هده 
ألنيوية مديحية مطولة تتحاوز المائة أد تشعبك 
حدق هشر وماكة هق الأات» وق اسكهلها 
هف دالا لله للشتاسسشسشسشبيع أقول 
ويالصطس س لاة 
دأبلا تؤد 
بللا كترها دأبا 7 تناهضي 


أمية] سسا وز 


على اقت يان 
ك ل فالامام وكفالفمام 

وننتهي إلى محمد بن سيد أحمد المجلسي, 
وهو من المعاصرين؛ فقد نظم لامية مطولة تقع 
نك سكة وقالاقي ميت عل جفاؤلها على متعاكاة 
قصيدة "صلاة ربي" ناسجاً على منوائلها. 
محتفظأاً ببنيتها العروضية ومحمولها الدلالى: 
مكتفياً بتغير الروي فقطء فسعى إلى شحن ذلك 
القالب الشكلي. بمضمون مديحي رقيع لا يختلف 
كثيراً عن المحتوى النبوى المتميز الذى قدمه 
حجهدا لربي جعالتوالي 


لله حجهدى 


عه صلاتي 


رسس هماه عمهت للاادلهيمهت 
الت لهاع اللخ تلقراع 
دعا ا"هقلتبى جمع قهبا 


رحبالشريعة 


بحمد الله والثناء عليه الصلاة والسلام على 
رسوله كيدٍ مبيناً كثر معجزاته ييه ومضيفاً 
عليه صفات الإمامة والكرم. يقول!*: ( مخلع 
البسيط) 


من «ويولمقول 


ولآاآايباهي 


ولا ل رول 





وعن مهداشا كلالعقول 
ص أ مرهام وهر صول 
وكاذ ام متها اللمحول 
الشيخ اليدالى. 


وو اميكدعه لصحيو ائله واتتوكل عليه 
والاستعانة به 4 الأحوال ليصلي على رسول الله 
يِةِ معدداً بعض معجزاته فهو الرحمة المهداة: وقد 
نظم الشاعر مضمون الآية: 8إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا 
وَمُيَشُرًا وَنَذِيرًا * وَداعِيًا إِلَى الله بإِذْتِهِ وَسِرَاجَا 
مُئيرًا» الأحزاب10-4. 

يقول! '؟: (مخلع البسيط) 


هععة1لكال 


مععالمعاتي 


سهلالطبيعة 


آفاق الثفافة والترات 


للامتثال 
ذات1اةاتتس تال 
سساعع يالاتصال 
فلدواتسغهفقال 
ذا تالصتققال 





اليشائمة 

وصفوة القول إن الشاعر قام برحلة فنيّة عبر 
الذاكرة انتقل فيها من المدنس إلى المقدسء. من 
الراهن إلى الغابرء فهذه النبوية ككل النبويات 
تقدم حلولاً ماضوية لمشكلات الإنسان العربي 
المسلم مستحضرة شمائل الرسول مَةِ العطرة 
عسى أن تستنهض الهمم وتستثير الآذهان مفرية 
بالاندفاع وراء الأمجاد الماضية وفراديس الأسلاف 
المفقودة 

ولعل المجتمع يومتُذ بحاجة إلى الأخذ 
بنصيب من تلك الشمائل والصدور عنها 2 
المعاملة والأخلاق؛ وقد تتاول الشاعر صفات 
الرسول يَلِةِ جملة إلا أنه مع ذلك ركز على 
جوانب منها دون أخرى. فكان حضور القاموس 
الحربي يمثل نسبة مرتفعة كش مجال البناء 
اللفوي فشبه ممدوحه ب "الليث” وب " الأسد” 
مرتينء كما وصف السهام بالحمرة والوفائع 
بالسواد. وأضاف إلى الممدوح يَييِدِ الكتائب 
مؤكداً أنه "يردي اللثام” و"يوالي من عاداه حد 
السهام'. ولا شك أن العلاقة بين النبي يي 
والمشركين كانت من بعض الوجوه عسكرية 
حربية إلا أننا م عذلك لا ننكر أن يكون ف 
التركيز هذا الجانب تعبيراً - ولو يسيراً - عن 
وضع الأمة المتأزم القائم على النهب والسلب 
وغياب السلطة المركزية. كآنه استعاض من 
المواجهة العسكرية بمواجهة لغوية تفسر إلى حد 
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معظمهم ذلك الوضع بالمدارة والاستسلام مولياً 
وجهه شطر الثقافة والمسجد. 

وقد خلع الشاعر على نصّةه مسحة من التناغم 
الصوتىي والموسيقي تجلت عبر مخلع البسيط 
(مستفعلاتن) أقرب وزن يمكن أن تدرج القصيدة 
نظامه لخروجها عن النمط الخليلي المتداول؛ 
فهي أشبه ما تكون بالموشح الأندلسي وبالشعر 
الحساني الذي أكد ناظمها أنها موزونه 2 بحر من 
شر وضرب للك را 

أماروي القصيدة فهو حرف الميم وكفانا 
الشاعر عناء سير أغيوه فاقلذ: "كزع نكن مد حته 
يي بقصيدتين ميميتين تبركا بحرفين من اسمه 
عَْةِ وجاء أن أدرج ‏ سلك خدمة جنابه))9), 
وقصيدتنا تهد احدى هاتين الميميتين المذكورتين: 
وزيادة على ما ذكر فإن الميم صوت مجهور متوسط 
بين الشدة والرخاوة قد بفصح ث هذا السيا ف هي 
اعتدال موافف الممدوح ووسطية شريعته. ثم إن هدأ 
الصوت الشفوي يعبر كذلك عن جانب من التجويد 
الفني للموضوع: إذ يمتاز بالحلاوة والرشاقة 2 
الآأذن: وقد ورد مكسورا مما يجعل الشاعر رقيق 
القلب منكسر الضمير لشدة تعلقه بالممدوح َل 
وقد تأرجح الأسلوب بين الخبر والإنشاء فطفى 
الإخبار على الجانب السردي المتعلق بتعداد صفات 
الممدوح ومواقف السيرة العطرة وأنواع المعجزات 
كما حضر الأسلوب الإنشائي 4 محور التوسل 
والابتهالات. وذلك تقرباً إلى الله زلفى وإبانة عمًا 








نص قصيدة صلاة ربي 


يقول محمد اليدالي: صلاة ربي ( مخلع اليسيط - متواتر) 


صطلةة ربي 
بادىالشهوقف 
ذاكانتتييي 
ذاكالوئليعة 
عين الكهيال 
نحافقى اتضلال 
جح م الخصال 
سححاتي لان 
بدرالسبيعود 
ققطَط الوجود 
هادي االعلياد 
حامى الحقائق 
اسنتيئن اتوشساتل 
طوو الجلائله 
سهلالسجايا 
مبديالعجائب 
سودالوقائع 
وجه جميل 
فخراصيل 
عزقلديم 
جاه عظغيم 


لليث حجحرى 


هعمجي المبادمع 
داني االقطوف 
ايوبا ةس يصون 
الجفوثللحيحعخ 
عس الحمصمال 
ضافي الظلال 
زيناالرجال 
عالىالفخار 
والهًاخل ووعود 
مفغفنوالوفود 
هادي الأيبادفئ 
غو الخلائق 
#وتئ انا دل 
باد ياليساله 
جحهوالوايا 
مهديالرغاتئب 
خضرالرايع 
طرف كحيل 


مجدأليل 


ير عططوف 
ذا كالمهينان 
ذاكالشقيع 
قطلبالجلال 
صافيالزلال 
زينالفغفعحعال 
عات النجار 
وا ة11اا“لنعهود 
صم اتي الأسود 
جسانتي الأعادي 
صطاة الخلذائق 
مسدي الجلائثل 
تعن الرييات-٠»‏ 


يتين اتيراما 


وجه كلريم 
جود ععيم 


غلسوثن يرئ 


اقاق التقافة والثراث 


ليثهماهة'"' 
الهاديالتهامهي اخ" 
يومالقيام 
قخططبالكرام 
لعل ظاوت) 
زينالآاسام 
ع الي المقاما"! 
ولةةآالتتنهام 
إلى الحمطام" 
جالي الظالةه) 
قحال ةالحرنادة 
مردياللثام 
فِدَوا لت هاءاة 
وسطاالنظام 
أسسدالنطاء9م 
حمدالسهام 
علةالفخر ساد" 
تحلص الأاضام 





هاد أ ع طلبين 
لسغ مهملتلاه 
دوا هم دب -جرات 
افسحححياق الله 
والديب ع'نا 


والي در شقهقا 


عغعطلل ب الإامام 





ذكاوقاحت 
أمه ‏ دو الانام 
خيراالعبيادي 
بماحطلبياه 
صا كان مني 
وأحي قلبي 
واأسدحر عيوبي 
فيكاهتناتا 


وافتح لئنايا 


ياباريالبرايا 


لماعت 
للسيةة اأقفترا 
كا ء هارا 


32 00 


بللا اتقصام 


. | لا 6 


اللي غرالسوام 
ظلابالموامي0” 
كاللمسته اه 
بالا حا ٠‏ رام 
موت ىالرجاءمل" 
خصط بيبا :زاولا 
دارا السب اكوا" 
ضبالأكاه 
الى الشيياة ا 
عطلل-يسالدوام 
أزكوالسلام 
ورقالحطعماوث""ا 
طعطلن السلام 
ططصطنه عضام 
هب أي مرامي 
بك اعتصامي 
محيي العظام 
واغحسفحو اتجافدى 
بلنا #مام 
سبلالسلام 


حسنالخغتام 








١‏ - هو محمد ين المختار ين سعيد اليدالى (41: اه- 
7ه) نسبة إلى قبيلة "إدوادي” إحدى أبرز قبائل 
الزوايا كَ متطقة الفيلة بالجنوب الموريتاني إذ تمتاز 
بكثرة المحاظر والعلماء والأولياء: وهذا الرجل عالم 
جليل: وشاعر مجيد كان شيخ محظرة وامام حضرة 
علمية له مؤلفات منها الذهب الإبريز ب تفسير كتاب الله 
العزيز", والحلة السراك أنساب العرب وسيرة خير 
الورى. وفرائد الفوائد وخاتمه التصوفء وشيم الزوايا. 
وأمر الولي ناصر الدين وغيرها بالإضافة إلى ديوان 
شعري محقق (انظر حياته 4 كتاب الشيخ محمد اليدالي 
نصوص من التاريخ الموريتاني: تحقيق الأستاذ محمذ ولد 
بابا. بيت الحكمة,. تونس. -155). 

؟- الفيروز آيادي. القاموس المحيطء دار الفكر 1530: مادة 
مدح. 

؟- إبراهيم أنيس وجماعته. المعجم الوسيط. القاهرة؛ 
١‏ مادة مدح. 

4- الأدب الصو ف القرن السابع الهجري. عالي صائك 
حسين:؛ دار المعارق. :.158٠١‏ ص:61. 

ه- محمذن ولد المحبوب. الخطاب المديحيى عند محمد 
اليدالي. بحت لثيل شهادة استكمال الدروس. جامعة 
محمد الخامس 1585 ص3 . 

5- إبراهيم انيف المعجم الوسيط. مرجع سابق؛ مأدة وشح. 

- المرجع السابق: والصفحة:؛ وقد أعاد إبراهيم أنيس هذا 
التعريف نفسه يك كتابه. موسيقى الشعر. ص:”51. 
والسمط: اسم اصطلاحي لكل شطر من أشطر الدور: 
وهو ما يأتي بعد المطلع 4# الموشح التام. ولا يقل عدد 
الأسماط 4 الدور الواحد من الموشح عن كلاثة أسماط. 
والغصن: اسم اصطلاحي لكل شطر من أشطر المطلع 
والأقفال اه الشوحعة: 

4- كتاب الطراز ابن سينا الملك. ص:15. 

5- انظر المعجم الوسيط والقاموس المحيط؛ مادة عند. 
مرجعان سايقان. 

-٠‏ الطالب محمد البرتلي" فتح الشكور # معرفة أعيان 
علماء تكرور: تح. أبراهيم الكتانى ومحمد حجي. دار 
الغرب الإسلامي 1941. بيروت - لينان: ص: 177 

-١١‏ الحساتي نسبة إلى الحسانئية: وهي العربية الملحونة 
المنطوقة اليوم # البلاد الموريتانية. وهي .4# الأصل لنة 
مجموعة فبائل بنى حسن. وهم القبائل الهلالية التي 


هاجرت إلى البلاد الموريتانية خلال القرن الثامن 
الهجري. 

- الشعر والشعراء # موريتانياء محمد المختار ولد أباه؛ 
الشركة التونسية للتوزيع. تونسء 19517, ص:15. 

؟١-‏ المرجع السايق: ص:171. 

2 الطلعة كلمة حسانية تطلق على القصيدة الشعبية‎ -١4 
موريتانيا. ويذهب بعض الدارسين الوطنيين إلى أنها‎ 
# امتداد لفن الأزجال والتوشيح: طهي تتقاطع مع الموشح‎ 
2 البنية والشكل إذ تيدا ابياتها بثلاثة اشطار متفقة‎ 
الوزن والروي وتنتهي بمقطع رابع موافق للمقاطع المتقدمة‎ 
الوزن مخالف لها الروي كماك أبيات هذه‎ 
القصيدة باستثناء البيت الأول الذي اعتمد التصريع‎ 
امات القضسوة تتقيم البنية السروهضية الكانية:‎ 
بادي الشفوقي داني القطويك بر عطوف ليت همام‎ 

6- وهو أحمد بن هيبه بن نغماش البركني تولى أمارة 
ليراكئة قترة وتويك سئة ١/6‏ ١ه/راالاام.‏ 

7- محمد اليدالي: المربي على صلاة ربي. توت بئنت بد 
المعهد العاني للدراسات والبحوث الإسلامية, ,5٠١١‏ 
ص: 1 7. 

7- محمد اليدالي: المربى م؛ سء ص:19. 

- هذا الحديث بحثاً عنه, ولم نتمكن من العثور عليه. 

8- محمد اليدالى: المربي: مرجع سابق: ضن: 15-17 

.١4 محمد اليدالي: المربي. مرجع سابق. ص:‎ -٠ 

-١‏ محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعرى. استراتيجية 
التناصء الطبعة الثانية. 1985. الدار البييضاء المغرب. 
ص ١/7:‏ . 

57- الكاف هو: وحدة من وحدات الشعر الحساني تعتمد 
أربعة أشطار متفقة # الوزن مختلفة يك الرويء حيث 
يتفق روي الشطر الأول مع روي الشطر الثالث؛ وينسجم 
روي الشطر التاني مع روي الشطر الرابع كما ك مطلع 
قصيدتنا هذه: 

صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام 

5"- انظر نص القصيدة ‏ 3 الصفحة: ١90‏ 

64- المرجع السابق والصفحة. 


4- المرجع السايق والصفحة. 


5- المرجع السايق والصفحة. 
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/ط1”- المرجع السايق والصفحة. 

- المرجع السايق والصفحة. 

- المرجع السايق؛ ص:7١.‏ 

٠؟-‏ المرجع السايق والصفحة. 

1١‏ المرجع السابق والصفحة. 

> المرجع السابق والصفحة. 

بك ووابينة يف الولدياك افق اللكطريب هه د / هيل الف 
الشامى. مجلة كلية الآداب بتطوان: عدد. خاص بندرة 
جع الحطفة. السنة الثانية. /1541. العدد 7. 

غ؟- محمد اليدالي: المربي. مرجع السابق. ص7١‏ . 

0- انظر شرح الشيخ محمدو ولد حنيل المذكورء. وهو 
مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلميء نواكشوط. 

7- مخطوط بحوزضا. 

07- مخطوط يحوزننا. 

78- مخطوط يحوزتنا. 

6- مخطوط بحوزتنا. 

-٠‏ الزوايا: علم القبائل الموريتانية التي تركز ك حياتها على 
الجانب العلمي وَالثَّمَاك دون العسكري. 

-١‏ قال محمد اليدالي مبيناً الوزن الحساني المشابه لوزن 
قصيدته "صلاة ا ومن الشعر امات الذي كو تيت له 
هذه القصيدة: 

سولان ابلا عجب بلداير لمصيب منه طفل اعرب كيف ولد وهيب 

7غ- محمد اليدالي: المربي؛ مرجع السابق؛ ص؟1١.‏ 

؟؛- الشفوف: جمع شف وهو الفضلء؛ والقطوف جمع قطف 
بكسر القاف. وهي الثمار المقطوضة,. والليث الأسد. 
والهماح الملك. 

4- نسبة إلى تهامة بالكسرء وهي سهل ساحلي ضيق غربي 
جزيرة العرب. محصور بين البحر الأحمر وجباة السراة: 
من مرافتها اليوم جدة وينيع. 

4- الزلال العذب الصا الذي يمر سريعاً 2 الحلق ويسوغ 
ناوله:. اتنظامئ العطشان. 

5- الجم: الكثير. والخصال جمع خصلة الشيمة فضيلة 
كانت أو رذيل؛ وقد غليت على الفضيلة. وهام بمعنى 
متكسب. من همى المطر إذا تدفق. 

الت التجار الأضيل #وحسي: 

48- الحمام بالكسر الموت. 

5- الأيادي: النعم. ولعلٌ القياس 4 البيت: مهدي الأيادي, 
ولكنه جاء باسم الفاعل على وزن هاد تثغيما للبيت وطلبا 
للمشاكلة والتجانس والتتاسب. 





. آفاق التفافة والتراث 


6- الخلائق الأولى: جمع خليقة: ما خلق الله: والخلائق 
الثانية: جمع خليقة؛ الطبيعة والسجاياء والزنام: الكوارث 
والدواهى. ومعناه أنه يكفي ما هم من 0 عظيم؟ 

-0١‏ الطود جمعه أطواد الجبل العظيم, والبسالة الشجاعة. 

07- الرغاتي: جمع رشيبة ما يرغب فيه:. والملقصود هنا 
العطايا الكثيرة: 

؟0- أسيل: أسل أسلا لان واستوى وطالء وصار أملس فهو 
أسيل وهي أسيلة. 

غ0- مرىيء عليب هنيء حميد ١‏ الذام: العيب. 

6- نداه: جوده وسخاؤه؛ أندى الرجل كثر عطاؤه. والحسام 
السيف القاطع. 

انقو ال للد فقوو لأنقن): 
والموامي مفردها موماة. وهي المفازة الواسعة أو الفلاة 
التى لا مام فيها. 

/ا6- عن: عرض له. وكية أشارة إلى حديث الذئب الذي كلم 
الراعي لما انتزع منه الشاه. وقعل حن: يشير إلى حديث 
حئين الجدع. وأن أنينا صوت لألم وتأود. المستهام الذدى 
ذهب عقله من عشق أو نحوه. 

- الرجام مفردها رجمة: وهي الحجارة تنصب على القير 


1- الموامي: ليا مفردها ظيى 


8- البير قارت: فيه إشارة إلى قصة البئر التي ركز فيها عَيِي 
الرمح فتفجرت ماء. ويشير بالسرح إلى قفصة الشجرتين 

- الشاة أبدت: فيه إشارة إلى ما تم من أخبار ذراع الشأة 
له يَكهِ بما بها من سمء والشمس ردت: فيه إشارة إلى 
حيس الشمس حتى قدمت العير؛ وهو جزء من حديث 
الإسراء والمعراج. 

-0١‏ والضرع درا!: فيه إشارة إلى شاة أم معبد الخزاعية: الي 
مر بها يَيِ ب طريق هجرته إلى المدينة. ضب الأكام: فيه 
إشارة لحديث الضب الذي شهد بنبوته يَييةِء والاكام جمع 
أكمة وهي المرتفعات. 

65- والغيث فارا: فيه إشارة إلى حديث الاستسقاء حين 
مطروا سبتاء فشكوا ذلك إلى النبي وَكِةٌ فاستسحى 
فتوقف المطر. 

- ذكا وفاحت: الذكاء الشمسء؛ وقصرها الشاعر ضرورة: 
والصبا جمعه صيوات وأصباء: رياح مهبها من مطلع 
الثريا إلى بنات نعشء» الورق جمع ورفاء. وهي التي لونها 
لون الرماد. 








أولاً: الكتب: ». القاموس المحيط. للفيروز أبادي؛ دار الفكر, 19556م. 


.١‏ الأدب الصوك4 القرن السابع الهجري. لعلي صاخ 8 المعجم الوسيط. لإبراهيم أنيس وجماعته. القاهرة: 
حسين؛ دار المعارقف. مصرء؛ .158٠‏ ام 

؟. تحليل الخطاب الشعري (أستراتيجية التناص). لمحمد 4. المربي على صلاة ربي. للشيخ محمد اليدالي. تحقيق توتو 
مفتاح؛ ط؟. الدار البيضاء: المغرب. كك دواعي العانى التترز اها نع وا تسرك العامة 

؟. الخطاب المديحي عند محمد اليدالي: للدكتور محمذن بن ١‏ ْ 
المحبوب. بحث لنيل شهادة استكمال الدروسء. جامعة 
محمد الشامس. 45ذ١.‏ 


5 + لام 
ثانياً 1 المخطوطات: 


5 الأزهاى الشزئة ذا سيركة" الأعيان الخلسة؛ احيد يحي 
١.‏ لشعر والشعر اء لك موريتانيا. محمد المختار ولد اياف 5 


5. الشيخ محمد اليدالي: (نصوص من التاريخ الموريتاني) : 0 ْ 
لحمدن ين ياياف بت التدكمة: تون 1355 يخ محمدو بن حنبل. 
كالثاً: المجللات: 


؟. جالبة المرغوب ودافعة المرهوب: يك مدح نبينا المحبوب. 


1. فنح الشكور # معرقة أعيان علماء التكرور: للطالب محمد 


اليرتلى: تحة لام أبراهيم || كتأنى ؛ ومحما حا ددار ا مجلة كلية الآداب بتطوان: العدد الثاني. السئة الثائية؛ 
الغرب الإسلامي: بيروت.؛ المكام. لاله أ ؛ عدد خاص بندوة لسان الدين بن الخطيب. 
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وحدات قياس الطول في 
الشعر العربي 


أحمد محمد جواد محسن 


دمشق - سوريا 


فشك ماه 

احتاج الإنسان اتلقديم؛ منذ استقراره في مناطق سكناه؛ لقياس الأشياءء بغايات مختلفة» كتقدير مساحات الآ 
راضيء وأطوال البناء وارتفاعه؛ وطول المسافات:؛ هذه الحاجة دفعته إلى البحث عن أدوات ووسائل تفي بالغرض 
المطلوب؛ مدركا بفطرته الطبيعية أن بعض التناسبات البسيطة تكمن في أطوال أعضاء جسمه؛ لذا فإنه من 
المنطقي أن يستخدم هذه الأعضاء مقاييسأ لتقدير الأطوال التى يتعامل معها؛ خاصة الصغيرة؛ ومن هذا 
المنطلق فقد استخدم ذراعه وباعه وقامته وقدمه وكفه وإصبعه وخطوته وشبره وفتره؛ كما احتاج الإنسان يعدثذ 
إلى وحدات أكبر؛ فاستخدم قوة كل من بصره ويده ورجله ؛مبتكراً وحدات مضاعفة كالميل والفرسخ قري 
والغلوة؛ أضف إلى ذلك قام بتقدير المسافات أثناء السفر اعتماداً على قدرته وتحمله فى فترة زمنية معينة؛ أما 
المنابع الرئيسية لوحدات القياس فهي الحضارات القديمة في وادي الرافدين ووادي النيل؛ التي انتشرت عن 
طريق التجارة والسفر والحروب شرقا وغرباً إلى الهند وبلاد فارس والإغريق ثم إلى بلاد الرومان وأورباء كما اتجه 
بعض هذه الوحدات أيضأً ناحية الجزيرة العربية: ولابد من الإشارة إلى أن كل شعب مئ الشعوب اتسابقة قد شارك 
في ابتكار وحدات قياس معينة أو طور غيرهاء يتجلى ذلك من أسماء هذه الوحدات: التي نحاول في هذه الدراسة 
أن نبين أهمها من خلال ما ذكره شعراء العربية منذ الجاهلية» غير أن هؤلاء الشعراء لم يقتصر استخدامهم 
للمفهوم العلمي لهذه اتلوحدات بل تجاوزه إلى معان أخرى قوامها الكتابة والتوسع الدلالي» الذي يُعد أحد مظاهر 
اللغة العربية وثرائهاء نيدأ هذه الدراسة لاسكجرء لماه لمغهوم القياس باشتقاقاته المختلفة. 


يقول اين منظور فى لسان العرب وكين قاس والقاأس: القدر. والقيس الشدة: ومنك امرق القيس 


الشبيء يقعسسة كيسنا وقيامنا واقكقامة وخينية إذا أى رجل الشدة”؟؟؛ والقفياس (21ءترع هاكفعمر) 


ددرو عابي ءالدال بالمفهوم العلمي يعني: تعيين العلاقة الكمية بين 
فهنبالايدي مقيساته هذه أو تلك من مواصفات الشيء وبين مقدار 
مقدرات ومخغيطاته محدد: يؤحد معيارا [تحدة القباهم اك 


التقافة والترات 











هذا يعني تقدير الشيء المادى بوحدة معيثئة 
لمعرفة عدد ما يحويه من هذه المادة(”. يجري 
ذلك بمقارنته مع كمية أو شيء معلوم؛ إضافة إلى 
مفهوم القياس؛ الحسابيء فقد كانت له معان 
أخرى في اللغة والمنطق والفقه. لذلك فقد وظف 
الشعراء معنى القياس في قصائدهم لأغراض 
شتى. فالقياس بمعناه العلمي؛ التقديري. جاء في 
قول أبي العلاء المعري: 
وأدركوا برعهاويهم مدى زحلٍ 
منالزغام يما قاسوه أو ذرعوا 
لكل انعد الكواكب السيارة: الرغام: التراب: 
وادعوا العلم بيعد زحل عن الأرض؛ اعتماداً على ما 
اختبروه بالقياس الدقيق”'؛ والذرع بمعنى 
استخدام الذراع في القياس: كذلك ذكر القياس, 
البحتري: افيا الحسن بِنْ وهب: 
وماكنت في وصفيك إلا كمفتد 
يعسن سر الاردى اتسريضنة لازم 
القرا: الظهر”)؛ أيضاً في قول أبو نؤاس: 
تعحادوارزبا بسميان 
الصهياء: الخمرة. الكرخية: منسوبة الى 
الكرخ في بغداد. نكتالها: نقيسها بالكيل'" . 
وبعيداً عن المفهوم العلمي للقيأسء فقّد 
استخدم الشعراء القياس؛ باشتقاقاته المختلفة: 
بمعنى التقدير والمقارنة والاستنتاج والاستنياط 
والحكم على الشيء والموازنة والمعيار. فمثلاً يقول 
الصونيري وهو يصف ديك الصياح: 
حاليا 2 كبيس د لوقيست قلادئه 


بالورد قصر عنهاالورد توريدا” 


وكذلك في فول امرؤ القيس: 

بلي لالتمامأووصلن بمثله 
سمقايسة أيامهانكرات 

أيام التمام: أطول ليل؛ مقايسة أيامها: قد 
قيست أيام همومي بلياليها في الشدة والإنكار. 

نكرت: شديدات منكرات0: وفي قول أبو نؤّاس: 
فق حتت أفيحجل فيصو ذا 

لوكنت تنصف ف يالقياس 

يقول إنه يتظلمه بحسبه ويطلب منه أن يقيس 
الأشياء بقياسها الصحيد!". 

بعد معنى القياسء تنتقل الى وحدات القياس 
بدورها المكتافة: 
وحدات قياس الأطوال المستمدة من أعضاء 
جسم الإنسان 

إن الوحدات المستمدة من أعضاء جسم 
الأنسات سواء أكاقت دلول | لمكو لقيية فبها بدو 
مثل الإصبع والكف والذراع والقامة: أم طول 
العمافة بين عكطودين سن هذه الامضاع دوفن الفشر 
والشبر والخطوة والباع: تستخدم جميعها في 
قياس الأظوال الضصغيرة سقفين هذه الوكرزات كما 
جاءت في الشعر العربي ومدلولاتها الأخرى, 
مرتد نين بالذراع. 
الذراع 

يعد الذراع من أقدم وحدات قياس الأطوال 
اسعك افا كفل ابسكدمه المتومرمية والنالييين 
والمصريين القدماء وغيرهمء. وضعوأ له مساطر 
مرفية :فتن الباداسة تضمىئ هذه الوعدة كاس 
(وناك) (حوالي 560 مليمتراً أو 4,١‏ إنج) وتدعى 
أيضا الذراع البابلي7"". 


ودرأسية المسطرة المركمة والموجودة قوق 
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ركبتى يهال الامور السومري غوديا (هع6060).: إذا 
أضيفت إلى المعطيات التي حصل عليها المنقبون 
وهم يقيسون القاعدة الحالية ليرج بابل؛ في نص 
مسماريء: تعطي المسافات بمقاييس قديمة؛: هذه 
الدواسة كشفك أن الذوا ساي قروا خسسيه 
ستكوكراء قا عه +المشعليات ان اخداء 
الذراع هي الإصبع أي ٠١/١‏ منه والامبان 
مقماصة ) نصفه والقدم كلخاف أها مضاعفاته فهى 
العضا وتساوق سحة أذرع والحد يساوي 17 ذراعاً 
والحبل ١١٠١‏ ذراعاً والفرسخ 18١‏ ميلاً”". كما 
استخدم المصريون الذراع حوالي ٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد: وقسموا المسطرة التي تساوي 07 ملم أو 
,57 انج إلى أجزاء أضصغرا""؛ وتسمى هذه 
الوحدة لديهم ((الكيويت)) أي طول الذراع”". 
يؤكد ذلك ما جاء في المسألة التمطية 
المستخرجة من ورق البردى المصريى ألدي يعود 
الى ميتشععت الآنق اتقافينة كيل المياقة: 
((لنفترض أن لدينا هرماً مثلاًء وأن ضلعه يبلغ 
ذراعاء ميله أو انحداره خمسة أيد واصيع 
واحدة فكم يكون ارتفاعه5) )9 كما أن الياردة 
المستخدمة الآن في النظام الإنكليزي. لها أصول 
تتصل بالذراع. فقد أثبت علماء الآثار اليوم أن 
قضيباً معدنياً عرف باسم ((اليارد المعياري) ) 
استخدم قبل ألف سنة في ( ونشستر) ) . مدينة في 
جنوب إنكلترا. وأن نسخاً عنه قد صنعت في عدد 
من البلدان. ثم أصبح طول ذراع الملك؛ هو اليارد 
المعياري في عهيد الملك هترئ الأول ( 11 
6 ميلادية*!؛ غير أن راوية أخرى تقول أن 
الناوةة قد حوفت نا لمساقة ني :طرف افق "الولف 
الفريد [ملك إنكلترا (45541/1)) وطرف أصأبعه 
وذراعه ممدودة. وكان أول مقياس معياري دقيق 


للياردة قد تم صنعك عام 418ام. وظلت الياردة 





أساساً لقياس الطول في النظام البريطائي حتى 
المتري”''؛ وعن معنى الذراع في اللفة؛: يقول ابن 
منظور في لسان العرب: الذراع هو ما بين طرف 
المرفق إلى طرف الإصبع الوسطىء (وهو) أنثى 
وقد تذكر.... والجمع اذرعء وذرع الثوب وغيره 
يذرعه ذرعاً: قدره بالذراع؛ وذرع كل الشيء: قدره 
من ذلك والدرع: والوسع والطافة”"', ينصح من 
هذا التعريف أن للذراع ثلاتة معان: أولاء وحدة 
للقياس. ثانياء الوسع والطاقة: ثالثاء عضوأ من 
أعضاء الجسم. 

الجاهلية: يؤكد ذلك ما جاء في القرأن الكريم 
بقوله تعالى: #ثم في سلسلة ذرعها سيعون ذراعأ 
فاسلكوه». الحاقة: الآية ؟”. ومعنى ذرعها هنا 
أي قياسها بالذراعء: كما أن العرب كانوا أيضاً 
يقدرون الأطوال بالقوسء وقد يريدون بها الذراع: 
وق كسو يا لمعقيين قوله تجانى: لزقكاق فاب 
قوسين أو أدنى4 النجم, الاية 4. أي طول قوسين 
أو طول لأزاغين: هذا اذا شمرنا القاب بالمقدان: 
أما إذا فسرنا بقاب القوس وهو ما بين مقبضه 
وطرفه فيتعين أن يكون المعنى ( (قوسين)) لا 
ذواعي !ةا كذلك استخدم العرب: الذواع لقياأاس 
عن ارتفاع قلعة: ( ( بروزي: حصن قرب السواحل 
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الشامية على سن جبل شاهق. يضرب بها المثل في 
جميع بلاد الفرنج بالحصانة. يحيط بها أودية من 
ذراعاً) )0"!: وفي الشعر. جاء الذراع بمعنى 
القياس؛ مثلا. في قول كعب بن زهير: 


يحشرحج منهن قيدالدراع 


ويضرين خيشومه والجبيئا 








يبخرحة: وقيد الذراع: بمقدار وا 


ويقول ابن الرومي وهو يستنجز وعداً: 


وفيالقوافي ثكمن مربح 
فلا تقصرذرعه عن ثمان"”"" 
و يقول المسيب بن علس في المفضليات : 
وإذا التستوك ضبو ا قمعت أركناتها 
أفضلت فوقأ كفهمبدراع 
أقضلت: زدت عليهم””'!: ويقول عبد الله بن 
أيوب التميمي في رثاء منصور بن زياد في عهد 
الوقيت: 
عجبالأريعأذرع في خمسة 
في جوفهاجبِلأَشم كبير"" 
يعني أن طول القبر خمسة 0 وعرضه أريعة 
أذرع: ويقول ابن الهبارية بالمعتى ذا 
أتضيق منك الأرضٌ وهي فسيحة 
وتضم جسمك بعد موتك أذر ع" 
وذكر الغالي في الأمالي قولاً لحاتم الطائي 
وأسقعيو خنطييا كتاآن كتسوئة 
نوى القسب قد أرمى ذراعاً على العشر 
رميت: أى زدت» والقسب: التمر اليابس2"0, 
وبين البحتري أن طول الرمح هو خمسة أذرع : 
ومهيح هيجاء يُبِلعُرمحه 
صف العدى والرمح خمسة أذرع”) 
ولابد من الإشارة أن استخدام الذراع وحدة 
للقياس يتمء أما مباشرة أي باستخدام الذراع 


نفسه. لقياسء القماش الحبال؛ أو طول عصا أو 


رمح: وإما يتم عن طريق مسطرة أو عصا طولها 


ل 2 6 الات 


يساوي طول الذراع تستخدم عادة في البناء وقياس 
الأراضي وغيرها. 

أما المجال الثاني الذي جاء فيه الذراع هو 
بمعنى الوسع والطاقة؛ الذي استخدم باتجاهين 
ملكا دم نه 
ضاق بالأمر يا لم يطقه ولم يقَو عليه والأصل 
فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا يثاله 
القصير الذراع”: وقد وردت لفظة ضاق ذرعاً في 
سورة هود: اإولما جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم 


ضيق الذراع وز حب الذراع؛ ويقال» 


وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب». الآية 
07/) مضل الذرع نعل الوق ككا راف تريى ماه ونه 
إليه فلم يثله؛ ويقال ضقت بالأمر ذرعاً أي لم أقدر 
علية1""اءولايد أن نشي أن من الذراعين كناية عن 
أتساع حاله وانقباض الذرع كناية عن د ضيق الحالء» 
وعن ضيق الذراع: يقول عمر بن أبي ربيعة: 
لضاق بهجرهافيا لوم دْرزْعي 
وضاق ذرعي: ضاق احتمألي: عجزت:وهي 
كثاية: والأصل أن الذرع هومسافة مابين 
الذراعين”'": ورحب الذراع أي واسع الصدرء كمأ 
يقول المتلمس العبدي: 
لكر سباكم 
برحب ذراع ا اك لاا 
وبدلا من رحب الدذراع: حاف أتساع الذراع 
بالمعنى ذاته في قول البحتري وهو يمدح: 
أمانة صدر واضطلاع كفاية 
وصحة عزم واتساع ذراء7" 
والمجال الثالث الذي جاء الذراع فيه هو جزء 
من الجسم. كقول عنترة في تصويره للذباب 
وحركة جناحيه حين يسقط: 





حردا يحل ذراعه بدراعه 
فعلالمكب على الرِّنادالأجذم 
الآجذم: مقطوع اليدين؛ إذ شبه الذباب في 
حركة أجنحته الدائبة حين يسقطء. برجل مقطوع 
اليدين يقدح النار من عودين أو زندين فلا تقتدح: 
فيستمر في قدحه لا يفتر(”". ومع اهل اليد 
يستخدم الذراع: وحدة فياسيةٌ مضبوطة»غير أنه 
يستخدم بمعنى مختلف في الفيزياء والميكانيك. 


الإضبيع 

استعان الإنسان منذ القدم بإصيع يده: طوله 
وعرضه: لقياس الأبعاد الصغيرة؛ ومن الشعوب 
القديمة التي استخدمت الإصبع للقياس 
المصريون القدماء والبابليون. ققد قسم 
المصريون الذراع الملكي ( كما يطلقون عليه) 
إلى سبع أكف وكل كف عرضها أريع أصابع. 
والإاصيع المقصود هنا هو إصبع الوسطى في 
اليد””, كما أن البابليين أطلقوا على الإصبع شو- 
سبي (51-داا2*!)5: كما أن العرب استخدموه 
أيضاً.كما ورد في أقوالهم وشعرهم؛ على سبيل 
المثال. جاء في كلام للإمام علي (كرّم الله 
وجهه): أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع 
أصابع.فَسَُئل عن معنى فوله هذاء مجمع أصابعه 
ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول 
سمعت. والحق أن تقول رأيت”*'!: وقد قسم العرب, 
الإصبع إلى أجزاء صغيرة:؛ فالإصيع في المساحة 
ست شعيرات مضمومة بطون بعضها :إلى ظهور 
البعض”'"!؛ والشعيرة هنا هي حبة الشعيرء وذكر 
الشعراء الإصبع كونه وحدة صغيرة للقياس كما 


جاء في قول عمر بن أبي ربيعة ذاكراً الذراع أيضاً: 
وقرَبُنأسبابالصبالمتيم 


عيضن ذراعاً كلها قسناصبعها 





ا ال د لكات 


وقرين أسباب الصبا: تحدثن بأحاديث الصيوة 
والغرام؛ ومعنى البيت: ورحن يتحدثن أطيب 
الأحاديث ليتقربن لي إصبعا لأتقرب وأجرؤٌ 
بالحديث ذراعاً ذراعاً"". كذلك ذكر أيو العلاء 
المعري. الإصبعءوهو يصف السماء وما فيها من 
أجرام: 
شقكها) الذراعٌ الضيغميهٌ جهدها 

والذراع الضيفمية: أي نوء ذراع الأسد؛ قيد 
إصبع: مقدار إصيع: وقوله هذا مرده أن العرب 
تنسب المطو الى الذراع فخ الأسد وهذه الذواع مخ 
ذوات الأنواء وهى كوكبان. وذراع الآسد الميسوطة 
كوكبان أيضاً وبين كوكبي كل من الذراعين قيد 
عوط" ووذكر الاصدعيء الامسم والتواغ ايض 
حين يصف قوسا عربية: 
أرمي عليهاوهي فرعأجمع 


ديق 


وهي ثلث أذرع واأصيبع 
الصغيرة أو أي مقدار صغير؛ فقد جاء في لسان 
العرب قولاً إلى الكلحبة العرني : 
فأدركإبقاءًَالعرادة ظلعها 

وقد جعلتني حجزيمهة ١اصيعأ‏ 

المتبقية من الخيل: التي تبقي بعض جريها 

تدخره. الضلع: العرج والغمز في المشيء يقول: إن 
شرب العزادة اطعف حرتها ققلب ظللعها اقاءهاء 
ففاتها حزيمة وهو قيد إصبع منها!:©: أي مساقة 
صغيرة 58 : مضنا دذكر قولاً لراعى بصف واعياً: 
ضعي ف ًالعصا باديالعروق ترى له 


عليهاإذا ماأجدبالناسإصبعا 





امحميم 
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ودلك مما يجملد يك. وفولهم: أنه : لضعيف العصا 
أي ترعيه''). وبالمعنى ذاته يقول لبيد : 


بالخيروالشربأيألعا"" 
الكت 
استخدم العرب الكف وحدة لقياس الأطوال 
لكن في حدود ضيقة جداً. والكف هي اليد؛ أي 
الراحة مع الأصابع””*/)؛ والكف أربع أصابع عند 
العيرانيين”**: وقيل سميت بذلك لأن الأصل فيها 
أن يكف الإنسان بها عن الأذى عن نفسه. وهمأ 
عرو جارف تييح مشر ل لسار 
استخدموا كلمة "اليد" لقياس ارتفاع الخيل (علوهاأ 
من الأرض) : وعرض اليد عشرة سنتمترات 
تقريباً”: وذكر بطرس البستاني أن أربع أصابع 
تسمى قبضة””*': وقيضة اليد: ملؤها مضمومة 
أصابعها)؛ وقد ذكر ابن الرومي القبضة والشير 
وهو ويعو احد الأتستاصضن: 
يربى علىالقبضة والشبر”" 
اما الكفة فقن ماكوها الشعواكت معان محختافة 
فبمعنى القياس» يقول عمر بن أبي ربيعة: 
إذا شرهت فيه قليس لملتقى 
مشافرها فيه قدى الكض مُسَأرٌ 
شرعت: خاضت وردت؛ المشافر: شمقاه اليفير: 
قدى :مقدارء مسأر: بقيةء ومعنى البيت: إذا 
انحنت لتشرب من هذا الماء. لم تصادف موضعاً 
لنواهها ول اتماغا لمشافرها اككوي هن مسباحة 
الكف7*؛ غير أن الكف استخدمت على نطاق واسع 


بمعان أخرىء بعيدة عن القياس العملي»: غير أنها 


غالباً ما تشير إلى الكرم والعطاء والسماحة 
والحود. خاصة عثدما تكون مفنوحة وللبيخل عند 
انقباضها. كما يقول اوتمأم وهويصور جود 
المعتصم وكثرة بذلة ونوالك : 
ولولم يكن في كفه فيرروحه 
الجحاذ نها كليجق اكله ساكل 
وعن المعنى نفسه يقول الخليل وهو يذم رجلا : 
كفاك نتعحتخلفاللنئًدى 
ولوهيك تؤمهمابدعه 
كك :2 200 5 : ام 
كنيت] يحت عن ماثة سبعه؟” 
وتستخدم الكف أيضاء نهدا لما يملكه الإنسان 
من مال وغيرهء كما في قول أو العلاء المعري: 
متى ملأت كفيك دنياك أرسلت 
ملمأيعيدالكفٌ من جودها صغرا 
ملأت كفيك: أغنتك. الملم: المصاب: صفرا: 
خانيا ا 11 اعطكك. المتنا شوكا ترهته متنك 
يالكوارث7"'!؛ ويمقابل الكرم والعطاء: تستخدم 
الكف للخير والفضيلة تارة. وللشر والضرر تارة 
أخرى: فمثلا يقول المتنبى: 
جوادذ سمت فى الخير والشَرٌ كمه 
أود الدهر: أي حملك على و يودء والمعتى يفول: 
عال: فى كل خير لأولياته: وكل شر لأعدائه!"!؛ وكذلك 
للاشارة إلى الأعمال والإنجازات: كقول الشاعر: 
كفك آخار كفيك انلتى ايتدعت 


فىالمجد ما شاده اباو كَالأوناهها 





أل آفاق التقافة والنترات 


وأيضاً للدلالة على الحنان والرعاية: كقول 
البحترى وهو يمدح : 
يسمو يكف على العاقين حانية 
تهمي وطريق إلى العلياء طماح 
جعل الشاعر يد الممدوح تحنو على البائسين 
والمحتاجين: حنواً يزداد معه سموه إلى المجد 
بازدياد حدبه على أولئك المرملين”: كما تشير 
الكف أيضاً إلى الإنسان وحكمته وقدرته؛ كقول 
البحتري أيضاً: 
فلا تفلين بالسيف كل غلائه 
ليمضي فإن الكف لا السيف يقطه !ا 
وتأتي الكف بمعنى الرضا والمسامحة 
والمسالمة. كما يقول عمر بن أبي ربيعة: 
إن كفي لله رهن بالرضىئ 
فاقلىي ياهندٌ قالت قد وجب" 
كيا ان كقليت الين قاع اهيف اق الصعك: 
تعني الإبطاء في إعطاء الرأي. يتضح ذلك في 
مدح أبن الرومي لعلى بن يحيى المنجم : 
للاايرويى ولا فقن مين السرح] 
واقسف الحوجال ذبى شقانيت 
فهويمدحه الذكاء وحسن البديهة والنظر 
الثاقب. دون إبطاء في الرأي أو ندم يلحقه". 
وأحياناً تدمج الكف مع مصطلحات أخرى مثل 
الموت والدهر. فتأتي معنى آداته أو الجهة التى 
تقود أو اليد التي تفعل ذلك؛: كما في قول أبو نؤاس: 
ولكنتيا ستشعرت ثوب استكاتة 
2 
استشعرت الثوب: جعلته شعاراً. ثوب 


الاستكانة:توب الذل والمهانة7. وضي قوله أيضاً: 


أفان التفاكة والترات 





ومقصير قف الوسر عمين أجاره 
ويرعى من الآفات من حيث لا يدري 
يقول: أن ممدوحه إذا أجار أحداً لم يجروٌ 
الدهر عق الثيل هته حل تظل كقه قصيرة عنة: 
كذلك فهو يحرس ويرعى من الآفات؛ والآقات جمع 
اقة وهى العاهة وكل ما فسد”"). 
ب 
الفتر هو مابين طرف السبابة والابهام إذا 
31 فتحتهما!” 2 0 2 يستخدم وعده للعياس اعقيهادا على 
حجم يد الإنسان: وجاء الفتر في الشعر كناية عن 
كرب الزبيدي: 
وأبت بأسرى لم يكن بين قتلهم 
وبين طعاني في اليوم ما دونه فترا” 
وكذلك في فول عمر بن ابي ربيعة : 
وكشي اللويتلاهة تجار قثرا 
ا اله يفتكو هنافة يعللفه الفكاة التاهد النكة 
النهمة الصبلية الاق تنسيى اذامشع اليوينا 
فتراً فتراً". وذكر الثعالبي في يتيمة الدهر. 
أبو طالب عبد السلام المأموني: حيث يقول: 
خليلان ضدان الدجى والضحى معأ 
ديضمهما فَتر من الأرض أو أقل1" 
ويقارن أبو نؤاس طول الخطوة بالفتر إذ يقول: 
إذا ما مشى في الأرض أكثر من فتر) 
وزهى.يتقني الووقت المقخرقف أمنا امو العلةا»ء 
السعوس ككو كر اتشقو كخييرا كتاية للصعافة 








الحسفيو نو هناد : 
تمَجبت تركب الموج يرجعون كوكبا 
وجيش المنايا من نفوسهم فثر 
ركب الموج: المهددون بالغرق: يرجعون كوكباً: 
يستنجدون يما هو بعيد. أي: الموت منهم قريب 
وا وايكنا: 
و نحن كركب الموج ما بين بعضهم 
وبينالردى إلا الذراعأوائفتر 
أي مهددون بالموت المفاجيّ/*!: وأيضاً: 
أؤمل جنئّة رَحيت وراحتٌ 
وتعجرٌقدرتي عن نيل فتر 
أي أطمع بالكثير ولا أقوى على القليل0. 
الشبر 
والجمع أشبارء والشبر مصدر شَبْرٌ الثوب وغيره. 
يشدوة. ..واكالة يشبيرة.... وهذا أشبر مين داك أى 
اوسع شيرا.... شبن وشير اذا قدر... ويقال: 
قكين اللة شزله وششزك ان خصين. الله بعمرك 
وطولك... والشّبّر القدء يقال: ما آطول شَبْرّه أي 
قدو وفلان قصير الصدي :والشتر ف القامة تكون 
الحرب كأنه صار بينهما شبر: ورجل قصير الشبر 
متقارب الخطي قالت الخنساء: 
معاداللةه بره , صحفي حبركي 
كما أن اشير الرجل» اعطاة وككيلفم: والشير 
اسم العطية”". وجاء في الأمالي: يرصعني 
ويرضعني وينكحني. ومعناهما واحد والحيركي: 


اح ال ل 0 


القضير الرحلين الطويل. الظهر والشيرة: الخير 
والعطاء"": والشبر يعادل أثنتا عشرة اضبعاً. كما 
أن الفلكيين (القدامى) يجزثون قطري النيرين أي 
المرئثيتين إلى اثني عشر جزءاً متساوية يسمونها 
شبر”", لهذا فإن ابن الصوفي نظم أرجوزة في 
صور الكواكب يقول فيها: 
جمله الصورة تكوكبان 
- ارماد 4 م | 4 اميل 
ومع أن الفرق بين طول الشبر والفتر ليس 
كخيياء الأ ان الضيسر كان اكتى ساوقا ويهنا 
المديواقة كن القكامي لذلا وظلفة التهو ابا قتو هين 
والشير؛ وحدة للقياسء جاء في قول ابن الرومي: 
وفي عرضها بالشبر وقفا وطولها 
بخمسةأشبار بش بر مفرق'" 
قت قول بهاء الدين العأاملى (/1681ه- 
15ام)ء حين يصف ماء بلدة أقام بها 
من" ال اوهو ٠ 1 1 ١‏ (مبع 
وعن !ا لشيرء كقاية فى تقريب الآأطوال 
والمسافات؛ يقول فيس لبنى: 
إذا ها مشت شرا من الأرض أحفت 
من البهر حتى ما تزيد على شبر”"ا 
مميل: 
قطوف الخطى لا يبلغٌ الشَيّر مشيها 


ولااماوراءالشبراإلا ت'أودا 





فقطوف الخطى: بطيئة السير متقاربة الخطى؛ 
والتأود: التثني”!: ويقول أيضاء عمر بن أبي ربيعة: 
قصرْت لها من جانب الحوض منشأ 

جديدا كقاب الشّبرأوهوأصغر 
التمتقاء الوطتو ري كاي الشمي تساقة لشب 
قصرت لها: أفسحت لها مجالاً يقتصر عليةه. 
وفعتى السقه لعابر انف الها كن اكد برنها ماخدا 
عظيما وليس لعا مورد أو موئل سوى هذه البثر: 
خصصتها بمقدار شبر من حافة الحوض!""!. 
والمتنبي يصف طول الأرض كأنها شبر بقوله : 
نضحت بذكراكم حرارة قلبها 
فسارت وطول الأرضٍ في عينها شبر 
يمول بردت بذكراكم وشعري الذي فلته فيكم 
حرارة قلب هذه الناقة - يعني غلة عطشها - 
فأسرعت واستقربت البعيد لنشاطها على هذه 
الذكرى وهذا المديع". 
كما ذكر الشبرء أبو العلاء المعريء كناية 
للقامات القصيرة : 
زعموا رجالا كالنخيل جسومهم 
ومعاشراً قاماتهمأشبال 

جسومهم كالتخيل: عمالقة: قاماتهم أشبار: 
أقزام. يعتبر الاعتقاد بوجودهم من أكاذيب 
القدماء .وقول اليشخري معاتياً صديقا 
مستخدماً الشبر والذراع كناية عن القرب والبعد : 
وكيف بصاحب إن أن شبراً 

يبزدني فى سباعدة ذراه]” 

كما استخدم الشعراءء الشير في المبالغة في 

تكبير أو تعظيم الأشياء الصغيرة: كما في قول 
الناغر: 





اقلق التشافة والترات 


تقول ثه راهية ذات كقوتة 


منفخة الجتبين غبغيها شب 60 

والتيتييهو اللهم اليبو الى تحت الجبلك” 

كما جاء ذكر الشبر في كتابات النثر أيضاً 
كناية عن المقدار الصغيرء مثلا: ((ومن خرج 
على السلطان شبراً مات ميتة جاهلية) )9 أي 
من خرج عن طاعة السلطان أو ثار عليه بمقدار 
بسيط سيلقى مصيره المحتوم. 
القدم 


القَدّم في القياس ما بين طرف إبهام الرجل 
وظوف اللكهب وعتد اترياسيمن عن سب 
امعان "اروك كو ابن نطوو أن اللي من 
لدن الرسغ؛ ما يطأ عليه الإنسان؛ كما ذكر القدم: 
مقياساً في حديث المواقيت حيث قال: كان قدر 
صلاته الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة 
أقدام... وأقدام الظل التي تعرف بها أوقات 
الصلاة هي قدم كل إنسان على قدر قامته؛ وهذا 
أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلاد”. وقد يراد 
بالقَدَم مجازاً المأكرة أو السابقة إلى الخيرء كما 
في قوله تعالى: #ويشر الذين آمنوا أن لهم قَدَم 
صدق عند ريهم» يونس. الآية ”. أي لهم فضل 
ثابتة. وكذلك قوله تعالى: «ولا تتخذوا أيمانكم 
دخلا بينكم فتزل قَدَّم بعد ثيوتها» النحلء الآية 
7 أي فتضطربوا وتنحرفوا عن حجة الشرع: وفي 
قوله تعالى :«اإوليريط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام» الأنفألء الآية .١١‏ أي ويثبت به روح 
اوعقي الجسعيرة وين لدان الأخرىء أن 
العرب تقول وضع قدمه في الحرب إذا أقبل عليها 
وأخذ فيهاء وله في العلم قدم أي سبق: وأصل 
القدم ما قدمته قدامك!": وعن أول من استخدم 








الإغريق هم الذين وجدوا لهم وحدة جديدة هي 
القدم وقد قسموه إلى ستة عشر إصبعاً؛ ومن ثم 
اعتمد الرومان نظام قياس الإغريق وأجروا 
وات كنيف رواجده مساهماتهم الهامة هى 
تقسيم القدم إلى اثنتي عشرة وحدة تسمى كل 
منها إنجال”: وهم الذين أطلقوا على قياس ١١/١‏ 
من القدم ((أونسيا)) أو ((إنشأً)). وكان 
المتعارف عليه آنذاك أن القدم هو عبارة عن طول 
قدم رجل رومانيء وتساوي ثلاثين سنتمتراً 
حالياً*. غير أن مصطلح ((القدم)) وحدة 
للقياس. لم نلحظ أن العرب قد استخدموه على 
نطاق واسع. لكنه جاء للدلالة على الكمية 
الصغيرة؛ كما في قول كعب بن زهير في هجاء 
مزرد بن ضرار : 
وساقتك منهم عصبهة ختدفية 
فمالك فيهم قيد كضاولا قده!" 

خندف: تبختر في مشيهء هرول؛ نلاحظ أنه 
أشار للكف وحدة صغيرة والقدم وحدة أكبر منها: 
أى ليس لف القليل ولا الكثيسء إضافة إلى هذا 
الترافق بين الكف والقدمء. كونهما وحدتين 
للقياس: فقد ترافقا في مواطن أخرىء مثلاً بمعنى 
الاستمرارية في قول النابغة : 
كم غادرت خيلنا منك بمعترك 

تتخشامات أكقاأ نعد أقدام 

الخامات: الضباع: يريد أنه أوقع بهم وقائع 
كثيرة مرة بعد مرة”'"!؛ وبمعنى الجود للكف والعلا 
للقدم في قول ابن من اذر في مدح البرامكة: 
فماخُلهًتإلا لجودأكمُهم 


وأقدامهم الو لأعواد منتنبورةة 


ومن التركيبات الآخرى للقدم؛ يقال هو يضع 


قدماً على قدم إذا تتبع السهل من الأرضء قال 
الراجحز: 
قد كان مهدي بيني قيس وهم 
لا يضعون قدمأاًهلى قَدَم 
ولاايحلون بإل فِيِالحَرم 

يقول: عهدي بهم أعزاء لا يتوقون ولا يطلبون 
السهل؛ وقيل: لا يكونون تباعاً لقوم؛ وقوله لا يحلون 
بال أي لا ينزلون بجوار أحد يأخذون منه إلا 
وذمة1". 

كذلك يقال ((ساق على قدم)) بمعنى أنها 
فائمة مشتدة مستمرة: كما في قول المتنبى: 
لأتركن وجو هةَالخيل ساهمة 

والحربأقوَمٌ من ساق على قدم 

ساهمة: عابسة. وقد تغير لونها من الهزال: 
يقول الأخركن اللكين ساهية الوحوه مق شدة هنا 
ينالها من الأهوال حين أترك الحرب قائمة كقيام 
الساق على القدم (. 

ومن التركيبات الأخرى. ((وضع القدم على 
الشيء ) ) مثلّ للردع والقمع *). وتقول العرب وضع 
قدمه في الحرب إذا أقبل عليها وأخذ فيهاء وله في 
العلم قدم أي سيق0"!. 
التغطلوة 

الخْطوّة (بالضم) ما بين القدمين وجمع القلة 
تراك ).كر العا ريسي وسعوياب ار 
خُطىّء والخّطوة (بالفتح) المرة الواحدة والجمع 
خّطوات بفتح الطاء وخطاء بالكسر والمد”", 
فالخُطوة هي المسافة بين القدمين عند المشي؛ 
وتعادل ذراعين أو اتني عشر كفاً1". أو ستة أقدام؛ 
وتجمع أيضاً (( خُطأ) )؛ والخطوة كانت معروفة 
لدى الرومان وتعادل خمسة أقدام؛ ويبدو أن سبب 


001 آفاق التقافة والترات - 





استخدام الخطوة وحدة للقياس هو لتسهولتها: حتى 
أفها كانت تستخدم لوقت قريب في حساب 
المسافات أثناء لعبة كرة القدم: أضف إلى ذلك أن 
الخطوة. مرتبطة ارتباطاً شديداً بالقدم وبالمشي 
فإنها قد استخدمت استخداماً واسعاً في اللغة: 
حين تتركب مع كلمات أخرى فمثلاً يقال: ( (اتبع 
خطاه) ) أي تبعه وحذا حذوه وسار على نهجه؛ 
و(( خطوة عزيزة)) كلمة ترحيبية: و( (اتخذ 
خطوة عاسمة) ) أي قراراً نهائياً قاصلا: 
و((خطوة خطوة) ) أي تدريجياً. والخطوة؛ حالها 
كحال القدم؛ لم يُستخدمها العرب وحدة للقياس 
على نطاق واسع. غير أن أبا تمام ذكرها بقوله: 
وقسمتناالضَيرَي بنجد وأرضها 
لناخُطوة في عغرضها ولهم فتر 
وقسمة ضيزي أي جائرة": للفرق الكبير بين 
طول الخطوة وطول الفتر. 
ولأن سرعة المشي وبطئّه يعتمد على طول 
اللقخطوة وقشره] فقن وصف الشسرواء ذلقه 
خاصة لدى النساء. كما في قول المراز بن المنقن 
العدوى: 
قطف المشي قريبات الخُطى 
مُدَناًمثلالغمامالمزمخر 
القطوف: البطيء أو البطيئّة فى السير, 
العادفة الشميقةالمر محت القنيير الحدوت 
(الرعد). ويكون عادة كثيفاً ثقيلاً بطيئًاً!”', 
ودخلت الخطوة في الحكمة بقول المتنبي : 
وخصل ترق أتحاة السقفكي 
على قدرالرَجل في هالخطا 
يقول: كل واحد في الطريق الذي يأتيه خُطاه 
على قدر رجله؛. فاذا اتسعت رجله اليعة ماده 





فاق التعافة والتترات 


وهذا مَكّلء يريد أن كل واحد يعمل على قدر وسعه 
وطافته. وهذا كقولة : 
على قذر أه ل العزم تأتي العزائم 

وإنما خص الرّجل من بين الأعضاء لذكره 
الخطاء إذا بها تقع الخطوة: وأراد صاحب الرجل, 
والمسعابى» على قدو هد النظا لبه كور ساي ار 
الباع 

يقول ابن منظور أن الباع والبوع: مسافة ما بين 
الكفين إذا بسطتهما... والجمع أبواع:؛ وفي 
السييك ذا 2ب القيد رات روما يج مرداة” 
البوع والباع سواء. وهو قدر مد اليدين وما بينهما 
من البدن؛ وهو ههنا مثل لقّرب أنطاف الله من 
العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص والطاعة؛ وباع يبوع 
بوعاً: بسط باعه.... والباع: السعة فى المكارم: 
وقد قصر باعه عن ذلك: لم يسعة. ورجل طويل 
الباع أي الجسم: وطويل الباع وقصيره؛ وهو على 
المثل؛ ولا يقال فصير الباع فى الجسم.... وريما 
عبر بالباع عن الشرف والكرم..... فآأما بسط 
الباع في الكرم ونحوه فلا يقولون إلا كريم 
الباع7”". كما يقال الآن أن فلاناً له باع طويل في 
كذاء يعني له اطلاع ومعرقة وعلم ووفرة واسعة: 
ويستخدم الباع في قياس الأعماق مثل الآبار 
وأعماق الماء!"'!: ويساوي أربعة أذرع: قالباع 
بمعناه العلمي؛ القياسي جاء كناية في قول عنترة 
بن شداد من قصيدته ((أنا العيد ) ) وقد جمع بين 
وحدتين للقياس هما ألباع والذراع: 
إذا الآبطال قرت ححوف بأسي 

قري الأقطاز ناغا أوذراعا”" 

والأقطار جمع قطر وهي الناحية والجانب, 
يصف شدته في المعركة وبطولته: وبهذا المعنى 
جاء الباع في قول امرؤ القيس : 











أبواع: جمع بوعء وق ١‏ سيك 000 الأوضى: 
وفوله ((تحفزهم 0 1 يعنى تدقعه دفي شديدا. 

وعجال: أي سراع: من العجلة *"2؛ وأكرع جمع 
كراع وهي الساق وهنا كناية عن الخيل»؛ ودذكر عمر 


بن أبي ربيعة أيضاً الياع : 
قطوف من الحور الأوانس بالضحى 
متى تمش قيس الباع من بُهرها تربو 
أي أن المتنبي بأوسع الخطو وهو قدر الباع؛ إن 
هيز اتدلاسة بق مه الحدين يميفا وظمالاً (أىئ 
الباع ) واتشاع الغخطوة فى المكى ذكرها اين مقيل 
اظيا 


ليله 


تبوْعٌرسْلاً فيالزَّمامكماتجا 
أحم الشوى فرد باجحاد حوملا 
تبوع: أي تتبوع. يعني تمد باعها وسع خطوهاء 
ورسلا: أي في رسلء يعني على مهل وهينة: ونجا: 
أسرع.؛ والأحم: الأسودء والشوى: القوائم. وأحدها 
شواة: والاجحاد: جمع جحد؛ وهو ما ارتفع وصلب 
من الأرضء وحومل: اسم رمله 9. 
وذكر الباع ابن هانئ الأندلسى عند وصفه أحد 
زوارق أسطول المعز لدين الله: 
رحيبة مدالباعوهي تضيحة 
بغيرشوى عدراء وهيى ولودلة" 
أي أن الزورق واسع بقدر مد الباع؛ وشوى 
بمعنى فوائم:؛ والمعنى الثاني للباع هو السعة 
والقدرة واتساع الحال والكرم. كما في قول 
عتحرة بق شكاةذكو الباع وونعتى الفيعة : 
إذا كشحف الحز سان كلها تفستاعا 


الزمان ونوائيه1"". 
وابن الرومي يقارن بين كرم الأقوام مستخدماً 
الباع والشير : 
يازبٍأبواعأقوامذوي كرم 
قيست قماغدئت منكم بأشبار'”) 
و ذكر عبيد بن الأبرص. الباع بمعنى القدرة 
والهوه يقوله : 
تذكرّت أهل الخير والباع والتدى 
وأهل عتاقالجرد والبرٌ والطيب 
الندى: الكرم والسخاء9'', كمأ رخ معهوم الباع 
لا يأتي مفرداً فحسب: وإنما مع ألفاظ الخو دل 
طويل: رحيب: رفيع للدلالة أيضاً على الكرم 
والعطاء والقدرة: ومع عكس هذه الألفاظ مثل 


قصيرء انقباض. ضيق بمعنى البخل وضيق الحال 
بصعت القر قو كنكل يقول الافنى فاكسا هددة 
سمعت يرحب الباع والجود والندى 
فأدئيت دلوي فاستقت برشاتكا 
الرشاء: حبل الدلوا"''!., 
وقول ابن الرومي في مدح سليمان بن عبد الله 
بن طاهر : 
بدافقبدتمخايّل من كريم 
طويلالباعأروع غير نكس!"" 
وفي قول الخنساء ترثي أخيها صخر : 
فابكي ولا تَسْأْمي نُوحاً مُسلية 
على أخيك رفيعالهم والباع 
المميلية» التى لبن ثياب: الماتم الأريور, 
وعكس المفاهيم السايقة: ذكر ابن بابك : 





اقاق التقافة والتراتث 


فالآن قصّر باعي وانتهى طربي 
وشمرت في عقابي سطوة الزّمن2" 
أي قلت قدرتي. كذلك يقول ابن دريد؛ وقد 
استخدم الذراع والياع : 
ومَدَ ضبعيّأبوالعباس من 
بعدانقباض الدرع والباعالوزي 
الضبع: وسط العضد. ومد ضيعيه: بسطهما. 
كناية عن اتساع حاله. وانقباض الذرع والياع 
كناية عن ضيق الحال”'''. وفول الابيرد في هجاء 
طلبة بن قيس بن عاصم المنمري : 
أيك لك أهفواق ؤاء #تعيحهوحصة 
وخال قصير الباع وَغد مفسكل 
المفسكل: المتأخر البطيء "1 
والمعنى الآخرء للباع هو الشرفء. كما في قول 
حجر بن خالد وهو يمدح النعمان بن المنذر: 
فإنأنت تهلك يهلك الياع والنّدى 
وتضحى قلوص الحمد جَرْياء حائلا 
الباع: الشرفء الندى: الكرم؛ القلوص: الناقة 
الشابة. الحائل: التي حمل عليها فلم تلق-د!""'. 


لنا به 


الشاهمصكء 
8 . 3 5 5 55 م 
ذكر ابن منظورهء أن القامة كهيئة رجل دبنى 
على شفير البثر يوضع عليه عود البكرة والجمع 
القيم,؛ وكذلك كل شيء فوق سطح ونحوه هو 
قامة... والقامة عند العرب اليكرة التى يستقى بها 
الماء من البئر... وقيل: هي جملة أعوادهاء قال 
الشافن: 
لهارآيت !ا نهالا قامة 
واقتىئى موف فتى الشسامسة 


ترعت قنوعغحا زعزع الدذهعامة" 





وتعادل (القامة) خطوتين أو أربعة أذرع أو ستة 


الأعياة ا وتجمع القامة اما قامات: فالقامة 
بالمعتى السايقٌ: هي طول جسم انسان: هذا ما 
تذكره معظم المصادر والمراجع العربية: غير أنها 
لم تبين لنا كيفية استخدام القامة من الناحية 
العملية فى قبامن" الأشياي إذ لأيد مق أن هبّاك 
ااه لاد تساوي طول جسم الإانسان افبنو 
امتكواها ب لكر المصمادو 'القويية: .مدل #وسوقة 
اكسيشووة المرمظاتية فقير ان الشامة هئ طول 
الدزاعيق العتشووية: أفقيا: وماز الت هنم الكلمة 
تستعمل اليوم في قياس أعماق البحارء ولربما كان 
الفايكنغ (الاسكندينافي) الشعب الذى استعملها 
للمرة الأوتون وتعادل األهامة حوالي 1 
وعند البحث عن معتى كلمة (دتعطاة1) في القواميس 
وردنا أن معتاها عو القافة” مقيانى تعيق العياد 
يساوي ستة أقداه9"": وهي أيضاً طول الذراعين 
الممدود 05 ولكن مد الذراعين هو الباع, كما 
ذكرنا سابقاء ومن هنا فإن طول الباع هو الأداة 
المناسبة لطول القامة, يؤكد ذلك ما كان يستخدم 
في بعض المناطق العربية من أن طول الذراعين 
هوالقامة في قياس الحيال والقماش وغيرها: 
وهما فعلا متقاربين بالطول .أي أن قامة الإنسان 
تساوي تقريباً مد ذراعيه؛ ويبدو أن العرب ضي 
الجاهلية كانوا يفرفون بين طول القامة وطول 
الباع:يدل على :ذلك فقول ابن ذؤيب في فيان 
الحيل: 
فلو كان حبل من ثماتين قامة 
وتسعين بوهاًنالهايالاًنام ل" 
وجاء هذا البيت في اللسان بصورة أخرى: 
فو كان حملة مدن كماتين قاضة 
وخمسين بوعاً نالها نالا نا هل 
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! وهدا يعني ان هناك اداة اخرى غير الياع تستخدم القامة بمعنى حسن الطول: كقول 


لقياس طول جسم الإنسان: يتبين لنا أن هناك 
مبالفة في طول الحبل لأن ثمانين قامة تساوي 
)١10(‏ متراً تقريبا. وهو رقم كبير جداً بالنسبة 
للحبلء كما أن هذه المبالفة تظهر عند شعراء 
آخرين: كقول الأعشى: 
ورقيت أسبابالسماء بسلم 
والمعنى: لئن خرقت الآأرض فكنت في جب 
(بثر) ثمانين قامة؛ أو طرت في الفضاء فرقيت 
أسباب السماء””؛ وكقول الفرزدق: 
همادلتاني من ثمانين قامة 
كما انقض باز أقتم الريش كاسره”"0 
وقول جريرء وفد قلل من صيغة المبالغة: 
تنيت تقؤفى سق خلاخين قاضة 
وقصرت عن باعالعلى والمكارمل”' 
كما أن تقدير الأعماق بالقامة؛ جاء بوضعه 
الطبيعي»: مثلا في فول كعب بن رداة النخعي من 
شعراء مذحج في العصر الجاهلي : 
فيا ليتني قد سخت في الأرض قامة 
وليت طعامي كان فيه حمامي””" 
وكقول الشاعر: 
ويل لتيعفغيواق اي تنتعامه 
منك ومن شتفرتكالهدامه 
إذا ابستركت قحفرت قامه 
ثم نثرتالفرث والعظامه("" 
وقول أبن الرومي: 
ولميخص في بحركم قامة 


تن اأزاة عححورّراتغن له 1 


ابن الهبارية في الخمر: 
قضامهمته كالغضصن مهتزة 
الدعص: فور من الرمل مجتمع. والجمع 
ادهاضيت: واتكقفا: الشسهزهوقنيل زدف 
1 0 
وحدات الطول الناجمة من فوة اعضاء الخسة 
لقد استخدم العرب في قياس الأطوال: إضافة 
على قوة هده الأعشياء ووظائفها؛: مثل العين واليد 
المسناقاك مادا تعتى: خداكة الايان "ان القعيؤ الخ 
في المشي: وعلى مد البصر. وعلى أقصى مساقة 
يستطيع الإنسان أن يرمي بها سهم: كل ذلك من 
أجل قياس السنا ضاف الكمين "ميق المدن والقرضق 
وغيرهاء لهذا فقد استخدموا وحدات أكير متنوعة 
الغلوة 
تعتمد الفلوة على أكبر مسافة يصلها سهم 
يرميه إنسان: فقّد جاء في اللسان: أن الغلوة هي: 
قدر رمية بسهم وقد تستعمل في سياق الخيل» 
والغلوةء الغأية مقدار رميه0”". وجاء في تاج 
العروس أيضاً: أن غلواً كسمو (رفع) به (يريد) 
مريداً لأقصى الغاية؛ والغلوة هي الغاية وهي رمية 
سهم أبعد ما يقدرء يقال هي قدر ثلاثمائة ذراع 
الى اريعفاكة ذراع؛ والفرسخ التأم خمسة و شرون 
غلوة: وجمعها غلوات2": غير أن قاموس الكتات 
العقيون واكر ان القلوة كاتع مقياما مينانا نهو 
6 خطوة أو ثمن الميل: ولكنها عند الغرب رمية 


006 ل . 





سهم أبعد ما يقدر عليه.... ومنه المثل (( جرى 
اليذقيات فو "ركرك كانتا لم ,تمدن على 
ما يفيد استخدام العرب الغلوة وحدة للقياس إلا 
قليلاً كما جاء في شعر جميل: 
وسابحات بلوَىالحجون 
قدجَرَيُوني ثم جربوني 
حتوزإذا شايو وشيبونيىي 
كوا عفيتائى ثكم سيبونني 
النيايج اكه الا قرام الى كادهاقسم فى 
جريها. الحجون: جبلء واللوى: الموضع.؛ الغلوة: 
رمية السهم أبعد ما يقدر عليه””: وذكر النابغة 
الذبياني؛ لغلوة» معنى الطول والارتفاع: 
صفراء كالسيراءاكمل خلقها 
كالغصن من غلوائه المتأود”" الميّل 
هناك تفسيرات لأصل مقياس الميّل (!زم). 
الأولء كما جاء في المصادر الفربية؛ وهومن 
الكلمة اللاتينية 5نا55 10111 وتعني ألقة خطوة 
((كععقم لسوكتاهحظا 3)): والخطوة الرومانية كانت 
مزدوجة وتعادل خمس أقدام تقريباً©": أي أن 
الميل الحالي الذي يساوي 058١‏ قدماً أو ١75١‏ 
ياردة. المعروف بالميل التشريس ((عاتصر عالقمةاى)): 
مآخوذ عن الميل الروماني القديم المؤلف من ألف 
خطوة (تنبالا355م 101112)؛: كل خطوة منها مقدارها 
خمسة أقدام: ومن هنا كان طول هذا الميل 
الروماني نحوا من 00٠١‏ قدم. وقد أقر البرلمان 
البريطاني اعتماد الميل التشريعي عام 
5" ., غير أن بريطانيا تحولت في عام ١517/0‏ 
إلى نظام القياسات المترية؛ أما التفسير الثاني 
لأصل الميّل ( بالكسر وسكون)؛ فهو لعلماء اللغة 





العربية: يقول ابن منظور في هذا المجال: الميل 
من الأرض: قَدْر منتهى مدّ البصرء والجمع أميال 
وميول: قال كثير عزة: 
سيأتيأميرّالمؤمنين ودونه 
صماد من الصّوان مرت مُيونُها 
وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها 
بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى 
الميل؛ وكل ثلاثة أميال فرسخ. والميل: منار يبنى 
للمسافرين في أنشاز الأرض (الأرض المرتفعة) 
وأشرافها. وقيل: مسافة من الأرض متراخية ليس 
لها حد معلوم؛ وذكر ابن منظور قول الجوهري أن 
تلزيك خلذك اكه امسا كه ميل الكول ‏ قضيب 
دقيق لجعل الكحل في العين)؛ ميل الجراحة (ألة 
للجراح) : وميل الطريق (أعلام في الطريق لهداية 
المسافرين):..... وجمعه أميال وأميل؛ وأنشد ابن 


حتىإذا الآل جرى بالأميل 
وقارقال جزءذووالتأيل 

وفي حديث القيامة: فتّدنى الشمس حين تكون 
قدر ميل. قيل: أراد الميل الذي يكتحل به. 

وقيل: أراد ثلث الفرسخ. وقيل: الميل القطعة 
من الأرض ما بين العلمين. وقيل: هومد 
البصرا:*'!. مما سيق يتضح أن اللميل كللانة عماة: 
مسافة قدر منتهى مد البصر وتبلغ ثلث الفرسخ, 
والعلم أو المثار الذي يبنى للمسافرين. والآلة 
الصغيرة للكحل والجراحة: أما الآن فلم يبقَّ للميل 
إلا معنى واحد هو مقياس للطول. وهو بري وبحري: 
قاليري يساوي تقريباً (115) من الأمشان: 
والبحري (1805) من الأمتار. 

ؤاذا أخذنا الغيل وى المسافة فاق تقديرة 
كان يختلف عند العرب؛ عن عما هو عند الآخرين, 








فقد كأن يعتمد لديهم على قوة اليصر وليس على 
عنف التخسمتوانقء كما اننا قتعي ان اتعوب قد 
استخدموه منن الجاهلية: يؤكد ذلك ما جاء في 
شعرهم: ولابد من الإشارة اع المي كان تطلق علية 
في صدر الإسلام بالميل الهاشميء لأن الرسول 
(ييةِ) قدر حده في طريق البادية وبنى على كل ثلث 
فرسخ ميلاً؛ واختلف فى مقداره على الاختلاف في 
مقدار الفرسة""". 

وجاء ذكر الميل في الشعر كثيراً. فمثلا قول 
الأعشب الكبير عاقيا الأسوة بين المثذر اللخمى: 

اليهماء: الصحراء ليس فيها علم يهتدى به 
السالك: الأآميال: جمع ميل وهو عند العرب قدر 
منتهى مد الوعين فن الأوطن: و[معتى البيت) 
مضلة عمياء. موحشة؛ يمد فيها يصره ليقدر 
أميالها “"أوقولة يكبا : 
رب خَرْق من دونها يرس السّف 

رومحيل مفشيبى إلى اقفال 

فيه وتهب فيه لسعته: أفضى به إلى كذا: انتهى به 
إليه: (والمعنى) بيني وبينها فقار تخرس أهوالها 
البمد ريج وسوس انه انيار ادر 

ويقول أيضا : 
لم تمش ميلا ولم تركب على جمل 

الكلّه( بالكسر): ستر ينصب على الهودج أو 
على الفراش!**". وزهير بن أبي سلمى يقول: 


50-0 


يقطعن أجواز أميالالفلاة كما 
يغشى النواتي غماراللَّجٌ بِالسُمُن 
أجواز: أوساط والواحد جوزء والنواتسي: 
الملاحون”*'2. ويقول أيضاً: 
جوائح يخلجن خلج الدلاء 
يركضن ميلا وينزعن مياد" 
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وعمر بن ابي ربيعة يصف مطاردته لسرب من 
الحسئاوات يقول: 
مضيئة كالقمرء المعنى: لم نكد نجتاز ميلاً من 
الموماقة هتى بوت :لتنا كاز متر نيا كانها كهرا 
للمستنير”*". ويقول أيضا في مناسبة أخرى : 
دون قيدالميل يعدوبيالأغر 
امه ب 2 جر - 
مقداره. الأغر: من الخيل مأ كان له غره أئ بياض 
في جبهته*'', كما شبه كعب بن زهير العنف بطول 
الميل كناية لطولة بقولة : 
7 غلباء وجناء لكوم ملشكرة 
فيدفهاسّقعَةقدامهاميل 
الضخمة العظيمة:. المذكرة: التى لها فوة الذكرء 
الدف: الجنب: قدامها ميل: أي طويلة العنق2::1, 
وكذلك ذدى الرمة : 
ريت المهارى والديهاكليهما 
بصحراء غعفل يرمح الآل ميلها 





الميناوي الإبل المهونة: المول: اللقطعة عن 
الأرض”*'. والآل: ما يبدو كالسراب ويكون في 
النهار. يشاهد كالماء. ويرمح: يلمع. وقد د كر اين 
الرومي؛ الميل؛ كثيرا في شعره؛ فمثلا. حين يصور 
المسافة الصغيرة. كأنها أصبحت طويلة يستخدم 
تذلك الشبر والميل : 
لحسيت انالشبر فيها ميل 
كما ورد الميل في الكتابات العربية لتقدير 
المسافات بين المدن. مثلاً ذكر صاحب الأغانى 


من أخبار الوليد بن يزيد: ( (ومضوا في نفر من 


أصحا بهم مشاة إلى معاوية بن مصادء وهو 


بالمزة. وبينها وبين دمشق ميل. فأصابهم مطر 
شديد) )1*7 

كذلك جاء في مراصد الإطلاع: ((بلاس: بلد 
بينه وبين دمشق عشرة أميال) )!”!. 
الفرسخ 

الفرسخ من وحدات فياس المسافات البعيدة 
في الآسفار وغيرهاء ومعانيه تنحصر ما بين 
الساعة مين التهان والسكون واكرائحة والممبافة 
المعلومة: كما يقول ابن منظور: الفرسّخ: 
السرتكوة سبي وير امسث الانيل الها رسافاتههنا 


الأرض مأخوذ منه: والفرسخ: ثلاثة أميال أو ستة. 
سمى بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من 
ذلك كان سكنء. وهو واحد الفراسخ. فارسي 
معرب. وفي حديث حذيفة: ما بينكم وبين أن يَرسل 
عليكم الشر إلا فراسخ من ذلك تدجوف واكل تتفي 
دائم كثير لا ينقطع فرسخ. 

و الفرسخ: الراحة والفرجة؛ ويقال للشيء الذي 
لافرجةفيه: فرسخ. كأنه من السلب. 





آقاق الثفافة والتراث 


وانتظرتك فرسحا من الليل أو من النهار أي 
طوياد ؛ وكأن الفرسخ 0-6 عن هين |" !, 
وبالفارسية يكتب فرسنكك!**' (الكاف هنا 
تلفظ كما حرف 6 في كلمة علااع ), وهي (735008] 
فرسنك) في الفهلوية. وقد أشير إلى هذا المقياس 
الفارسي في بعض مؤلفات الكتبة اليونان مثل 
(هيرودتس) و(كسينوفون) ((«هتاد600”)). وهو 
((ع502ة8)) فى الفارسية الحديثة. و7طاددة:2 فى 
لغة بني إره”*''. ويقدر الفرسخ الآن بثمانية عشر 
ألف قدم أو تمانية كيلومترات تقريباً. ويبدو أن 
العرب في الجاهلية لم يستخدموا الفرسخ وريما 
لم يعرفوه. غير أنهم استخدموه بعد الفتوحات 
الإسلامية؛ يتضح ذلك ما ورد في الشعر وغيره. 
لذلك نجد أن جريراً قد ذكر الفرسخ والميل عند 
فحاثة افر كن 
لو كنت حرا يا بن قَيْن مجاشع 
وكقول البحتري وقد ذكرهما معاً أيضاً: 
يطوون من أبعادها طيهم 
من فرسخ الآرض ومن ميلها*" 
كذلك يقول؛ 
هلا توقفتم مسافة فُرسخ 
حصين يُجاوزكُمالىإسكاف 
إسكاف من نواحي النهروان بين بغداد وواسط 
هن الجانب الشر قي 
وابن الرومي ذكر الفرسخ أيضاً بقوله : 
يتجلى تنسُمٌالريح منغا 
بة تسعين فرسخأفيطيرة"" 
ومتىرأوا ديكاولو من فرسخ 


أبصرتهم يعدون عدو مبائط1") 








لايعرفالقرنوجههويرى 
قفغاه من فرسخ ل 
وجاء في الأغاني أن الفضل بن يحيى قال لأبي 
التضير انث القائل فين : 


أذا كنت منئ د بغداد في رأس فرسخ 


وجدتة تسبيمأا لجود م نأل يرمك 
لقد ضيقت علينا جدأً(”*". وذكر الصنوبري 


00 5 0 
لست ا يي الث ميف محا 


وصَفْتُ من فرسخ شتف رزو" 
كما جاء الفرسخ في مثل يطلق على المسافة 
البعيدة لأحد الأديرة وهو دير كعب بالشام: 
((أطول من فراسخ دير كعب) ) . قال الشاعر: 
ذهيت تماديا ودذهبت عرضا 


كأنك من فراسخ دير كعب””" 

كذلك استخدم الفرسخ لتقدير المسافة بين 
موضعين؛ فمثلا: ( ( بر أرحا: بئر على ثلاثة آميال 
فق الغديثة غندما كانت قرو كاف الرها )1ه 
البريد 

استخدم العرب مصطلح البريد في أربعة 
معاني: الرسائلء. وألدابة التى تحمل الرسائل. 
وحكامل الرسائل» والتساقة المعلوفة؛ كما ان هذا 
المصطلح فارسي الأصل معربء ذكر كل ذلك ابن 
منظور: البريد فرسخان وقيل مابين كل منزلين 
برط والبرينة ارميل على دواب البريد: والجمع 
جرده وبرة بريدا أرسله» والبريد: الرسول وابراده 
أرساله. قال الراجز: 
رأيتت لللموتيريداً ميرردا 


وقال بعض العرب: الحمى بريد الموت (أي 


رسوله)؛. وسكك البريد: كل سكة منها اثنأ عشر 
ميلاً: وهي ستة عشر فرسحاً: وقيل لدابة البريد: 
بريد؛ لسيره في البريد : قال الشاعر: 
اتئ أانصن افيس حتئ كانتي 
عليهابأجوازالفلاةبريدا 
والبريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البَرد 
وأصلها "بريد دم' أي محذوف الذنب لآن بغال 
البريد كانت محذوقة الذناب كالعلامة لها قفأعريت 
وخففت. ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً, 
والمسافة نين السكتين بريد أء والسكة موضع كان 
يسكنه الفيوج المرتبون من بيت أو قبة أو رباط 
وكان يرقب :في كل سكة يقال. وبعن غايين السكتين 
فرسخان. وقيل أربعة.والبريد المرتب؛ يقال حمل 
غلان على البريد: وقال امرؤ القيس : 
على كل مُقصوص اتذئابي معاود 
بريدالسري بالليل من خيل يُربرا 
( آي أن خيل البريد مقطوع ذنيها) : وقال مزرد 
راس سر ص الاي 
فدتك كراب اليو اف وفاتتن 
وناقتيالناجيإليك بريدها 
أي سيرها في اليدء وصاحب البريد قد أبرد 
إلى الأمير فهو مبرد والرسول بريد”2. وأضاف 
صاحب التاج: وفى الحديت: " لا تقصر الصلاة ضى 
قل من أربعة برد " وهي ستة عشر فرسخاً؛ وضي 
كتب الفقه: السَفرٌ الذي يجوز فيه القصر أربعة 
يُردء وهي ثمانية وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية 
التي في طريق مكة؛ والبريد كلمة فارسية يراد يها 
في الأصل البفل. وأصلها 'برده دم” أي محذوف 
النذتي كالسلاعة لهاء وئوةم و ابروة اله 





ا لس لح 0 لم أ 


وفى الحديث أنه صلَّى الله عليه وسلم قال" إذا 
الجاهلية؛ يتضح ذلك ما ذكره امرؤ القيس ( كما 
ذكرنا) وأيضاً في قوله عند قيصر يذكر ابنته 
هشيد: 
واكتاذ ست قب مر قي مسلقةه 
فأوجهني وركبتالبريدا 
اوجهني: جعلني عنده وجيها. ويروى: فارحبني: 


يغني انزلئى في مكان رحب. وركيت البريد:يريد 
الخيل!'"': ويشيد أسماء بن خارجة الغزاري 


بمريش بعوله: 
وله رجعالبريد بقئم خير 
وأ حملت ضنتى الطوي اتتس ءا 
كما ذكر البريد أيضاً عمر بن أبي ربيعة بقوله: 
قائت لنذاك جزيت فاعترقىي 
إذتبعثين بكتبهالبروال" 
البرد: جمع بريد. وهو حامل الرسائل؛ وقال 
جرير يمدح هشام بن عبد الملك: 
وعافية يجيء بهاالبرين”"ا 
العويقة الوساتل اوها مل الوسائل كذتك. ذكو 
البخترى «اليريد: 
فيا ذل الريك وهفيزدية 
اذا فضت خراتطهالاخروط”) 
الخروط: الداية الجموح تجتذب رسئها من يد 
ممسكها وتذهب. ومن ينخرط في الأمور جهلا. 
الخريطة: وعاء من جلد أو نحو يشد على ما فيه 
الجمع خرائطء وهنا البريد: الرسولء ومبرديه: أي 
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النزيوة | سنلوة وذ كر صاحب الأغاني في أخبار 
الوليد بن يزيدء البريد بقوله: إذ نظر الوليد بن 
يزيد الى رهج قد أقبل؛ وسمع قعقعة البريد. فتعوذ 
بالله من شرٌ هشام وقال: ان هذا البريد قد أقبل 
يفوت وحى أو يملق عاجل: ذقلك: لذ وسنووك الله 
أيها الأمير بل يسرّك ويبقيك أبداً. إذ بدا رجلان 
مولاك سالم بن عيد الرحمن 
يتضح مما سبق أن البريد هنا هو الدابة أو 
الدواب التي عليها الرجلان وهما يحملان 
الرسالة. ثم ذكر صاحب الأغاني قول الوليد بن 
يريد: 
وأتانايخاتم للخلافة 
طال قياىويت اسقى الكداها 
إةاتافي الجويه يتمعن ششياه] 0 
وجاء ذكر البريد عند مديع القطامي لأآسماء 
بن خارجة الغزاري: 
ولارجعالبريد بفئثم خير 
ولا احفلت على الشهر التسباء!*") 
وفي الخلاقة الإسلامية كان لليريد ديوان 
خاص به وله مسؤول يقوم بأعماله. جاء ذلك في 
قول البحتري وهو يهجو الحارثي: 
صككت على سليمان بن وهب 


آنا حسيين مدسوان المرييدت” 
وفي الأشباه والنظائر قول آبو علي البصير: 
أرئ الخبيازونيتك فتك تخفن 


قكيشا والفيت اعمال البر بد" 











وحدات القياس الناتجه من دمج المسافة مع 
الرمن 

إن ربط المسافة بالزمن. كانت معروفة لدى 
الشعوب القديمة:. بسبب حاجتهم لتقدير 
المسافات بين المواضع المختلفة؛ ولأن السير 
مشياً أو على الدواب يكون لفترات محددة؛ تعتمد 
على قدرة الأشخاص أو هذه الدواب في تحمل 
السفر أو لأسباب أخرى مثل طلوع الشمس وغرويها 
وانتصاف النهار أو الوصول إلى مكان معين. كل 
ذلك أدى بهم لاستخدام مصطلحات خاصة 
لتقدير المسافات في الأسفار تعتمد على دمج 
المسافة بالزمن أي معدل ما يقطعه الإنسان أو 
الحيوان أو القافلة في زمن معينء: مثل المرحلة 
ومسيرة ( أو مسافة) ساعة أو ليلة أو نهار أو يوم أو 
شهرء بمعنى بعد أرض تقتضي سفر كل قترة من 
الفخرات السايعة:ومن الشعوب القديمة الثى 
استخدمت ذلكء اليابليون: فقد ذكر جواد علي أن 
القصبة من أصل "نام-ىهك" في البابلية؛ ومعناها 
(ساعتان) اى مسعيرة تقطع فى ساعكين 1 
كذلك ذكر قاموس الكتاب المقدس مسيرة يوم 
يراد بها مسافة )7١(‏ ميلاً أي مسيرة سبع ساعات 
على الماشية*": 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الدمج بين 
المسافة والزمن بقوله تعالى: يدير الآأمر من 
السماء الى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون» السجدة,. الأية 0: 
وقوله أيضاً: «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» المعارج. الآية 
5»ن هذا الدمج يشبه ما يستخدم الآن في حساب 
المسافات بين الأجرام السماوية. بما يطلق عليه 
السنة الضوئية؛ وهي المسافة التي يقطعها الضوء 
خلال سنة كاملة. سنبين الوحدات المستخدمة في 


دهج المساقة اصع الزمن وضهى المرحلة والمسيرة أو 
المسافة فى زمن معين. 
المرخلة 

المرحلة واحدة المراحل. يقال بيني وبين كذا 
صويخلة اوشرحلتان و المرحلة: المتولة تركعل 
منهاء وما بين المنزلين مرحلة (*'!. فالمرحلة هي 
المسافة التي يقطعها المسافر في زمن معين أو 
بين موضعين: والمرحلة هي من المصطلحات التي 
مكانين إلى عدة مراحل, ثم يحددون المسافة على 
ضبواء غلدك هدام المراحل» فمكل جاء في الاغانن 
عن أخبار الوليد بن يزيد :” فذكر مول لعباد بن 
زياد قال: اني لبجرود. وبين جرود ودمشق 
مرحل”7”*'!. كما جاء في كتاب مراصد الاطلاع: 
البان: بلد على مرحلتين من غزنين: بينها وبين 
كابل"'2: كما ذكر البحترى المراحل عند مدحه 
تأوبَ من حمّوص أبواب بالس 

غير يكنورظ ا تمن طلوف مراحلة 

من حلب؛ بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة!”*". 
مسيرة أو مساقة في زمن معين 
مسيرة مرتيطا بزمن معينء وجاء في لسان العرب 
حديثا: تفوت بالرعب مسيرة شهرء أي المسافة 
التي يسار فيها من الآأرض... والسير عندهم 
بالنهار والليل7'؛ وذكر البعيث بن حريث مسيرة 
شهر بقوله: 
خيال لامَالهشسلسبيل ودوتها 
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ويقصد بريد العساكر لأنه يجيء ويذهب*"'. 
كما جاء فى مختار الصحاح أ اليمامة هو اسم 
جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة 
ابا ءار 
وجاء في الأغاني أيضاً :” فلما حب ليزي 
الناقص أمره؛ وهو متبدٍ أقبل إلى دمشق. وبين 
مكانه الذي كان فيه وبين دمشق أربع ليال”2"*7. كما 
ذكر البحتري سير ليلة بقَوله : 
إذا سرت عنهم ليلةأوتليها 
عرقة اتترايى :ف نين حمان "1 
ومسيرة يوم في قول الشاعر: 
فُفَرى العراق مسيرٌ يوم واحد 
والبصرتان وواسط تكميله ا" 
البصرتان :الكوفة والبصرة. وأنشد ثعلب 
ذاكراً مسيرة أربع (ريما مسيرة أربعة أيام): 
ولقد لقيت على مسيرة أربع 
أعمى يقَصَ طريقه بوسوها" 
قال يريد بالأعمى سيلا رآه في طريقه؛. وقد 
سآل في بعض الأدوية!'*!. 
والسير ساعة في النهار ذكرها النابغة الجعدي 
مادحاً الرسول (349) : 
ونوحا على ما أحدت الدهراودرا 
عوجا: ففا. تهجرا: سيرا في الهاجرة وهى 
نصف النهار عند اشتداد الحر'"''؛ ومما يذكر أن 
العرب استخدموا مصطاح الساعة لتعني جزءاً من 
الوقت. وقد جاء ذكر الساعة في القرآن الكريم 


بصورتين: الاولى غير معرقة ساعة بمعنى قترة 


قليلة من الوقت والثانية معرقة " الساعة" بمعنى 





الأولى حيث يقول الله تعالى: إفإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# الأعراف. الاية 
4 كما جاء ذكر الساعة في قول أبوفراس 
الحمدأني وهو فى السجن: 
وفي كل دهرلا يسرك طول!0 
كانوا يعرفون تحديدها بصورة تقريبية. 
وجاء ذكر السير لمدة عشرين شهرا في فقول 
الشاعر : 
. ت !1 7 م ين 5 | 
وأربعة فذلك حجتان*" 
وعوضاً عن المسيرة: استخدم العرب أيضاً. 
مصطلح المساقة أي البعد. في فترة زمنية محددة 
والمسافة: بعد المفازة (موضع) والطريقء وأصله 
من الشّم؛ وهو أن الدليل كان اذا ضل في قلاة أخن 
التراب فشمه فعلم أنه على هديه. قال رؤبة: إذا 
الول سكا فم ا خلا وا تمر ., 
ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سموا اليعد 
مشاقة وقيل سه مسنافة' لان الوليل مسقيال فلي 
الطريق في الفلاة البعيدة الطرفين بسوفه ترابها 
ليعلم أعلى قصد هو ام على جور؛ وقال امرؤ 
القيسن: 
غعتب لاحب لا تلهيتدق بمثئاره 
أذمحاقه اعون ا لباقي جو يقنم 


أي: ليس به منارٌ فيهتد به. وإذا ساف الجمل 


وفتى الايانن التصينافة؛ التمطبوت النهين: 


وأضيلييا: موصع سوف الأرلاع, يتعرمكون حالها من 








بعد. وقرب؛ وجور وقصدء ويقال بينهم مساوف 
ومراحل.... مجاز المجاز فقول ذي الرقة : 
وأبعدهم مسافة غور عقل 
إذا ماالأمرذوالشيهات عاإن01 
وجاء ذكر مساقة يوم فى قول الشاعر: 
فقالا أقمتاكى تعزئ يفقدة 
مسافة يوم ثم نتلوه في هد" 
وضى أحيان كثيرة لا تستخدم كلمة "مسافة" أو 
'مسيرة". وإنما يقالء أربعة أيام أوثلات ليال 
لتقدير المسافة بين مكانين: كما جاء في مراصد 
الإطلاع: “بغلان: بلدة بنواحي بلخ؛ قال: وظني أنها 
من قفرى طخارستانء: قيل بينها وبين بلخ ستة 
أياه”**'!: وكذلك "أنطاكية: مدينة هي قصبة 


العواصم من الثفور الشامية..... بيئها وبين حلب 
يوم وليلة'/114, 
العلاقة بين وحدات الطول 


لم تكن العلاقة بين وحدات الطول ثابتة؛ بل 
انها متباينة حسيبا الزمان والمكان: ومع ذلك كقد 
لحساب آحدها بدلالة الآخرء والشيء الجميل أن 
العوب كظلنوا "هذه العلاقات شعرا لأهميتها ارلا 
ولتسهيل حفظها ثانياً. فقد ذكر بطرس البستاني 
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قولاً لبعض الأدباء. يوضح فيه هذه العلاقات شعراً 

من الأكين الى الأصغر + 

إنالبريد منالفراسخاريع 
ولفرسخ فثلاث أصيال ضعوا 

والميلألض أي منزالباعات قل 


00 


كثمالدراع منالأصابع أريسع 
من بعدهاالعشرون تثماللإصبع 
ست شحيرات قبطن شعيرة 
منهاإلى ظهر لأخرى يوضع 
كما 7 تنشعيره ست شعرات عدت 
من شعر بغل ليس هذا يدمع” 
يمكن فهم هذه العلاقات أكثر إذا بدأنا من 
الأصغر إلى الأكير: 
ست شعرات برذون (دابة) تساوي حبة شعير. 
ست حيات شعير تساوي إصبع (طولة): أريع 
وعشرون إصبعاً تساوي ذراع. أربع أذرع تساوى 
باعاً, ألف باع يساوي ميلا. ثلاث أميال تساوي 
فرسخ. أربع فراسخ تساوي بريداً: ويمكن أن 
لحكل أن الفرفه امركتحدهوا وعد انث سقيرة هذا 
وهي الشعرة وحبة الشعير (لم نذكرهما سابقاً). 
ممايدل على الدقة في قياس الأبعاد الصغيرة 
جداً. وهي مستوحاة. ليس من جسم الإنسان. بل 
من مما في الطبيعة من حيوان ونبات. 
واذا كان العرب قد نظموا العلاقات بين 
وحدات قياس الأطوال شعراء فإن البابليين قد 
وضعوها في جداول تشرح تركيب أنظمة القياس 
وتمثيلها بالرموز المسمارية وفقاً للنظام الستينيى 
ذوالقاعدة ستين التي تتضمن وحدات قياسية 
سهلة الاستعمال في الحسايات. كيكلا كان على 
الجهة اليسرى من كل عمود في اللوح يوجد متتابعة 
مرتبة حسب نسق معين لقياسات خطية:؛ بوحدات 
قياسية مرتبة من الأصغر إلى الأكبر: ( شي) ) 516 
(حبة). ( (شو- سي) ) 81-ناة (إصيع) , كبت اناه 
(ذراع ): وهكذا إلى ( [بيرو)) دنع الذي يعادل 


ا ات 





القياسات الخطية نفسها ممثلة برموز ستينية؛: كما 
أن هناك جدول آخر يشابه الجدول الأول. عدا كون 
الجهة اليمنى من كل عمود فيه تتضمن مضاعفات 
(للوحدات المقابلة لها) بالرموز الستينية!” '. إذن 
الهدف واحد سواء للعرب أو البابليين وهو تسهيل 
حفظ العلاقات بين المقاييس في الحسايات. 


الخلا صك 

نقى كفنةة التنيو لناء ونه احم الوتاتق 
الأساسية للسجل البشري. صورة جميلة عن ما 
الوتخدية ادرب مين وكياك اغنافن الأطوال مجاية 
الجاهلية. أسماءها. طبيعتها. مصادرها. كما اننا 
نلاحظ أنهم أخذوا القياسات الصغيرة من 
الطرف العلوي للجسم فقط مثل الذراع والشير 
والإصبع. أما القياسات الكبيرة فهي تعتمد على 
قوة أعضاء معينة من الجسم. كما أن بعض هذه 
الوحدات كان أكثر شيوعاً من غيره. نتيجة 
الامعك ياه نه الواسسة فس ادكه اقيق كهنا 


أم اموه نعاو لوا "أ تكون هذه الميحد اف أكنى ذقة 
وثابتة من خلال العلاقات فيما بينها. ومع ذلك 
فإنها لم تصمد طوال الزمن فقد حل محلها 
الوحدات الحديثة الدفيقة. الإنكليزية والمترية 
|القرضيية)ء 

وكما هو معروف أن النظام الإنكليزي يعتمد 
أيضاً على أعضاء الجسم مثل القدم والياردة 
(الذراع). غير أن النظام المتري؛ الذي يعد أكثر 
ذقة واكثر ماؤقية للقياماض. لآ تحتمه على أعضاء 
الجسمء لكنه يعتمد على وحدة أآساسية من العالم 
الطبيعي. هي طول دفيقة واحدة لقوس الدائرة 
العظلمى اللا ركن: واعظث للوحدة' الأساسية لهذا 
النظام؛ اسما هو متر (:1761) من الاسم الاغريقى 
0 الذي يعني القيأس 726251016: ولكن مع وجود 
هذه القياسات الحديثّة فان الوحدات المعتمدة 
على أعضاء الجسم لازال يستخدم قسماً منها 
نظراً لسهولتها وحضورها السريع. « 


١ لسان‎ )١( 
.58١ (؟) المعجم الفلسفي:‎ 

(*) المعجم المدرسي: لامك 

(؟) ديوان لزوم مالا يلزم:؟ / 54. 
(5) ديوان البحتري: ؟ /1513. 


لعرب: 5 / /ا14. 


3) عرو دور ام تزابوه وناك 

(/9) العصير العباسى القاني 1 

(4) ديوان امرؤ القيس: 5. 

(ة) شرح ديوان أي نؤاس: " / .6١04‏ 

)٠١(‏ تفط .2 .23 .أولا .معاسمفتظ ممتلعجرماء وعد معلح علا 
)١١(‏ تاريخ العلوم العام: .٠١5 /١‏ 

(؟١١).‏ 93ط .23,2 املا , متفلعمم لع توعوة معام عا 

)١١(‏ موسوعة أكسفورد: ؟ / 4؟1. 


0 





.17 رسالة اليونسكو. نوفمبر:‎ )١4( 
.١14 / موسوعة أكسفورد: ؟‎ )١6( 
.64 الموسوعة العلمية الميسرة:‎ )١1( 
57 / لسان العرب: 6م‎ )١( 

(14) معجم ألفاظ القران الكريم: ” / 50؟1. 
)١5(‏ مراصد الإطلاع: ١‏ / 5م1ا. 
)٠(‏ ديوان كعب بن زهير: .1١7‏ 
(١؟)‏ ديوان ابن الرومي: 5 / -501. 
(7؟) المفضيليات: 37 

(*؟) العصر العباسي الأول: 1977. 
(؟؟) شعر ابن الهبارية: 157. 


(86) الأمالي: * أنه 








(5؟) ديوان البحترى: ” / 1784 
(0؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم: /١‏ 450. 
58 رالصحاحك ١؟5.,‏ 


.754 ديوآن المتلمس العبدي:‎ )"١( 


) مختا 

(ذ؟) ديوان عمر بن أبي ربيعة: * / 65. 
/ 
' 55/1 


(1؟) ديوان البحتري 

(55) العصر الجاهلي: 555. 

(؟5) 2312 01.19 , مولع اتسمما غه متلعمرة اع وعموظ 

(4؟)الأعداد والقياسات في أقدم السجلات المكتوية. مجلة 
العلوم. ع .١‏ مج 5/را. 

.545 نهج البلاغة:‎ )١5( 

(5”5) محيط المحيط: 15:7. 

(17) ديوان عمر بن أبي ربيعة: ١‏ / 54. 

(54) ديوان سقط الزند: 155. 

(9") لسأن العرب: 4 / 55. 

.55 / ١6 نفسه:‎ )2<( 

(41) نفسه: ١6‏ //ر ؟ا. 

(15) العصر الإسلامي: :5 

(؟:) لسان العرب: ة / .501١‏ 

(غ:) المفصل: ل“ /ر 337, 

(5؛) معجم ألفاظ القرآن الكريم: ” / ؟١01.‏ 

(51) موسوعة أكسفورد: ؟ / 4؟1١.‏ 

(47) كشف الحجاب في علم الحساب: 16. 

(58) معجم ألفاظ القرآن الكريم: ” / 503. 

(ة]ذيوان ابن الزوعي + راضم ا 

8-1 ] دووارن عنمو مرق أن بوسح 00/1 

(01) العصر العياسي الأول: 485. 

(66) لسأن العرب:ثْ / 1/3. 

(85) هيران لزوع هالا لزع 0/١‏ 

(64) ديوان المتنبي: 7864 


(06) من كتاب يتيمة الدهر: 557. 


(84) ذيؤان عمرر ين أبن ربيغة١ 4/٠‏ 4: 
(55) العصر العياسي الثانى: .5١4‏ 


.5914 ديوان أبونقاس:‎ )٠١( 


14) ديوان عمر بن أب ربيعة: .٠05 // ١‏ 
0) ديوان أبونؤاس: /5861, 
(31) ديوان لزوم مالا يلزم: ١‏ / 75107. 


.517 / 1١ نفسه:‎ )148( 
.164/ 1١ نقفسه:‎ )314( 

.56١ / 15 لسأن العرب:‎ )72١( 
1047/7 الأمالية؟‎ )01( 
.1 5! (؟/ا) محيط المحيط:‎ 
.7* صور الكواكب الثمانية والآربعين:‎ )75( 

(4) ديوان ابن الرومي: 3 / ١7٠١‏ 

(0؟) ديوان يهاء الدين العاملي: 17107. 

(1) ديوان قيس لبئى: 07. 

(7) ديوان ابن مقيل: 11 

(8/) ديوان عمر ين أبى ربيعة: ١/؟505.‏ 

(9/5) شرح ديوان المنتبى: ١‏ /ر /711. 

(60) ديوان لزوم مالا يلزم١ ١‏ / 5545. 

(41) ديوان البحتري: ” / 155. 

(487) من كتاب الأشياه والنظائر: 33. 

(8)تسوات اتملوئدة 85 

(84) محيط المحيط: ١٠ل.‏ 

(56) تسان العرب: ؟١‏ / ٠‏ 

(83) معجم الفاظ القرأن الكريم: ؟ / 778 

(8) محيط المحيط: ٠١‏ 

لحم ) 52.312 . 19 .انم . ععلءأسوما أن نتلعدره ]عتمتا 
(86) موشضوعة أكسفورد؛ * / 184 

(50) ديوان كعب بن زهير: 9. 

(53) النأيغة: 7/6 
(55) العصر العيا 
(؟5) لسان العرب: ؟١‏ / .17١‏ 
(8) تاريخ الأدب العرفية م 
(52) لسان العرب: .27١ / ١5‏ 
(53) محيط المحيط: 7١‏ 


مسي الأول: 154 





ل سات 


(51) مختار الصحاح: .148١‏ 

(54) المفغصل: 7 /ر 157. 

(59) ديوان أبي تمام: ؟ / 01/8. 
)٠٠١(‏ عيقرية اللغة العربية: ؟18. 
)٠١١(‏ ديوان المتنبي: 17. 

(19) تسان العرين الا 

.585 / 0 تاج العروس:‎ )٠١( 

(غ١٠)‏ ديوان عنترة ومعلقته: 51١‏ 
)٠١(‏ ديوان امرؤ الفيس: .15١‏ 
(1:5) الأمالف ار 

,517 ديوان ابن مقبل:‎ )٠١1/( 

0 ) الواتودكن الأدبي العري 2 
)٠١4(‏ ديوان عنترة ومعلقته: .7٠١‏ 
)١١١(‏ ديوان اين الرومي: * / .1٠١56‏ 
)١١١(‏ ديوان عبيد بن الأبرص: .5١‏ 
)١١*(‏ العصر الجاهلى: 515. 

.115 / 7 ديوان ابن الرومي:‎ )١17( 
شرح ديوان الختساء:01.‎ )١١4( 
من كتاب يتيمة الدهر: ؟50.‎ )١١5( 
16 العصر العباسي الثانى:‎ )١1١15( 
.555 هي أفياع الشعر:‎ )13590( 
5١7 العصر الجاهلى:‎ )١1١( 
.201١ / ١؟ العرب:‎ ناسلا)١1ذ(‎ 
5755 /ر‎ 7 :لصفملا)١(‎ 

(1>1) منوسوهة السسقورو * ث/ر 4 
(؟؟١)‏ قاموس المورد: 8؟57. 
).452 .2 . ارده ناءزج معاخطاء نا 
(158) ذيوان ابى :زيب :8 
)١١56(‏ لسان العرب: 8 / .5١‏ 

5*53) فيواق الأعشى الكزير: 151 
(19) طبقات فحول الشعراء: 51. 
(8؟١)‏ نفسة: 55. 

(5؟١)‏ شعراء مذحج: 015. 

(*1)] اسان الخرف: © / 21 
)١١(‏ ديوان ابن الرومي: 6 /ر 15860. 


(7؟1) شعر ابن الهبارية: 118. 





00ت 


(؟؟١)‏ لسان العرب: 16 / 1357., 
)١١4(‏ تاج العروس: 3٠١‏ / 515. 
(0؟١)‏ قاموس الكتاب المقدس: ”9707. 
)١51(‏ ديوان جميل: 515. 

(17) النابغة الذيياني: ؟55. 

(4؟١)‏ ك58 2 18 للملا . لمعته الإعمط 
)١١9(‏ موسوعة المورد: لا / .5١‏ 
)١42(‏ لسان العرب: 358/1١‏ 

.1 195/5 موسوعة كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم:‎ )١51( 

(؟14١)‏ ديوان الأعشى: 70 

.5 نفسه:‎ )١45( 

(<غ8١)‏ عبقرية اللغة العربية: .١/8١‏ 
)١1:5(‏ شرح ديوان زهير .١١8١‏ 
)١55(‏ نفسك: .75١4‏ 

.5١7 / ١ ديوان عمر بن أبي ربيعة:‎ )١817( 
,550 تاريخ الأدب العربي:‎ )١54( 
7710 نفسة:‎ )١49( 

.570 ديوان ذى الرمة:‎ )16١( 

.18548 / 6 ديوان ابن الرومي:‎ )١6١( 
.؟51١‎ 6 / 16 الأغاني:‎ )١6١؟(‎ 

.516 / ١ مراصد الاطلاع:‎ )١6*( 

(164) لسان العرب: ؟ / 14. 

1 معجم المعريات النارسية:‎ )١56( 
21571 / 7 المفغصل:‎ )١855( 

.1414 شرح ديوان جرير:‎ )1١01/( 
,1507١ / ” ديوان البحتري:‎ )١648( 
15+ / نفسه: ؟*‎ )١69( 

.3554 / ديوان ابن الرومي: ؟‎ )١6١( 
.١849 / 5 نفسهة:‎ )١316( 

(؟15١)‏ نشسه: 5 / -/ا؟١.‏ 

(؟15) الأغاني: :* / 174 

.١؟؟ معجم المعربات الفارسية:‎ )١15( 
.١7١ / الحزل والدال: ؟‎ )١56( 
.11١ /ر‎ ١ مراصد الإطلاع:‎ )153( 
.45 / 5 لسان العرب:‎ )151( 

(118) تاج العروس: 7 / ؟51. 








.8٠ ديوان امرق القيس:‎ )١35( 

(17) العصر الإسلامي: 7؟7. 
(171) ديوان عمر بن أبي ربيعة, عالم الكتب: ١‏ / 104. 
(176) شرح ديوان جرير: .16١‏ 

)١7*(‏ ديوان البحتري: ؟ /ر 85ل. 
)١2:(‏ الأشغانى: 16 / 06م الم 
(175) العصر الإسلامي: 579. 
(195) ديوان البحترى: ؟ / "لا. 
)١70(‏ من كتاب الأشياه والنظائر: 51. 
(1) المفصل:١‏ © / 1؟37. 

)١9(‏ قاموس الكتاب المقدس: ؟هلا, 
)١18(‏ لسأان العرب: .58٠ / 1١١‏ 
(141) الأغانى: 1١6‏ / /ا41. 

(186) مراصد الإطلاع: .١١١ / ١‏ 
(؟18) ديوان البحتري: ؟ / 13787. 


(18) لسأن العرب: ؛ / ث4 ؟. 


(186) معجم مقاييس اللغة: ١‏ / 5 





- الأعداد والقياسات في أقدم السجلات المكتوبة:؛ لي. 
فريبرك. مجلة العلوم.ع١؛‏ مج؟/١.‏ مؤسسة العويت 
تلتقدم العلمي. الكويت.1581م. 

- الأغاني؛ لأبي الفرج الأصفهاني. دار التحرير. القاهرة. 
(دءت). 

- الأماليء: لأبى على القالي. دار الحكمة. بيروت. (دءت). 

- البحتريء لنديم مرعشلي. ط”. دار طلاس. دمشق. ١5417‏ . 

-يهاءالدينالعاملي لمحمدالنوتجي» المستشارية 

- تاج العروسء؛ لمرتضى الزبيدي. وزارة الإعلام والمجلس 
الوطني للثقافة. الكويت ./1551ام. 

- تاريخ الأدب العربيء لحنا الفاخورى. المطيعة البولسية. 
بيردت 5 كام 

- تاريخ العلوم العام: لرينيه تاتون. تر. على مقلد . المؤسسة 
الجامعية للدراسات. بيروت., لكام 


-الخزل والدال»؛ ليافوت الحموى. تحقيق زكريا ومحمد 
أديب. وزارة الثقاطة. دمشق. 15548م. 


(1485) مختار الصحاح: 4غلا. 

(180) الأغاني: 16/ 410 

)1١8(‏ ديوان البحترى: ار ار 

)١485(‏ من حلية الميحاضرة: 555؟. 

.185 نفسه:‎ )١5( 

)١191(‏ تاريخ الأدب العربي: ؟51. 

(؟15)الوجيز قي الأدب العربي: 54. 

.019/4 لسان العرب:‎ )١15*( 

.115 نفسة: ذ/‎ )١154( 

(150) تاج العروس: ؟؟/ 6077. 

.591/ صناعة الكتابة:‎ )١55( 
/ 
/ 


.5١ 5/١ مراصد الاإطلاع:‎ )151( 


.1؟1/١١ نفسه‎ )١154( 

(1935) كشف الحجاب في علم الحساب: 47. 

)7٠(‏ الأمداد والقياسات في أقدم السجلات المكتوبة. 
مجلة العلوم. ع١‏ /رمج ؟"/ 5. 


- ديوان ابن الرومي: لحسين نصار. دار الكتب. الشاهرة. 
ثلاذكام. 

- ديوان ابن مقيل: لعرة حسننع بوزارة الثقاقة. دمسشىق. 
كام 

- ديوان أبى تمام: لمحمد عبده عزام. دار المعارق. التأهرة. 
6مم. 

35 فسوان أسئى دؤيب الهذلي؛ لسوهام المصري. المكتب 
الإسلا مي .بيروت. 1554ام. 

- ديوان أبى الطيبب المننيى: لمصطفى السمأ وآخرون. دان 
المعر قف كبر ث لناء كاله 

- ديوان أبي نؤاس؛ لعمر فاروق الطباع. دار الأرقم. بيروت. 
ام 

- ديوان امرؤالقيس؛ لمحمد أبوالفضل ايراهيم. دار 
المعارف. القاهرة. /156م. 

- ديوان الأعشى الكبير لمحمد حسين. مكتبة الأداب. 
القاهرة. 110م. 


- ديوان البحتري. لحسن كامل الصيرفي. دار المعارف. 
ط؟؛ القاهرة. /الا5ام. 


-. ا 00 





- دبوان جميل. لحسين تصيار: مكتبة مصر: القاهرة: 
/11خام. 

- ديوان ذي الرمة. للإمام الباهلي تحقيق عبد القدوس أبو 
صالح. مؤسسة الإيمان .ط”. بيروت. 585ام. 

- ديوان سقط الزند, لأبي العلاء المعري. عمر فاروق الطباع. 
دار الأرقم. بيروت: 1554م. 

- دنيوأن عمر بن أبى ربيعة: لعدرىي مايقو علم الكتب. بيروت, 
17كام, 

- ديوان عنترة ومعلقته: لخليل شرف الدين. دار مكتبة 

32 ديوان قبس لبتئن: لعفيف نأيهشف حاطوح. دار صادر. بيروت؛ 
مكذام 

- ديوان كعباين زشهشيرن لمحمد يوسف نجم. دار صادر. 

- ديوان لزوم ما لا يلرم: لكمال اليارّجي. دار الجيل. بيروت. 
”خكام. 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. القاهرة؛ /1551ام. 

- ديوان النايقة الذبياتي؛: لابن السكيت؛ تحقيق شكرىي 

-الرائد فى الأدب العربى؛» لنعيم الحخعصى. ط؟. دار 
الفاموق للتراك. دمشق 1804م 

- سراج الملوك. لابي بكر الطرطوشىي. تحفيق جعفر البياتي. 
رياض الريس.لندن:٠155م.‏ 

- شرح ديوان ابي تؤاس, لايليا الحاويء دار الكتب اللبثاني, 
بيروت. مكلام 

- شرح ديوان جريرء لمحمد اسماعيل الصاوىي؛ دار الأندنس. 
بيرونا داكشال 

- شرح ديوان الخنساء: لإسماعيل يوسف. دار الكتاب العربى. 
دمشق» داا ات 
الكتب. القاهرة, 1444م . 

- شرح دموان المسنبي» لعيد الرحمن البرفوقي. دار الكتاب 
العربي. بيروت, اخخام. 

- شعر ابن الهيارية. لمحمد فاتز طرابيشي. وزارة التقافة. 
دمشق: لاككام. 


- شعراء مد حج؛ لمقيل التام عامر الأحمدى. وزارة الثمافة. 


١2و‎ | 





ا ل 0ت 


-اضتاغة العتانة: لفيككور الكقف وأسعد على ل :دار 
غندور. بيروت. /51ام. 

- صورة الكواكب؛ لأبي الحسن عبد الرحمن الصوضي. حيدر 
أياد الدكن. دائرة المعارف العتمانية. 1504م. 

32 طيقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي شرح 
محمود محمد شاكرءدار المعارق.القاهرة. 105ام. 

- عيقرية اللغة العربية: لعمر فروخ. دار الكتاب العربي. 

- عبيد بن الأبرص:؛ لتوفيق أسعد. وزارة الإعلام: الكويت: 
لام 

- العصر الجاهلي؛ لشوقى 00 دار المعارف. القاهرة: 
الاخام. 

-العصر العياسي الآول: لشوفي ضيف دار المعارقف: 
الضاهرة. 1كام. 

-الحصرالعياسي الثاني لشوقى ضيم:. دار المعارق.. 
القاهرة, 61ام. 

- في أفياء الشعرء. لمحمد ين سليمان السديس. مؤسسة 
العامة الررامي مدوااي. 

باقافويى العتان المقدس: انكدة مك الأسا 335 :كله" شكتية 
المشعل: بيروت. اأخخام. 

- كشف الحجاب في علم الحساب؛ لبطرس البستانى. مطيعة 
الأمريكان. بيرونت. مام 

- محيط المحيط؛ لبطرس البستاني. مكتبة لينان؛ بيروت. 
ام 
القرآن: دمشق. 15/484ام. 

5 أصد الأ طلاذافبي نمى الدين البغدادى. تحقَيق 

تسر ا 1 جح الد لحعيق 

محمد الجباوي. دار المعرقة. بيروت. 1594م. 

-المعجمالعربيالأساسي لجماعة من كيار اللغويين: 
المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم. لاروس. تونس» 
5ام. 

- المعجم الفلسفي المختصر تر . توفيق سلوم. دار التقدم. 

- معجم ألفاظ القرآن الكريم؛ لمجمع اللفة العربية. ط .١‏ 
الهيئة المصرية العامة. القاهرة: 1310م. 

- المعجم المدرسي» لمحمد خير أبو حرب؛ وزارة التربية. 
دمشىق.: 60م 

- معجم مقاييس اللغة: لاحمد بن فارس ابن زكرياء تحقيق 
عيد السلام هارون. دار الفكر «الماشرة: ام 





- معجم المعريات القارسية؛ لمحمد التونجي. ط ” .مكتبة المراجهالاجنبيةه 
ليئان: بيروت. 56خام. 
987 انان للع تمن ملع أامنن) .تلقع العصسسلث اوتلعمماء جعوط * 


- المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام لجواد علي ط ؟. 


دار | لتلمللايين. بيروت. عكمةأه. 
د 1 ( مولت مقلوه .ل مقمتتلة) قا هتلعم ماعنمرا ععلخ عا[ * 
- المفضليات: لاحمد محمد شاكر وعيد السيلام هارون. داز 1997 


2000 .خة. نا تعالمان .عقلع هموما أه نتلعمهاعومارع * 


المعارف. الشاهرة. 4ام. 1 الزإتقصمناعاما ملمتععلامه سماخ لاحنلا وكج احطماةا * 

: 3) لاق لان : انجاه : ١‏ ,9868| .للع511 3ر50 رعم] مداع 
- مئ حلية لمحاضرة: من علي تمي. مظهر لحجي. 

وزارة الثقافة. دمشق. ١٠٠5م.‏ 


- من كتاب الأشياه والتنظائر لابن عثمان سعيد بن هاشم 





وأمن بكر بن محمد بن هاشم أختيار محمد على دفة؛ 

١‏ وزارة التمّاقة؛: د مشو كام 

١ :‏ - من كتاب الدهر. للثعالبي. مثير كثعان. وزارة الثمافة. 
دمصشق: ككذام. 

3 موسوعة أكسفورد العربية: لمحجلس من الأكاديميين. دار 
الفكر, بيردت؛ كككام. 

- الموسوعة العلمية الميسرة:؛ لنقولا شاهين واخرين. ط ؟. 
مكتية بيروت. 060ام. 

| 5 موسوعة كشاف اصطلا حات الفئثون والعلوم؛ للتنهاوني: 

|| تهديم رفيق العجم. مكتية لينان. بيروت. 1551ام. 

موسوعة المورد. لمثير البعليكي.دار العلم للملايين؛ 

ظ - النابغة الذبياني» لجميل سلطان. دار الأنوار. بيروت. 

51اه. 

- نهجالبلاغة للإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه): 

شرح محمد عبده. مؤسسة الأعلمي. بيروت. 1557م. 

ا - الوجيز في الآدب العربي: لمحمد خير الحلواني. المكتية 

: العربية. حلب. 1456م. 


٠.‏ | بس ضام ترات 





من مظاهر الإبداع العراقى 
القديم: الأصالة والتآأثير فى 
هميداذى أللكة وا لكتاية 


د. ابتهال عادل الطائي 
جامعة الموضل + الغراق 


من الواضح أن البشر خلال مراحل وجودهم واجهوا ظروفاً مختلفة ولم تكن لديهم تصورات 
مخططة لماضيهم وفق نسق وأسلوب معين؛ فكان علم التاريخ الوسيلة لحفظ مآثر الإنسان حيث يعد 
أول مسجل بشري أو عمل بشري مسجل يجمع التجربة البشرية بمختلف أنواعها ومفاهيمهاء وهو 
الإطار الذي ضمٌ جميع الفكر البشري بنشاطاته الدينية والوجدانية والاجتماعية, وحفظ هذا كله عن 


الأجيال السابقة ليقدمه للأجيال اللاحقة2 وكانت الوسيلة التى استخدمت لأجل ذلك الكتابة والتي 
اتفق الباحثون على جعلها الحد الفاصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية"". 


فعصور ما قبل التاريخ شغلت حوالي أكثر من 
6٠‏ من الوجود البشري على كوكينا قد انقضى 
قبل أن يتقن الانسان الكتاية. وهذا ما دقع الباحث 
بارنز أن يستغفني عن أصطلاح ما قبل التاريخ وأن 
يستعيض عنه بمفهوم ما قبل الكتابة: حيث يشير 
الباحث نفسه إلى أن التاريخ مستمر وموجود 
ويعتبر أول وثيقة تاريخية هي أول آلة حجرية 
صنعها الإنسان”"': لكننا لا نتفق معه في هذا الرأي 
لآن الدراسات الآخرية لا قستظطيع أن ترسم لقا 
صورة كاملة لحضارات الإنسان فى عصور ما قبل 


التاريخ: لأن العناصر غير المادية كاللغة والعقائد 


2 2 اسن 





الدينية والتنظيمات الاجكماغية والسياسية 
والعسكرية والإدارة الحكومية لا تترك أثراً بعد 
زوال أصحابها إن لم تكن مدونة: لذلك يحاول 
الباحت الأثري في مثل هذه الحالات جمع 
المعلومات المبعثرة عن المظاهر الحياتية. وبعد 
دراستها يستطيع أن يستنتج فرضيات معقوئة 
يفسر بموجيها ماضي الإنسان في عصور خلت من 
الكتابة!'. فالشواهد المادية التي تركها الإنسان 
العاقل في تلك العصور تعطينا صورة أن الإنسان 
كان ذا احساس بالأشكال والأحجام والألوان وريما 
خضع لبعض القواعد التي أملاها عليهم هذا 








المفهوم أو ذاك لرسم الحيوانات والناس والرموز: 
ولا شك في أن وجهته في هذا كان بتأثير أغراض 
عملية: فأخذ الإنسان يحفر رسوماً حيوانية وبشرية 
ورمزية على ألواح من الحجر ومن عظم الحيوان: 
وإلى جانب ذلك النوع من الفن الذي يمكن أن 
نطلق عليه ( (فن المقتنيات المنقولة) ): أهضى به 
الأمر إلى إنماء الفن الثابت أو غير المنقول أي 
الفن الجداري أو فن الرسم على الجدران: وكان 
يعتمد الإنسان في رسم مختلف الأشياء على 
الذاكرة البصرية وهي داكرة مرموفة؛ وإن ميزة 
محاكاة الأشياء بالحر كات والإشارات الصامتة قد 
كانت عند نجماغات ( [الأسان العافل ) ) القدماء 
أكثر نموا وأشد تطوراً ولا ريب أنهم كانوا 
سن فنمنوق انهه اتجسركا كو الإشارات وكانف 
المحاكاة جزءاً لا يتجزأ من حياتهه!. 

هما تحدر الية: الأشارة أن ما يعرف بالكتاية 
كما يسميها المختصون 
بالمسماريات لم تعد تمثل الآن أقدم أطوار الكتابة 
في وادي الرافدين, والتي يتفق على أنها ظهرت 
لأول مرة في مدينة الوركاء في جنوب العراق فضي 
الحقبة الممتدة بين 5٠٠١- 55٠١‏ ق.م؛ فهناك 


البدائية رزعنةاعصم) 


دراسات تتمحور حول ما يعرقا بمرحلة ما قيل 
الكتابة وهى مرحلة استعمل فيها إنسان القرى 
القديم قطعاً رمزية ذات أشكال مختلفة ترمز كل 
منتهاالى وحدة عددية: فجرة الزيت مكلا كان 
يرمز لها بكرة وأحدة. ويرمز للجرنين بكرتين 
وهكذاء ولقد ميّز الباحثون بين نوعين من هذه 
القطع الرمزية. الأول: وهو النوع البسيط الذي 
نماذج منه في قرى جرمو وحسونة وتل الصوان 
ونيك كواره:؛ والقطع من هذا النوع مصلوعة من 


لقع أقاق التفافة والترات 


الطين والحجارة. والثاني: هو النوع المعقد الذي 
عثر على كميات كبيرة منه أكثر من 6٠١‏ قطعة في 
مدينة الوركاء ويبدو أن التسمية مأخوذة من شكل 
النقوش المنفذة بطريقة التحزيز والتنقيط على 
ظاهر القطع الرمزية هذه التى تصنع باليد لتمثل 
اشكالاً خنوسية وقعريدية مكواقة لأعكداء بشرية 
أو حيوانية كرؤوس خراف وأسماك وأخرى على 
هيئة جرار وظهر من خلال دراسة النوع الثاني من 
القطع الرمزية أنها تطابق أشكال العدادات 
الصورية الأولى على ألواح الطين التي عرفت 
بمصطلح ( (النصوص البدائية) ) (ع1هه88) مما 
يظهر أن النصوص الأخيرة امتداداً طبيعياً تلقطع 
الرمزية (معءعاه00)1). 

ولقد اختلف الباحتون في تحديد الدوافع التي 
فيك الاتسنان اتى ابتكان الككابة كوبالف من تقو 
أن الإنسان اضطر لحفظ كل ما يبتدعه من تراث 
لنقله إلى الجيل اللاحق فاخترع رموزاً مدونة 
تسهل عليه تذكر ما يريد أن يحفظه. وهناك من 
يرى أن الدافع وراء ذلك هي السعى لحفظ اللغة 
وتصويب ما يعتريها من تبديل؛: ومن يدعم هذا 
الرأي هو وجود النصوص المعجمية والنصوص 
المدرسية وتطورها المستمر عير الحقب 
التاريخية.وصولاً بمايعرف بنصوص 
0 انان 11 -.1155.8: وغيرها من المسلسللات 
المعجمية التي كتبت بلغتين؛ السومرية والاكدية 
والحثية ولولاها لانحصر الفكر الإنساني بمأ 
يحتويه من معارف وخبرة علمية مهنية كانت أم 
تطبيقية: ومن الواضح أن أسبقية الكلام في شكل 
لقة ارين عر سشاكق الهياة كارن مالوقا وشبهوايا 
قبل أن يصار إلى التدوين الذي كان نتيجة لتطور 
لغة الكلام والثقافة والمعرفة والعلوم'”'': كما يمكن 
القول إن هناك دوافع افقتصادية دفعت الإنسان إلى 





امككذاي لتقا بنة لخلنبية نهنا يناف السعمي 
الاقتصادية". 

ويمكن للباحث أن يتتبع ثلاث مراحل مرت بها 
الكتابة منذ أن ابتكرت أقدم العلامات الصورية 
وحتى غدت وسيلة طيعة للتدوين في أواخر الآلف 
الثالث قيل الميلاد. 
المر جلك الأولى: الكنابة الصورية: 


لليف 


وتعتبر هذه المرحلة من أقدم المراحل في 
تاريخ الكتابة؛ وقد ظهرت في النصف الثاني من 
عصر الوركاء العلامات الأولى تلكتابة التي تشيه 
الصور. حيث عثر في الطبقة الرابعة من الوركاء 
على مجموعة من الألواح الطينية ذات المضامين 
الاكتهسادية الشاضية يادواز وحهسسايات الشهدل: 
وكان الى جانب الأرقام المثبتة على هذه الألواح 
طبعات لآختام إسطوانية لتعريف بالشهود في 
المعاملات المسجلة حيث يتم تدوين الأشياء 
برسم صورها التقريبية: فإذا ما أراد الكاتب 
التعبير عن النجمة رسم صورة لهاء واذا أراد 
كتابة كلمة ماء رسم خطوطأً متموجة للتعبير عن 
حركة الماء واذا أراد التعبير عن السمكة رسمت 
الخطوط العامة لشكل السمكة واذا أراد التعبير 
عن الثور رسم رأس الثور . وكذلك الحال بالنسية 
للشمس وغيرها من الأشياء الملموسة 
والمحسوسة:؛ ولقد وصلت نماذج منها من عصر 
الوركاء. كما تم الكشف عن لوح من الحجر من 
مدينة كيش (تل الأحيمر) منقوشة بكتابة صورية 
ويتضمن نصاً اقتصادياً؛ والجدير بالذكر أن عدد 
العلا مات في هذه المرحلة وصلت التقديرات الى 
ألفين علامة. وقد اختزل ما يقرب إلى ثلثي هذا 
العدد مع نهاية عصر فجر السلالات السومرية: 


أفاق التعافة والنراث | 





وصلت الى ما يقرب الى ثلاثمائة علامة. وأصبح 
عدد المستخدم من العلامات لا يتجاوز ستمائة 
علامة يعد قرن ونصف من هذا التاريخ. وفي 
بداية الألف الثاني قبل الميلاد لم يبق من 
العلامات سوى خمسمائة علامة. وقد رافق هذا 
التقليص اختزال في أشكالها الصورية وابتعاد 
عن رسم الخطوط المحلية وميل عام إلى 
التسيس ا 
المرخلة الثائية الرهريك: دمدمومعه1 

لم تكن الكتابة الصورية كافية للتعبير عن 
الأفكار والأشياء المعنوية: فاهتدى سكان وادي 
الرافدين الى الطريقة الرمزية؛ وذلك برسم صور 
لها حمكة مختصيرة قاصيصة العلذ ناف لذ عير 
عن الشيء الذي تصوره فقط بل تعبر عن أفكار 
داك هبلة يها تذقله كلل العاكمة» وضياؤزة الخرفق 
امرككرييوا قيها عددية لعل هات كا نيفافية 
سابقاً. مصدرها أفكار تتعلق بالمعنى الأصلىي 
للشيء ذاته. فمثلاً أصبحت صورة القدم لا 
تستخدم لتدوين القدم أو الرجل بل اتخذت لها 
معان جديدة وأفعالاً مستمدة من معناها الأصلي 
مثل وقف. أتى. قام؛ ذهب؛ ومشى. 

كما عمدوا الى دمج علامتين أو أكثر. فمثلاً إذا 
اراد الكاتب التعبير عن كلمة (امة) رسم الصورة 
المعبرة عن كلمة أمرأة مع الصورة المعبرة عن 
البلاد الأجنبية:؛ واذا أراد الكاتب كتابة الفعل أكل 
رسم صورة الفم وبداخله قطعة من الخيز. كما 
عبر الكاتب عن الفعل شرب برسم صورة الفم 
وبداخله صورة الماء: وبجمع المرحلتين الصورية 
والرمزية أصبح بالإمكان التعبير عن معان وجمل 
كثيرة؛ فأخذت العلامة المسمارية ترمز في هذه 
المرحلة إلى المعاني المعنوية ذات العلاقة 
بالصور المكونة للعلامة المسمارية. لكن رغم 








لقم وقيية الكذائة فا كوه عم الضبين عن الاأفكاو 
اللمجرذة تذلك خوصيل الكاف الخراقي الى 
استخدام الأسلوب المقطعي في تدوين اللفة 
السومرية للقهبين غيخ فلك الأفكار والمعاتي 
واتحيفات المسوةة كقانف الشريغلةه الكالكة مين 
تاريخ تطور الكنابة. 
المرحلة الثالثة المقطعية الصونية عمط 

يقصد نالمرحخلة الصبوقية اعظاء اصواتث 
للعلامات تتناسب ولغتهم المجردة عن مدلولاتها 
الصورية والرمزية. حيث رأى الإنسان أن هناك 
صعوبة بتصوير الأفكار المجردة كالحب والكرم 
والآمانة؛ ولذلك نراه يعمد إلى جعل الصور الأولى 
التى استخدمها لتعبر عن الآشياء المادية والأفكار 
المنبئقة عنها في كتابة الجمل والكلمات. وذلك 
على شكل أصوات وبتجميع عدة أصوات يتكون 
عندهم مقطعاً جديداً؛ فإذا أراد كتابة كلمة مطر 
وضع أولاً المقطع الذي يعني الماء ثم المطر الذي 
يعني السماء فصارت الكلمة آ-1آ أى ماء السماء أى 
المطرء وإذا أراد كتابة كلمة حياة كانت تلفظ 
بالسومرية :؛ كتبت بصورة السهم الذي يلفظ 
باللغة نفسها أ أيضاً. وهذا يعني أن السومريين 
أخذوا من صورة السهم الصوت فقط دون ما ترمز 
إليه الصورة ليعبروا بها عن كلمة أخرى. وهذا 
يعتي أن لكل من العلامتين سهم وحياة لفظ 
متطابق بالرغم من اختلاف المعنى؛ ويهذه 
الطريقة تمكن الكاتب العراقي من كتابة الأسماء 
والأشياء على هيئة مقاطع صوتية"". 

وغدت الطريقة الصوتية اشبه يطريقة 
استخدام الحروف الأبجدية في الكتابة؛ إلا أن 
العراقيين القدامى لم يصلوا إلى الطور الهجائي 
عناع ااام أى استخدام الحروف الهجائية: حيث 
حفظت الكتاية على شكلها المسماري ألى نهاية 


إطظك لض نك شرات 


العصور التاريخية مع اتجاه نحو تبسيط واختزال 
في شكل العلامات وعددها. ويوضح الباحث كييرا 
سبب ذلك " لم يكن لأنهم لم يعرفوا كيف يواصلون 
تطوير كتابتهم ولكنهم رفضوا أن يجروا على 
أسلوب كتابتهم تغيرات أخرى ” ويقارن هذه الحالة 
مع ما هو موجود في المدارس الرسمية في إنكلترا 
وأمريكا. فعند دخول أي شخص تلك المدارس كان 
عليه أن يتعلم التهجي الحديث في الإنكليزية رغم 
صعوبته فى ذلك يقول: لماذا! لا نفير التهجي في 
الاتكلجويةة لقا منعتمتنا عن هذا العمل سحت 
المحافظة على التقاليد من جهة؛ وخشية انقطاع 
صلة الأمومة باللغة الإنكليزية وآدبها من جهة 
أخرى. لقد جابه الآشوريون والبابليون المعضلة 
نفسها مجابهة كاملة في القرون الأخيرة من 
امتداد حضارتهم. وقد عرقوا جيداً بأنهم 
يستطيعون بتغيرات قليلة ' إيجاد ألف باء لهم لأنهم 
رأوا كتاباً من بلاد أخرى يستعملون القلم والحبر 
ويكتبون بحروف ألفياء”". 

وكان من نتيجة استخدام الطريقة الصوتية ان 
أصبح لكل علامة مسمارية أكثر من قيمة صوتية 
واحدة. وأكثر من معنى رمزي واحد. كما كان لكل 
قيمة صوتية أو مقطع صوتي أكثر من علامة 
واحدة,. ولاستخدام الطريقة الرمزية والصوتية 
معأ كان على الكتبة أن يبتدعوا طرقاً وأساليب 
تساعد على سهولة القراءة وتزيد في دقة التعبير. 
فكانت العلامات الدالة التى توضع قبل الأسماء أو 
بعدها لتحديد نوعية الشيء الذي تعود إليه وكانت 
النهايات الصوتية التي تمثل مقاطع صوتية تكتب 
عادة بعد العلامات الرمزية التي لها أكثر من معنى 
أو التي يمكن قراءتها أكثر من قراءة”. 

بالإضافة إلى ذلك فقد حدثت تغييرات في 


شكل العلامات قأخذت تفقد شكلها الصورى؛ 





وذلك بسيب استغد ام الكتبة قلماً من القصب 
والتكذيه كا نكهن الشية بون اتكا لها و اشكان 
الأشياء التي كانت تمثلها. فأصبحت العلامات 
كيه شكال السكافيرم وفيت هنا حارف التسمية 
الككاية المسمارية الماخوذة مث اللأقتبة مهار 
20001 أو مته! شكل. وأصيحة العلامات تتكون 
من خطوط مستقيمة وأفقية وعمودية ومائلة: وكان 
عدد العلامات في بداية ظهور الكتابة حوالي 
)٠٠٠١(‏ علامة ولكنها اختزلت بمرور الزمن إلى 
(60) علامة. وفي فترة لاحقة إلى )٠١٠١(‏ 
علامة؛ وفي مطلع الألف الثاني أصبح عددها 
)6٠0(‏ علامة مسمارية. وفيما يتعلق باتجاه 
الكتابة فإنها كانت بالأصل تكتب من الأعلى إلى 
الأسفل ثم أصبحت تكتب من اليسار إلى اليمين: 
أي على عكس الخط العربي!". 
مواد الكتابك : 

كتب العرافيون القدامى على الطين لما يتمتع 
به الطين من مميزات عديدة. قالطين مادة لا 
تفنى ولا تتأثر بالعوامل الجوية إذا كان مشوياً أو 
غير مشوي فإنه سيبقى إلى ما لا نهاية: وهذا أهله 
لأ مكون ير الغواق الخانوا""بولقد الحتع مخ 
الطين أشكال مختلفة بحسب النصوص وتبعأ 
لاتكلاقف الحصموى :قوتهيا البككان والمكلة 
والفرصي والإسطواني والمنشوري والكروي 
والمغزلي والهرمي والمجسمات الادمية والحيوانية 
أو أجزاء منها فضلاً عن الآجر بما فيها الآجر 
المز جد !". 

حين كانت المادة الثانية بعد الطين والتى 
وصلت منها كتابات كثيرة هي الحجر بأنواعه 
المختلفة. كالرخام (الحلان) والديوريت الأسود 
والياولت. مغير ؤللق عت الأجهار الكريية وكية 
الكريمة كالعقيق واللازورد في التماثيل والجدران 


ا ل | ١‏ 





والمسلات والثيران المجنحة والأرضيات والأختام 
وغيرها'*!. واستخدم الآشوريون العاج على نطاق 
واسعفى اقوات الزينة ودونت عليه نصوص 
مسمارية فصيرة؛ فقد ابتكروا طريقة جديدة في 
الكتابة عليها وربطوها بواسطة أحزمة الجلد أو 
المعدن وشكلوا متها ما 2 يسيك الكتاب. وقد عالجوأ 
اللوح العاجى وغطوه بطيقة من الشمع ثم كتيوأ 
عليه" فضلاً عن استخدام المعادن مثل النحاس 
والبرونز والفضة والذهب. ولقد نقشت عليها 
كتابات مختلمة كما ورد فى نصوص من العهد 
الأشوري الحديث ما يفيد استخدام الخشب 
والعلود واليردى لاغراكن الكتانة ؛ ولما كانت:هذه 
المواد عرضة للنقل لم يعثر على شي ء منها”" . 
ادوات الكناية: 

لقد كثرت الآراء حول القلم الآداة المستخدمة 
في عملية الكتابة: لأنه لم يعثر على نموذج له 
تقديراً بأن المادة المصنوع منها لا تقاوم الظروف 
الطبيعية والمناخية في ترية العراق. ولقد ذكرت 
النصوص السماوية انه من القصنبي. وواضح ذلك 
في تسميته باللغة الآكدية “قن طُبم”" آو "قن طبان" 
التي تعنى "قصب الرقيم” أو ' قصب اللوح الطيني". 
وذكرت النصوص أنه من الخشب حيث ذكر أن 
ل بارا كد دون" بخشية الكاتب قلان دون 
الإشارة إلى شكل ونوع القلم ويمكن تمييز أنواع 
الأقلام التي استخدمت وكالاتي: 
.١‏ القلم المديب. 
". القلم المدور المملوء. 
". القلم المدور الفارغ. 
5 القلم المثلث. 
0 فلم العلامات. 











لآ القواق 
. آداة كتأية الألوان. 
5 الأزاميل الصبوائية والفعوتية والشفرافه 
.٠‏ المحزز أو المرقم. 
.١‏ المنقاش وأقلام الحز والطرق!*". 

أما طريقة الكتابة على الطين فقد كان الكاتب 
يغرز شكل العلامات المسمارية عليه وهو ما يزال 
طرياً بواسطة قلم من القصب مثلث الرأس فيقوم 
بإملاء وجه الرقيم وبعد أن يجف يبدأ بإملاء 
اليفية القانية لقي 1 
اللغات العرافية القديهمك: 

تعد اللغة السومرية لغة سكان العراق 
الأوائل!"2: وأقدم لغة مدونة معروفة لدينا» وهي 
غريبة في مفرداتها وتراكيبها حيث لم يتمكن 
العلماء بعد من تصنيفها أو إرجاعها إلى صنف من 
أصناف اللغات البشرية؛ وهى ليست من عائلة 
اللغات الجزرية (السامية). ولا من عائلة 
الهندوأوربية: وربما تنتمي إلى عائلة لغوية قديمة 
انقرضت جميع لغاتها من مضمار الاستخدام 
باستثناء اللغة السومرية وذلك قبل أن تخترع 
الكتابة باعتبارها وسيلة للتدوين: وكانت اللغة 
السومرية لغة أقدم الألواح الطينية التي تحمل 
علامات كتابية مفهومة اللغة: وبذلك يكون 
السومريون مخترعو الكتابة وكما إنهم كانوا 
أصحاب أول حضارة تاريخية وبذلك تكون اللغة 
السومرية أقدم اللفات المشرقية من حيث تاريخ 
التدوين بل إنها أقدم اللغات البشرية من حيث 
تاريخ التدوين!'". 

تمعاز اللفة السومرية نادها شع اللفاك الواسضقة 
أي القابلية على تكوين ألفاظ ذات معان جديدة 
بلصق كلمتين أو أكثر مع بعضها. وهي غير قابلة 


للتصريف أي إنها ليست من اللفات المعرية 
وجذورها بصورة عامة لا تتغيرء أما وحدتها 
القواعدية الأساسية فهي المركب اللفظي وليس 
الكلمة المفرذة: واصنوات اللغة السومرية تتالف مخ 
حروف صحيحة وحروف علة ومن قواعدها إسقاط 
الحرف الصحيح إذا جاء في نهاية الجملة ولم 
قتبعة أدأة نحوية قدأ بحرق علة: واذا أعقبته آداة 
تنا ححرقف غلة يتكون فيرخ شرف العلة والصحيح 
مقطع صوتي جديد: ولا تفرق اللغة السومرية بين 
المتكر والفؤقف وقل تضاف آداة لتعدين. .حلس 
الاسم في حين هناك تفريق بين العاقل وغير 
العاقل. أما العدد فهناك المفرد والجمع وقد 
يضعف الجذر للإشارة إلى الجمع أو تضاف أداة 
خاصة:؛ والفعل في السومرية نوعان أصلي ومركب 
وهناك ثلاثة أنواع وهي: المتعدي واللازم والمبني 
للمجهولء وللفعل زمان ماض ومضارع فضلاً عن 
الأموا"ا, ٠‏ 

لقن استشكريت اللكة السوعرية لغنة كشالب 
وتدوين ولغة رسمية في البلاد منذ أن دونت وحتى 
أواشظا الاتقف انقاليك قيل المصيتلا ةب وتشاكحي 
استخد امها نسبياً في عهد الدولة الآكدية (751/1- 
٠5ق.م)‏ عندما أصبحت اللغة الآكدية؛ وهي لغة 
جزرية تختلف تمام الاختلاف عن اللغة السومرية: 
لغة رسمية فى البلاد دونت بالخط المسماري'' '. 
نفسه الذي ابتدعه السومريون وفي عهد سلالة أور 
الثالثة (؟١1١5-5١٠"ق.م)‏ عادت وانتعشت اللغة 
السومرية إلا أن غلية الأقوام الآمورية الجزرية 
الأصل منن مطلع الألف الثاني قبل الميلاد وانتشار 
استخدام اللغة الاكدية وغلبتها نتج عنه تقلص 
تدريجي في استخدام اللغة السومرية. ومع أنه لم 
يبق للسومريين أي كيان سياسي: إلا أن لغتهم ظلت 
تستخدم في المجالات العلمية والدينية؛ وكانت 





مرت 


هناك حركة واسعة لترجمة النصوص السومرية 
إلى اللفة الآكدية فألفت المعاجم اللفوية التى 
تمناعن على ذلكن1!, 

اهنا انلقية الأقبويةة كتوفي ران اتتفيايهيا 
واستخدامها في زمن سرجون الاكدي حيث 
انتشرت إلى البحر المتوسط والخليج العربي ولها 
ثلاثة أدوار: 
-١‏ قبل سرجون. 
؟- قي عهد سرجون. 
باد بات كل خهين سلا لة اوسن التالكة: 

وبعد ذلك تطورت وانقسمت إلى لهجتين 
البابلية والآشورية وكل واحدة منها مرت أيضاً في 
أدوار نستطيع أن نميزها ب قديمة - ومتوسطة 
وحديثة؛. حيث كان نطاأق استخدام اللهجة 
الآشورية في شمال العراق:؛ بينما البابلية كان نطاق 
استخدامها في جنوب العراق. إلا أنه مع ذلك 
هناك تداخل بينهما إلى حد بعيد فثرى مثلاً 
الآشوريين كانوا يستخدمون اللغة الآكدية بلهجتها 
البابلية في الشؤون العلمية؛ بينما استخدمت اللغة 
الاكدية بلهجتها الآشورية للاغراض التجارية. 
وكانت تتعاون هاتان اللهجتان في العهود المختلفة: 
ولكن في العهد البابلي المتأخر أي حوالي القرن 
الثامن قيل الميلاد ظهرت لغة أخرى هي الارامية 
وأصبحت هي اللفة الدارجة في الكلام والكتابة 
واقتصرت اللفة الآكدية على الشؤون العلمية وعند 
مجيء المسيح طمست معالم اللغة الاكدية: ولم 
يعرف عنها شىء بعد حل رموزها في النصف 
الثانى من القرن الماطي”. 

واللفة الآكدية ليست كبقية اللغات الجزرية التي 
تكألف كل القاضا سم احم اتورفاء بولقن الاكوية 
تستعمل الكتابة المسمارية التي تحتوي على ما 


اقاق ا سرس ١١‏ 





يقارب من )1٠٠١(‏ مقطع صوتيء وهي مشتقة من 
السومرية. والأصوات تحتوي على الحروف التالية: 
الل يويك ع دودح كلك لسن عو سدق 
- ض): وحروف العلة (1 - يي - .و -إي): وهذه قد 
تكون طويلة مثل مثيلاتها في اللغة العربية أو 
قصيرة مثل الحركات في اللغة العربية والاسم له 
جنس مذكر ومؤنث. مفرد ومثنى وجمع ويكون في 
حالة رفع - نصب - جرء الأآسماء المؤنثة بإضافة 
(أت) أو (ت) إلى مصدر الاسم. والفعل يكون 
ماضياً ومضارعاً؛ وقد يكون مجرداً أو مزيداً. 
والمزيد يكون لإعطاء معنى آخر للفعل وهناك 
أيضاً صيغة الأمر التي تستعمل للمخاطب فقط7”. 

مما تجدر الإشارة اليه أن اللغة الآكدية لم 
بقتصر استخدامها على بلاد وادي الراقدين: بل 
انتشر استخدامها في بعض البلدان المجاورة مثّل 
بلاد عيلام وأجزاء من آسيا الصغرى وبلاد 
الشام. بل غدت لغة دبلوماسية بين حكام وملوك 
الشرق الأدنى القديم في أواسط الألف الثاني قبل 
الميلاد؛ وظلت تستخدم طوال الألف الثاني والجزء 
الأعظم من الألف الأول. حتى غلبتها اللغة الآرامية 
كما أشرنا آعلاه. وبقي تاريخ أقدم النصوص 
المسمارية المدونة باللفة الآكدية إلى القرن الأول 
الميلاديء إلا أن استخدام اللغة الآكدية لفة 
تخاطب وتدوين تقلص تدريجياً نتيجة وقوع العراق 
تحت الاحتلال الأجنبي في أعقاب سقوط بابل عام 
فاه ويو "وميم هذفن اللعة الأكدية تجن أكدم 
اللغات الجزرية من حيث تاريخ التدوين:؛ وكان 
لذلك أهمية كبيرة في فهم اللغة العربية وغيرها 
من اللغات الجزرية”!: ويعضد هذا الرأي التلاحم 
الذي تظهره الدراسات المقارنة بين اللغة الآكدية 
واللغة العربية: فالقواعد الخاصة باللغة الاكدية 
كقواعد اللفة العربية ونحن نجد فيها صيفأ للمفرد 


الو اذ . ٠"‏ 
أده 








والمثنى والجمع: كما نجد الجمع ينتهي بالواو رفعاً 
وبالياء نصباً (ملكو- ملكي) . وتضاف ( ألف وتاء) 
أو (يت) في حالة جمع المؤنت وتوجد حالات الرفع 
والجر للاسماء (الإعراب) مثل: طابو طاباء 
طابي. كما في اللغة العربية تماماً. والصفات 
تطابق الموصوفات في الجنس والعدد وكذلك في 
الآكدية ضمائر تتصل بالآسماء كالياء للمتكلم, 
والكاف مفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطية. 
تمواق من الضغناتن المتفصلة ؛بواسمي الفامن 
والمفعول والاشتقاقات الأخرع وا وكعرفا: 
وصيغ الأفعال في الآكدية أقرب إلى الصيغ 
العربية: وهناك صيغة في الاكدية لا تزال تحفظها 
العربية وهذه الصيغة هي ( انفعل) التي تجعل 
الفعل يتكلم ذاتياً وتقلب ( ( النون واوأً) في مثل فعل 
(انولد) غتصبح بعد إدغامها (اولد). وذلك وفق 
فقاعدة حروف القلب العربية وتبقى تفيد معنى 
الفعل الذاتيء وكذلك ثمة اشتراك وتشابه في 
الانحماء والكفيره أكييوة التتقية كين الألفاك 
المشتركة الكثيرة نذكر أب. أم. أخ: مالك. ديان: 
شمس. نهرء يوم؛ بيت؛: بابء لسان؛ مصاء وأكثر 
الأعداد. وهناك ظواهر لغوية عديدة تتفق العربية 
والاقدية شي كلناهنة الأعووا نو القانيية بالقاء 
وجمع المذكر السالم بالواو والنون»: ومنها ظاهرة 
التنوين التي هي ضي الأكدية (ميم) وفي العربية 
((نون)) والميم والنون يتبادلان: ولعلّ الطريق 
الصحيح للبحث عن أساس قواعد اللغة العربية 
نجده في تضعيف ما حفظته الكتابة المقطعية من 





قواعق اللقة" الأكدية ونا تجهيل أضلة فخ قواعن 
اللقة العوية وجالاف. اضوايها وافتدافاف: الفاطها 
نجده فى الأكدية!". 


وك أدناه نورد جدولاً يبين ارتباط هذه اللغات 


العربية الحبشية الأوغاريتية الأرامية العبرية الأكدية 


لغ الع اكت الا آعم أخ 
تليد لطبي كلب أفلية ‏ كيد لبن 
ذياب ‏ زمب ديأية ‏ زبوب زومبو 
زيع زرع درء زعا زيرع زيرو 
راس رئيس ريش ريشا رؤّش) ريشو 
عين عين ثن عيناً ‏ عاين ‏ ثينو 


ليل يلليت 3 لليأ ليلا ليلاتو 
ماء ماي في ف ماييم ١‏ مو 

ببيت بيت بت ينا بايت تيسور 
سلام سلام ‏ سلمّ شلاما شالوم شلامو 


اسع اسنيي لتم 
اثر التراث اللشوي والكنابي: 

لقد كان اختراع الكتابة حدثاً ذا أهمية كبيرة 
طائما قامت أسس جميع حضارات العالم القديم 
فى الكفاية فقن نوبيجيع: الكقاية تظطاق الاأتصيالات 
ولم تتوسع تلك الاتصالات بين الأفراد المتباعدين 
فقط. وإنما كانت وسيلة للجمع بين الأقوام وتبادل 
الأفكار والتجارب والخبرات. لقد أوجد الخط 
المسماري خارج حدود وادى الراقدين منذ عصر 
مبكر وشيوع استعماله في البلدان المجاورة رباطاً 
وثيقاً كانت له نتائجه المهمة في انتقال كثير من 
المفاهيم والمعتقدات الدينية والنتاجات الفكرية 
إلى تلك البلد ان. ولا نكون مغالين إذا قلنا إن أعظم 
إنجاز حضاري قدمته بلاد الرافدين هو الخط 
المسماري أقدم وسيلة للتدوين: لاسيما وإن الكتابة 
المعمانمة اسعمياس تكشانة لفاك اشوى قيقر 





السومرية التي ابتدع الخط المسماري لتدوينها!". 
وكما سترى. 
أولا: التأثير غلى بلاد عيلام وقار"”: 

لقد كان تأثير وادي الرافدين في ميداني 
الكتابة واللغة على بلاد عيلام واضحاً جداً. فأقدم 
أنواع الكتابة وهي الكتابة الصورية انتقلت إلى 
مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام. يقول الباحث 
فلكشتاين فى هذا المجال: ان الكتابة السومرية 
لم يقتيسها القطر المجاور عيلام. بل إن التعرف 
على اختراع السومريين للكتابة قد حفز العيلاميين 
على اختراع كتابة خاصة بهم فى أواخر العهد 
الشبيه بالكتابي وهي الكتابة العيلامية الآولى'": 
فقد عثر في سوسة على عدد من الرَّكُم الطينية 
يرجع تاريخها الى حوالي ١٠75ق.مء‏ وعليها كتابة 
تشبه الكتابة الصورية السومرية؛: حيث استخدم 
العيلاميون في كتاباتهم علامات صورية تشبه 
الغلاهات السومرية الأ انها بذائية: ريما قد أخذت 
عن الكتابة الصورية السومرية ويمرور الزمن 
تطورت الكتاية العيلامية إلى اشارات حرفية 
ومقاطع خطية قبل أن تصل إلى شكلها الأخير: 
وفي ذلك إشارة إلى أنها ريما قد تكون مرّت 
بالمراحل نفسها ألتي مرت بها الكتاية المسمارية 
قبل أن تصل الى شكلها النهاتي. واستمر استعمال 
هذا الخط إلى العصر الاكدي عندما وقعت يلاد 
عيلام ضمن حدود الدولة الآكدية حيث استخدم 
العيلاميون أسلوب الكتابة المسمارية من بلاد 
وادي الراقدين!”'. ققد استخدم الملك العيلامى 
بوزور اشوشنك كلا الكتابتين العيلامية الأولى 
والمسمارية من بلاد وادي الرافدين الى الحد 


الذى أزاح فيه الخط المسماري السومري للكتاية 


أفاق التمافت والتراثك 





العيلامية. كما حلت اللغة الاكدية محل اللغة 
العيلامية المحلية التى استخدمت لكتابة الوثائق 
الخاصة بهه'*". 

و أواخر الالف الثالث قبل الميلاد تطورت 
العكاية اتعكلاسية القديية و اخذت شكلا بحديدا 
وظهر هذا النوع من الكتابة على بعض الأحجار 
الني تعود الى زمن الملك العيلا مي كوتيك - أنشو 
-شيناك 95-991 اقيم وكانت هذه الكتانة 
مسمارية آيضأ ومشتقة من الحمل المسماري الذى 
حورت علا ماته لتلا جم أضوات أللغة العيلامية: كما 
ال١1؟١‏ علامة مقطعية ويحدود ([0؟) علامة رمزية 
تعوم كل منها معام كلمة و(2ا) علامات دالة ثم 
)١١*(‏ علامة فقط""'. 

وتظهر قوة وأصالة حضارة وادي الراقدين في 
الحقب التي تتعرض فيها الى غرّو الأقوام القادمة 
موا النعرية اللقبية و "الاسظة اخوالفا لحمل المعلوب 
و بسر أله سر . كان !| كوتيون الدى أسقطوا 
السلالة الاكدية استعملوا الخط المسمارى واللغة 
الاآكدية. ولم يصلنا شىيءه مدون بلغتهم'*؛. وما 
يقال عنهم أيضاً بالنسبة إلى الكيشيين انذين 
تآثروا بالحضارة العراقية القديمة وعاشوا في 
ظلها. فاستعملوا الخط المسماري واللغة الآكدية 
التى غدت اللغة الديبلوماسية المستخدمة من قبل 
ملوك وحكام المنطقة في عهدهم. ونلاحظ ان 
أهم ظاهرة خلال هذه الحقبة هي ظاهرة ازدهار 
حركة الثاليف والترجمة والاستنساخ". 
بعد زوال نفوذدها بدلالة ار التحبوهن الفارسية 


القديمة والتي ساعدت الباحثين في حل رمور 








الكتاية المسمارية وكثرة علاماتها ال( )1٠١‏ وعدم 
القدرة على السيطرة عليها فقد أوجد الفرس خطأً 
مسمارياً أخذ من الخط المسماري العراقي بعد 
تبسيطه وجعله أشبه ما يكون بالهجائي - المقطعي 
مكون من (45) علامة مسمارية وجدت منقوشة 
على بضعة ألواح!". 
ثانيا: التأثير على بلاد الأناضول (آسيا الصغرى): 

ذا اتهنله] الى العية الكوتالية بالفعسظ ان 
الحيثيين استعادوا الخط المسماري على الرغم 
من أن أصل لغتهم هو هند وأوربي(:'. فقد عثر في 
حاتوشاش ( بوغازكوى حالياً) عاصمة المملكة 
الحيثية على أرشيف ملكي ومكتبة حوت عشرة 
آلاف لوح طيني مكتوب عليها بالخط المسماري 
وبعده من اللناث منها الحينية والاكرية1, النثاخ 
استخدمهما الملوك الحيثيون في وثائقهم 
الرسمية؛ واستخدموا أيضاً اللفة السومرية حيث 
هدالف اشارات الآ انها استكومك هن كيل الكقات 
الحيثيين: حيث جمعوا معاجم مبنية على فوائم 
العلامات السومرية!”'!؛ وهذا ما عبر عثه الباحث 
كييرا حيث قال:" إذا ما خالط اناس يجهلون 
الكفامة أناسا اوظر مغهم هوثية يعرفون القواءة 
والكتابة فإنهم لن يقتبسوا منهم أسلوب الكتاية 
فحسب بل اللفة أيضاً لأنَ اللفة والكتابة في البداية 
بالنسبة إلى المقتبس صنوين لا يفترقان؛ ومن 
المحتمل أنه ظهر لأحد التجار فيما بعد أنه ليس 
من الضروري استعمال اللغةالأجنبيةفي 
المعاملات التجارية؛: وإنما يمكن افتباس الكتاية 
فقط لكتابة اللغة المحلية بها . وبالطبع لم يكن 
بالإمكان نقل الكتابة دون وجود مدارس للتعليم 
لذلك كان هناك مدرسة للكتابة في قائنش وقد عثر 
فيها على عدد من النصوص الأدبية!”". 

ولقد امتد تأتير حضارة وادي الرافدين الى 


بلاد أوزارتوحيت عشرفي جبال أزمينيا على 
كتابات كان ملوك أورارتو قد كتبوها باللغة الآكدية 
والخط المسماري إلى جانب لغة المنطقة 
المحلية!*"؛ آما بالنسية إلى الأقوام الحورية. وهي 
أقوام هند أوربية امسع :لي بولك واحة لمكن عوك 
بحيرة وأن شمال سوريا وشمال وادي الرافدين 
عرفت بالمملكة الميتانية'!”. 

فقد تأثروا إلى حد بعيد بالكتابة المسمارية 
وباللغة الآكدية وأكثر ما يظهر هذا التأتير في 
الجهات الشرقية من وادي الرافدين في منطقة 
كركوك (ارابخا قديماً). حيث كان وجود الأقوام 
الحورية:؛ وقد استخدموا اللغة الآكدية والخط 
المسماري وهذا ما تؤكده المكتشفات التى تمت في 
موقع نوزي قرب كركوك من أواسط الألف الثاني 
قبل الميلاد. حيث عثر على اكثر من آريعة ألاف 
رقيم طيني مدونة باللغة الآكدية والخط المسماري 
ماين قروب عور هن حي داك كلل لاا 
الدولة الميتانية على الرغم من وجود اللغة 
الحورية. والسبب في ذ لك وهو عدم وجود نوع من 
اللقة السورية الأدمية العرامية وكضتلا صن ذلف ان 
المملكة الميتانية لم تكن فادرة على تثبيت اللغة 
الحورية كلغة للادارة!'. 
ثالثا: التأشر على بلاد الشام: 

نقد كان للمظاهير العضبارية العواقية القديعة 
حضوراً مبكراً في مناطق الفرات الآأوسط وشمال 
سورياء ومن هذه المدن التي تأثرت بشكل واضح 
بالمقومات الحضارية العراقية هي مديئة ماري 
التي تقع على الفرات ويمثلها أطلال تل الحريري 
على بعد ستة أميال إلى الشمال من البوكمال في 
سوريا حيث كانت واقعة تحت النفوذ السياسي 
والحضاري لبلاد وادى الرافدين. وقد كشفت 
التنقيبات عن سجلات القصر الملكي الذي ضم 





ا مح ع 7 كلت 


أكثر من ٠١‏ ألف رقيم مدونة بالخط المسمارى 
واللغة الآكريةا":. 
وك مكان آخر من بلاد الشام تم العثور في 
أس شمر (أوغاريت قديماً) على أعداد هائلة من 
الرقم الطينية الإدارية والدينية والأدبية مدونة 
باللغة الاكدية وبالخط المسماري وبعضها دون 
بالأبجدية الكنعانية*'!. حيث استعار سكان 
أوغاريت شكل الإسفين أو المسمار بشكل أساسي 
لتدوين كتاياتهم الأبجدية باستثناء الشكل 
المسماري للعلامات فان الأبجدية الأوغاريتية خط 
هجائي ليس له علاقة بالخط المسماري الذي بقي 
إلى آخر العصور التاريخية مزيجاً من العلامات 
المقطعية والرمزية بالرغم من أن الاثنين كتبا 
على الطين وبقلم من العصب ومن جهة اليسار الى 
اليمين!" © كما فشر على تنصوصن اشرق دونت 
بلغات مختلفة!*؛. وقد عثر في الالاخ (تل 
العطشانة) على عدد من الرقم الطينية مدونة 
باللغة الاكدية يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد"'". 
وك مكان آخر من بلاد الشام أدت الحفريات 
الإيطالية في تل مرديخ الواقع على بعد (990) كم 
جنوب شرق حلب ما بين عام 1910-1914 إلى 
الكشف عن أرشيف ملكى ضحم يتألف من (11) 
ألف رقيم وكسرة طينية يعود تاريخها الى النصف 
الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد حيث قامت في 
شمال سوريا مملكة فوية هي مملكة إبلا ققد تبين 
من خلال الأرشيف الملكي ان مملكة إبلا كانت 
مملكة فوية تمعد حدودها من الفرات في الشرق 
حتى سواحل اليحر المتوسط في الغرب. ومن 
جبال طوروس في الشمال حتى سهول حمص في 
الجنوب. وقد تمتعت بقوة عسكرية وسياسية 
واقتصادية كبيرة مكنتها من مد نقودها إلى بعضص 





آفَاقٌ التشاقة والترات 


المناطق المجاورة. ولقد استخدم سكان إبلا في 
شمال سورية نظام الكتابة المسمارية في النصف 
الثاني من الألف الثالث ق.م لكتابة لغتهم وتدوين 
وثائقهم بطريقة تشبه الطريقة المستخدمة من 
مدن جنوب بلاد الرافدين”””!. قنصوص إبلا تظهر 
تشابهاً كبمرا من حيف الككاية مع الخصوص 
المكتشفة في موقعي (شوروباك القديمة) وأبو 
فبالابيغ فى حثوب ولا البراقديق هيف ذونث 
نصوص ابلا بالخط المسماري بثلاثة أساليب هي: 
-١‏ نصوص كتبت بإشارات مقطعية ففط 
ويلاحظ بشكل أساس في بعض التعاويد 
والنصوص الدينية كما في النص التالى: 
واو مع || ناج[ 
الملك مخ 
سمع لاكأنا]- ةنا -15؟ 
الإله كورا 11-8 


و ييا 
اله الشمس ل11نا(0) 
ستميع ناءالاعقا-واع 


الله هدد 
(كل) الالهة 
؟- نصوص كتبت بشكل رئيسي بإشارات 


مقطعية مع بعض الرموز مثل الرسائل والنصوص 
التاري 4 1 2 والمعاهدات والنمادج المخشتيلفة من 


خد[- فنا 


[0101511 - 11 


المؤلقاثت الآدسية. 

"- نصوص كتبت بشكل رئيسي بالعلامات 
الرمزية ووشيت باشارات مقطعية مثل النصوص 
الإدارية؛ وقد استخدمت الطريقة الرمزية بشكل 
ركسي اللتسيى بغر أغرناد مقاييس وبضائع مختلفة 
ولسعيات كاضنة مالمها زنشات الأذارية: امنا 
الاشاوات المقطهية ققد استخدمت للتسير عخ 








أسماء أعلام وضمائر وظروف وآدوات جر وبعض 
الأعداد (ماثة: الف. عشرة ألاف) . وأسماء بضائع 
ليس لها مقابل رمزي في اللغة السومرية وفد فاد 
هذا الاستخدام المكثف للطريقة الرمزية ضي 
نصوص إبلا بعض الباحثين إلى الافتراض أن 
معظم نصوص إبلا كتبت باللغة السومرية وليس 
باللغة المحلية المعروفة حالياً بالإبلائية. غير أن 
الدواسات اللاحقة والدقيقة لأرشيف ابلا وخاصة 
التى قام يها عالم الدراسات الاآشورية المعروف 
اه أظهرت أن القسم الأعظم من نصوص إبلا 
كتبت بالإبلائية وليس السومرية ويقتصر ما كتب 
بالسومرية على المؤلفات الأدبية والنصوص 
المدرسية:. كما أن الأساليب الثلاثة لاستخدام 
الخط المسماري كانت معروفة في بلاد الرافدين 
في النصوص العائدة إلى الآلف الثالث ق.م. ويشبه 
توزيع الرمزية والمقاطع في نصوص ابلا الإدارية: 
النصوص الإدارية التي تعود إلى فترة ما قبل 
العصر السرجوني (١٠00-57؟7ق.م)‏ والعصر 
السرجوني 5584-١560(‏ ق.م) غير أن كتاب إبلا 
قد استخدموا هذه الأساليب لكتابة لغتهم 
ونصوصهم بشكل يتلاءم وخصائص تلك اللغة كما 
هي الحال حالياً في استخدام الحروف العربية 
لكتابة اللغة الفارسية بشكل يتلاءم مع تلك اللغة 
أو استخدام الحروف اللاتينية لكتابة العديد من 
اللغات الأوربية الحديثة بشكل يتلاءم مع قواعد 
كاله انلق مقافي كار 
رابعا: التأثير على بلاد النيل: 

وإذا غادرنا بلاد الشام إلى مصر نرى التاثير 
العراقي مرة أخرى. فالمصريون قد أخذوا 
الغدية هن الميظاهر الحعكنارية ومن الشكراك 
المبكرة من سكان الرافدين!'*!. ومن بين هذه 
المظاهر الحضياوية كانت الكنايةا*ا بحري شود 


الصلات الحضارية بين مصر ووادي الرافدين 
إلى الفترات الميكرة من العصر الشبيه بالكتابي 
والبدايات الأولى للعصور التاريخية حيث إن 
تخت اغيرنة: الفاتسة اع لتعهبارية تحضيارة 
الرافدين وصلت إلى مصر وافتبس منها 
المصسوموة الكتمر ويز قن كينا الرأى البياحث 
فرانكفورت بالقول: وما يتعلق بالمر حلة التكوينية 
للحضارة المصرية الفترة الشبيهة بالكتابية تدل 
غلئ أن المصدر الذي اقتبست الثقافة المصرية 
بعض عناصر عريية في بداية العصور السابقة 
لعهد الأسر وفي الأزمنة الشبيهة بحكم الأسر كان 
من بلاد ما بين النهرين: ف"التأثير العراقي كان 
أحد العوامل التي أدت إلى ولادة المدينة 
المصرية الفرعونية 1. 

كنويا الس جيهت الللحة الا كدية يجححانيا 
المسماري بالمراسلات الملكية بين حكام وملوك 
الشرق الأدنى القديم. فقد عثر في تل العمارنة 
عاصمة الفرعون أخناتون على ٠٠١‏ لوح طيني 
تقريباً كانت محفوظة في دار خاصة ملحقة 
بالقصرء وكان لهذه الدار موظفون يتولون إدارتها 
وتنظيم الرسائل فيها وكان من بين أولثك 
الموظفين مترجمون لديهم معرفة باللفة الاكدية 
ومترجمون آخرون عندهم معرفة يلغات أخرى: 
كما عثر بين مجموعة هذه الرسائل على جزء من 
قاموس قسمت فيه المفردات على ثلاثة أعمدة 
في الأول منها الكلمة في اللغفة المصرية وضي 
الثاني معناها باللفة الاكدية وكانت الكلمة في 
العمود الثالث تتضمن اللفظ البابلي مكتويأ 
بالعلامات المصرية وهذا يعني أن اتجبك 
المصري يريد من موظفيه أن يفهموا اللغة 
الأكرية اتفظا ومعتيى» يخضيوضيا واذها استحهويت 
فى المراسلات الملكية!"١٠.‏ 





آفاق الثقافة والترات 


خامسا: التأثير على بلاد اليونان: 

وك بلاد اليونان تطالعنا واحدة من أولى 
الحضارات المتقدمة في أوروبا وهي حضارة 
الميئيين (1111021005) قي كريت. حيتت حفظت 
وثائق قفصورهم والوثائق الإدارية مدونة على 
الألواح الطينية. وهذ!ا يظهر بشكل كبير الدين 
الذي يدينون به إلى الشرق””'. فلقد وصلتنا من 
كريت كتايات بلغتين كريتية ويونانية وهي وان 
كاك مقا خروة هيا الآ أنهها توكن اتكا نيراك 
الجزرية الشمالية الغربية للغة ما قبل اليونانية 
في كريت. فبالنسبة للكتبة الكريتية قد بدأت 
بتكدل هسور تمكل تمثيلا صعادها الأشياء 
الاعتيادية. ولكن كان لهذه الصور القيمة 
الصوتية وفى هذه الفترة الميكرة أو قبل ذلك 
العصر هناك ما يوجب علينا أن نقر بالاتصال 
الحضاري بين الكتابة الصورية في كريت 
والكتابة في آسيا الصغرى:؛ فمن المحتمل أن 
الكتابة في هذه القارة نشآت مستقلة استقلالاً 
تاماء ولقد أضيش» الى 'العقاية اتصنويية اشكال 
مكونة من الخطوط المستقيمة مناسبة لسرعة 
الكتابة. وكانت تؤدى بحفار مدبب ويبدو أن هذا 
الاختراع يحدد التاريخ الذي استعمل فيه الطين 
وسيلة للكتابة. وليس من المستحيل أن نقطع برأي 
ظيما إذا كان هذا الاختراع مستقلا أو كان معتيساً 
من بلاد وادي الرافدين. حيث يقول الباحث 
ساكز فى هذا الصدد: أن هناك دعوة قوية 
مؤداها حالياً أن اللفات الأولى المعروفة في 
نصوص كريت من النصف الأول من الألف الثاني 
قبل الميلاد لم تكن سامية فحسب ولكنها كانت 
سامية اكدية بصورة خاصة"***). وعلى سبيل ذأ 
الآكدية لايد أن كان لها غلاقة بالحروف اين م 


فاق الثقافة والترات 





اليونانىأوآين18 اللاتيني ومعناه (في). 
ولشعرن الاتري ب الأسروة مسي كتياه 
الحوق أنا في اللاتينية والكلمة الاآكدية ماكال 
ع لها علافة دون شك مع كلمة ميكال - وس 
اليونانية والكلمة آ-كار 8.6841 السومرية أوكار 
الآكدية حيت لا يمكن فصلها عن اليونانية أكر - 
وسر واللاتينية؛: يصعب تحديد زمن العلاقة بين 
متكلمي اللغات ولكنها تشير الى اتصالات موغلة 
في القدم بين متكلمى هذه اللغات0”. 

ومن المعروف أن الكتابة المسمارية قد 
انتشرت فى بلاد الشام وفى بلاد الأناضول ( آسيا 
الصغرى) كما استخدمت في البلاط الفرعوني 
في أواسط الألف الثاني ق.م كوسيلة للتفاهم مع 
حكام الشرق الأدنى القديم كما ألمحنا ذلك 
سابقاً. ويبدو آن هذا الأسلوب في المراسلات قد 
وصل إلى قبرص حيث نجد أحد ملوك قبرص 
يكتب إلى فرعون مصر في حقبة العمارنة باللغة 
الآكديةا''. مما يدل على معرقة البلاط باللغة 
ووجود من يكتب بها عندهم. ولا بد من الإشارة 
إلى أن الإغريق الذين سكنوا بلاد بابل في القرن 
الثاني قبل الميلاد حاولوا تعلم اللغة الآكدية كما 
أرسلوا أولادهم الى المدارس البابلية وتدربوا 
على استتساخ بعض النتصوص المدونة ياللفة 
السومرية والآكدية وعثر على نماذج من هذه 
الرقم'"). 
التراث اللغوي الغراقي القديع في لغات 
الشعوب الأخرى: 

إن تأثير حضارة وادي الرافدين لم يقتصر 
على استعارة الخط المسماري واستخدام اللغة 


الاكدية؛ واتما اغتد ليكشمل استعاوة الكثيو هن 








المفردات العراقية القديمة!"!. ومما تجدر 
الإضاوة اليف أن سكان وان الرافدين ههدوا 
إلى وضع أول المعاجم اللغوية!". الثنائية 
اللغة التي انتشر استخدامها في كثير من 
البلدان المجاورة. يقول د.أوتو في هذا 
الصدد إن اعظم إنجازات العصر البابلي 
القديم هي قوائم الكلمات السومرية - 
الاكديةء وإن قوائم الكلمات السومرية قديمة 
قدم الكتابة السومرية نفسهاء فقد كانت نتاج 
مدارس الكتبة وكان من أغراضها التثقيف 
بعساعدة اتعن] لل ليهات ة شل منفات 
العلامات المسمارية وألاف التراكيب المؤلفة 
منهاء ولكن قوائم اللغات هي أكثر من مجرد 
نصوص طلبة مبتدثين. فقد كان الكاتب 
المدوموة المكوب قدرييا كاملة مستككدهم 
قوائم الكلمات كواسطة لتساعده على فهم 
وتنظيم العالم من حوله بلغة الأسماء والأفكار. 
لذا فإننا نجد قوائم بأسماء الحيوانات 
والتاكات والا هها وبو اسفا ع الألية و اضنتاف 
الناس وهكذا. والقوائم ثنائية اللغة تضع 
عموداً ثانياً إلى جانب العمود الأول وتعطي ما 
يقايل المفردات السومرية للغة الاكدية وقد 
ظلت هذه القوائم تستنسخ طالما كانت الكتاية 
االفسيييا روة مسخهن مقو اكيم ان نز كن با ذلك 
لا يمثل قواميس فعلية حيت انها تفتقر إلى أي 
تنظيم واضح؛ قالمصطلح يقود إلى المصطلح 
التالي بمجرد المصادفة وغالباً بدون أي 
علا قة ستناقية ,ركيييها كان هعفن كاويهذا 
الأسلوب ناجحاً إلى درجة أنه انتشرء وبعد عام 
3م.م.. نظمت قوائم باللغة السومرية 
والآكدية والحيثية كما أن لدينا قوائم رباعية 


اللغة من أوغاريت تضم اللغة السومرية 
والآكدية والحورية والأوغاريتية 0:©. 

فلقد جاءتنا من بوغازكوي جداول لغوية أو 
معاجم تشمل قوائم متوازنة في ألفاظ مترادفة من 
الحيثية والسومرية والآكدية”': وقد حوت الكتابات 
في بوغازكوي على تمان لغات. وقد دونت اللغات 
الثمان بالخط المسماري وعلى ألواح من الطين؛ 
وبالفكية للمقوذات الستكعارة مين اللنات اقصرافية 
القديمة يقول الباحث جرنى: 

ققد كانت تدرس دراسة مستفيضة في حاتو 
شاش كما فى بابل. وقد وجدت هناك كمعاجم 
سومرية وحيثية ومعظم الكلمات السومرية ذات 
مقطع صوتي واحد . وكثير من المقاطع التي ترتبط 
بالعلايات المت وياهى فى الراك كلمات 
سومرية شعى معتاها عتدما يطل استععان اللقة. 
وعلى ذلك كان في إمكان دارس اللغة السومرية أن 
يستعمل علامات مفردة (كاديوجرام)' علامة 
لكان تستكو للولانة هلي كليية" . لنيلالة عن 
المعنى أو الفكرة التى كانت العلامات تعبر عنها 
في اللفة السومرية. وهكذا يمكن توقير الوقت 
الزائد الذي كان سيقضيه في كتاية الكلمة الحيثية 
أو الأكدية الطويلة: وبهذه الطريقة استعملت اللفة 
السومرية كنوع من الاختزال؛ وقد شاع هذا النوع 
مبخاستيدالّوموز كلمات باخرئ عتب الكتاب 
الحيثيين المتضلعين في العلم" فضلاً عن الاختزال 
كانت الكلمات الأكدية منتشرة في النصوص 
المكتوبة الحيثية وهناك من يعتقد أنه نوع من 
استبدال رموز كلمات بأخرى”". 

أما بالنسبة لبلاد الشام فقد عثر على قواميس 
لفوية بين الألواح الطينية المكتشفة فى رأس شمرة 
(أوغاريت) والتي يعدو تاريخها الى القرن الرابع 
عشر فيل الميلاد: وكانت هذه القواميس تستخدم 


أآفناق التقافة والتراك 





للترجمة من السومرية والآكدية إلى الأوغاريتية: 
وعثر أيضاً في الآلاخ علي معاجم لغوية تتضمن 
الكقيو مخ المغردات والوصطلحات الاكدية 
ونصوص أدبية؛ ويبدو أن الغاية منها تدريب الكتبة 
السوريين على تعلم اللغة الاكدية!*2. وعثر في إبلا 
على نصوص معجمية تحتوي على مفردات سومرية 
في العمود الأيسر من الرقيم وما يقابلها بلغة إبلا 
في العمود الآيمن منهء يقول د. حتي في مجال 
اهتعارز الكلمات العرافية القدئية: " واسعمارت 
سووها عدا كنيوا هن الكلفاك الأكدية بالأضافة 
إلى الكلمات السومرية ومن هذه الكلمات ه1ااياه1] 
(هيكل) التي أتت مباشرة من السومرية ((2ع-6) 
بمعتى "البيت الكبير إلى الكتعانية أىئناهةة:1»! 
كرسي أتت من السومرية بطريق الآكدية", وقد 
اميتفان النهنة العزايد م الكلقيات ثووة على مويل 
المثال: كلمة شعر حيث نجد هذه الكلمة في أقدم 
اللفات الجزرية ففي الاكدية كلمة (شيرو) الدالة 
على هتاف الكهان في المعابد من الاكدية انتقلت 
اللفظة إلى اليهود بصورة ( شيرو شير ) ومعناه 
النشيد. ومنها صيغة الفعل المرتجل شير بمعنى 
أنشد وغنى ومن ذلك اسم سفر من أسفار العهد 
القديم وهو (شير هشير شيم)!؛ أي أناشيد 
الأناشيد وقد ورد الفعل (شير) في أقدم آثر للغة 
العبرية وهو نشيد الثبية دبورة يليه مرادفه 
(زامر):ء والجدير بالذكر أن الباحث لانجدون قد 
أشار أن العبارة زامارشير تطابق كل العبارة 


العبر به مزمور شيوي 1 ولعد شاعت على أقلام 


الكتاب المصريين كلمات مشتقة من الكنعانية أو 


البابلية نمقوا بها أساليبهم!". 

أما بالنسبة إلى اليونان فقد استعاروا كثيراً من 
الكلمات العراقية القديمة التى انتقلت عن طريق 
اليونان إلى الله الانكليزية الحديكة. متها أسماء 





لا كشن كرات 


المعادن وأبراج النجوم والموازين والمقاييس 
وأسماء الكفي ور هخ الآغشاب والثياتاك:وهما تحدر 
الإشارة إليه أن الأستاذ طه باقر قد قام بعملية 
إرجاع الكثير من الكلمات التي كانت تعد في 
السابق إنها أعجمية أو دخيلة وتبين إنها تعود إلى 
التراث العرافي القديم. اضاقة إلى ذلك هناك 
الكثير من الرواسب اللغوية العراقية القديمة التى 
يمكن ملا حظتها في اللهجات الدارجة سواء أكانت 
في أسلوب اللفظ أم في المفردات اللغوية. وفيما 
يلي نورد قائمة بأبرز تلك المغردات: 
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الذي يحمل الرفيم الخاص بالمواسم الالهية سيد السماء‎ 
والذي يمسك بكتاب (لوح) الحياة بينما كانت الألهة‎ 
نيسايا هي المشرقة على التدوين ومعرفة الكتاية.‎ 
وأطلهوت وه صننك بالقلم وتظر الجاذو مس صن‎ 
-0كم ونه عع 1 انا‎ ١4 
,10-065 ذنون: م.س. ص‎ 0 
تماأعدها امهنا عدلا أن لفمعافال ومناتك/ا .كر‎ - 1979. 21-2. 
60011 
اللغة في شكلها الملفوظ والمكتوب عنصر أساسي في‎ -)٠ 
الجراة« للستي مرف اقيق الالدى الماع ارجمة اناوه‎ 
تصبج الايستجتها وا تتتجياً اريجلا: عدرق أحدها‎ 
يفقدها قسطأ من الصحة والسلامة وهذه العناصر هي‎ 
المعير‎ -١ فى الحقيقة الأركان الأساسية للعملية اللنوية:‎ 
ف ؟- المعبر به. *- المتلقى أو ما يقهمه القارئ أو‎ 
المستمع. :- رد الغعل وهو ما 00 الجائنب الديناميكي‎ 
فى اللقة حتكتر سمو , كين شوق الرؤوفي "الطافة اللحوية‎ 
.155+ يما في عملية الاتصال اللسان العربي. عة"؟.‎ 
54-51 ص‎ 
سليمان: م.س. ص /؟.‎ )1١ 


١‏ رشيد. فوزىء قواعد اللغة السومرية؛ بغداد-19195, 


لكآت 





؟؟) للمزيد من التفاصيل عن حل رموز الخط المسماري 
ينظر: دو بلهوقر: م.س. ص ١55‏ وما بعدها. إسماعيل: 
ج .بس ء ص ؟؟. وما يعدها. 


4) سليمان: م.س؛ ص 50-55. 


رشيد: م.س. ص77. 
6) مدالوا.الياس: تر كيب اللقات السامية. العتاب 
السووانييع؟ اعولر كةالصي. 
55 اوسن قوالوابع سن صن لاتقلا غعخ: 
اتلك أ للك ا 19352 لخن تلت تتعلو5 لسلا لا 
1948 .عصد امقعاعلة عاطم هيع امكل 
0) سليمان: م.س. ص/17-57. وينظر أيضاً ندوة الأصل 
المشترك للفغات العرافية القديمة. داترة التراث العريى 
العرافن. قدا 


الإسلامي. منشورات المجمع العلمى 
خخذا, 

) جعفر. احسان محمد: اللفة الأكدية توأمة اللفة 
الفصحئ' اللسان العريبي. عيد الله 55 /[15481. ص 50- 
اا 1 

65 للاستزادة عن هذا الموضوع ينظر: حداد. بثئيامين: 
قخطوف من دوحة اللغات السامية الاديب السرياني. 
ع17. 1594 ص 86--5. مدالوا: م.سء: ص 0: جعقر: م. 
كن ضن /11 
علي فاضل عيد. الواحد: حضارة بلاد وادى الرافدين 
أصالتها وتأآثيرها في بلدان الشرق الأدنى القديم في 
العراق في التاريخ. يغداد- .١547‏ ص .5١86‏ لا بد من 
الإشارة هنا أنه كان من نتيجة الانتشار الواسع للغة 
الأكدية أن تآثرت اللغة الأكدية باللغات المحلية. ومن هذه 
مارى حيث تأثرت اللغة الأكدية ألتى استعملت ياللهجة 
الأمورية ونفس الأمر يصدق على الكتابات التي وردتنا من 
نوزي (يورغان تبه) شرب كركوك. والتي كانت قبل طغيان 
العوونين عانها فدينة: قرية ثرت بالبيع «اكجاتون. 
والتى جاءت متأثرة باللغة الحورية. وكذلك اللنة الأكدية 
لغالبية وشائل الممارئة حايك متاخرة باللفة العتانية, أما 
الكتايات الأكدية من بوغازكوى فجاءت متائرة باللغة 
اللحكية إن الله كتطم خاو الاميوات. اللقوية المعركق 
بطريقتها الخاصة ومن هنا يآتي الاختلاف في اللفظ 
الذي يولد ما نسميه ب ((اللحن) ) . والشخص الناطق 
بلفة أجنبية كثيراً ما يقحم عناصر لفته القومية الخاصة 
في النظام الفونولوجي (الصوتي) لتلك اللغة. ويتجلى 
هذا يشكل خاص عندما تشترك اللغة القومية والاجنبية 
بما يظن أنها ضمن اصوات متشابهة. ينظر كوندراتوف. 
|: صور واشارات. ترجمة ادور يوحئأ. بغداد -١1/ا15.,‏ 
صلا5١.‏ 

ةم للمزيد من التفاصيل عن علافة يلاد عيلام مع بلاد 


الراهدين الميكرة ينظر: 


أكاق الشفافة والتراث 





1 للك الل انترممع لل انظ .. اخل ق8ل .سصن| لوا * 
نا اذه حلصم اتع*| لالارهتا عط 1" هآ .ضمان :داعا .965 -ممتتصا 
1 لاملا .نج "“نو لقاع خا متتتمتهدرووع من 
70-235 م .1957 .2 قهز 
)١‏ سليمان عامر: بلاد عيلام وعلافتها بالعراق القديم” 
أداب الرافدين. الموصل-خ؟١.‏ 1585 ص 181-131 
**) فلكشتاين. آدم: عصور ما قيل التاريخ والعصور 
التاريخية في عرب آسيا” في الشرق الأدنى للحضارات 
الميكرة. حي عامر سيسات الموصل سكيرث ١‏ ٠ص‏ أاة6. 
ان 01 كتامراقع5 اتتعلع لم أكعوماة عط" .ا ماقللوما 
كدرم لل ع اضف لاونم ,"نلم تالت أمعضي عدا 
حخة بم .9086| .نوك .7 لاوا 
؟؟) ملم .957 ايارو لا بعل وم املاع الف [ امتلتاحط .اعصلع مط 
4") الخاتونيى. عيد العزيز سلكان: علاقات العراق ببلاد 
عياقم كت مين انو ق.م. رسالة ماجستير غير منشورة. 
الموصل- 55ذ١.‏ ص .11١-08‏ 
5 لاجد حل نوالا لأأبمظ أن لماه 1لا ,.ن). دعصم 
55 .1968- 
مما تجدر إليه أن عدداً من الملوك الكوتيين قد تسمى بآسماء 
جزرية مثل: كوروم «الناالكا وخابل تلط- أطتطاعا كن...الخ 
وأسماء كوتية واسماء اخذت طابعا جزريا. ينظر: بوتيرو. 
جين: الإمبراطورية السامية الأولى في الشرق الأدنى 
العضارات السيكرة دوعي ماير ليملا وض - 
الخمكاا ص5١‏ 
اذا ] تلكا تلمع تصيك ع1 لاط .ررعد طوعول 
46-48 .م.1939 -مومع الات 
وتغفل المصادر المسمارية المتوفرة من المدن السومرية 
الع كاضوت كيه ذكرهم يشكل:واضخ هما يذل على 
كراهية سكان البلاد للمحتلين. وان اغفال ذ كرهم من قبل 
المرخين المعاصرين لهم في البلاد المحئلة كان أيضا 
ظلاهرة واضحفضي بلاد وادي النيل بالنسبة للمحتلين 
الهكسوس ينظر: على. فاضل عيد الواحد: أقدم حرب 
للتحرير عرفها التاريخ سومر.ه5. 4/ا15. ص١‏ 0. 
1؟) ومما تجدر الإشارة اليه أن اللغة الآكدية أصبحت كلفة 
دولة في هذه الفترة. ينظر: إسماعيل. شعلان كامل: 
العلاقات فى العصور القديمة رسالة ماجستير غير 
كوو الموص حا قار جر كدي 
517 ات ناحرمعجمر نل كممتصص2 معنا ".4 ,تيع م لز ةا 
3 اثر .9775| -الملضمنا . سمعتررنا العتضوكعع) لان 
) للاستزادة ينظر: الزرقي. محسن أحمد عبد الله:" العدوان 
النازس على الفرائيس المصير الاخيرني رسالة وا عير 
خيوهث فونه الموعيي ا عن الحو اد 


.76 الم .1962 -تنهل تنما 1 .لآملا .ملحت<! أت جنماخاط لخ بجر ,دعا زاك 








كه مم م0 تلع الع ,67.م .ان .مل نعو لمانا 


2 عقة لع 1تنمم تا :دلأماقث 11 نا ".نا ,كمل 1ك 
لم لزنن امعوداء دخ ل اعواما ."دوع نززز5 ولاسررعع؟ لص[ 
ذ4.م ,1986 .3.ولر 


١ه)‏ جرني. أ.د: الحيثيون (لندن -1507) ترجمة محمد عبد 
القارو متحوف: مراحعة قيضيق ا توافت بعر وى 
ص/161. ١‏ 

7غ) كييرأ:م.س. ص ة؟؟. 

؟؛) ادزار. اتوا: " العصر البابلي القديم في الشرق الأدنى 
اللحضارة المبكرة: ترجمة عامر سليمان. الموصل - 
اراهن ان 

:؛) للاستزادة ينظر:.44.م .16 .م0 سعتاتراطا 


6 ) للاستزادة ينظر: 
لع.ل5ة .عقا زتقطياك ذأتلن كضغ 11 ..[.1 تتتطلع) 
.معدمعتاط0) 
لله لمة عزعهامعدنامتيخ وز "تدساة" لان وتاع صن[ ا سا8 
م ,1967 5 لسملء0 ,لزللاة اللعتسماوع] 


7؛) فولفرام. فون زودن:' لغة آشور في الإمبراطورية البابلية 
حوالى ٠56١-١60؟١‏ ق.م”". سومر. بقداد - م؟1, 1584, 
ص 15-41, 

7غ) للاستزادة عن لغة الأموربين ينظر: كاكو. اندرة: * 
نظرات في لغة الأموريين في ماري وألهتهم". ترجمة د. 
جورج حداد. الحوليات الأثرية السورية؛ م١,‏ ح7. 1501. 
ص 5١5-595‏ 


م مقاوع] 010) لكام ناعم أمعقطع2 ث3 ترز “األقهوونا” ,.لوقرت 
196757 -لرول0) ولاك اتتعكم 


5غ) لآاروللا دز "أعطهقطمات كه لإعصكم]" .خاءث ,ماتخ 
364 م .3نل5. 17 .اهلا ,رعس امعة ارمخ 


الخازن. نسيب وهيبية: من الساميين إلى العرب. بيروت». 
ص 41-15. 


١ه)‏ 010 نترة بووامعقاعيج مز "تالعلقاقاخ" .لآ لمقترعة ا 
ام .1967 -لنرولعه ,نباك اااعتصقامعا 


5) للاستزادة ينظر: 
1979 حت علرميا مخلطظ عر 3 لقنم جاعلا .ل .املمتصرعظ 
لقعم 0181111 اللخ تأذعاطة 1 قاطط عط ".5 5مع81 .1960م 
كلما .1980 .اكزوممامعطاعستكث لمعاللطارظ " "عا زاععررة 
83-84 مم .وام 


07) للاستزادة ينظر: الكجك؛ يسرى: ' الإبلائية لفة مدونة 
في وثائق ملكية' ؛ دراسات تاريخية. دمشىق- ع١55-5,‏ 
641 ص .١7/1-117‏ مرعي. عيد: ملا حظات عن 
الكتابة المسمارية في إبلا .دراسات تاريخية؛ دمشق- 
61-1 1-1551 


غ0 زايد. عيد الحميد: متى واين بيدأت الحضارة. عالم 
الفكرء الكويت. 158.154 ع5-7, ص 56. 


وأا و[ ,مم1 أنه عمرعم م عصصط عط .121 نجمكر] 
30م 1986 ,تولل17.اولا زوه امعمتاء5م 


5) فرانكفورت. هثرى: فجر الحضارة في الشرق الأدنى. 
ترجمة ميخاثئيل خوري؛: ط"؟؛ بيروت - بدون. ص 21528 
وهناك من يعارض المتعلق باقتياس المصربين الكنابة 
عن حضارة العراق ينظر: 

50 أملاعط ‏ المع ماع85 5تلونقاعظ" ‏ الث لوا 


أن لماع عل م1 كعدمنا عترمار داعام تلم قتطتقاممومواية 
ثم 1961 .1شمهم ,12ن/ا "1150" تسملفصتكا عاللاتم عطلا 


007 ) عن هذا الموضوع ينظر بالتفصيل: 
[ 021610-97 ماعط أن لاعموعا ع1 ..8ب] .نأتضماط 
العم 
اوللا معتصفنث دا" زمأكت صأ فم تلقل تمجروع صون) ناذا يوووا[ 
1-4 م 1999 ,0.6 لك.50. اما 
عيد اللهةء محمد صبحى : العلافات العرافية المصرية قى 
العصور القديمة: يغداد- 1١135:‏ ص ١-1١7‏ 1, 
الم 0 امع 1] 
04 الأحمد. سامصى سمعيد: حضارات الوطن العربى كخليفة 
العونية اليوناشة وى اده ون 1 
9) ساكز. هاري: عظمة بابل (لندن 1938) ترجمة عامر 
سليمان. الموصل. 1519/5. ص .5١‏ 
06 الأحمد: ح سن . ص أ 
١‏ ) للمزيد من التفاصيل عن هذه الرسالة ينظر: 


0 ا8 آلو قترعناء.] ..معللث بتاتلع أ زاعدرتز) 
--120.مم ,1967 ..ث. 5لا 


*1) الأحيو نه بس .سن 1 
ويسأل الباحث كيير! لماذا لم تصبح اللفة المصرية هي 
اللغة الديلوماسية فيقول: أن فرض لغة ما على السكان 
واستعمالهم إيأها يتم بالاحتلال العسكري والسيطرة 
الثقافية. فقد نجح الفاتحون البابليون منذ حوالي 
.م. وما بعدها فى مد سيطرتهم العسكرية على 
مقطقة واسعة ولكن الانتصار الذى حعل اللغة البابلية 
اللقة الاكو ف اسنة التضنارا قافا لسدن قدو يضاف الى 
ذلك أن مصر قطر ناءٍ محاط بالصحاري والبحار 
والشعوب المتأخرة كانت بلاد ما بين النهرين تقع وسط 
منطقة ثقافية كبيرة وكان التعامل مع الأقطار الأخرى 
يجري في كل وقت... طلا غرابة أن تستعمل جميع الشعوب 
المحيطة يبابل واور اسلوب الكتابة البابلية ' ينظر كييرا: 
م 1 

1 ) إسماعيل بهيجة: م.س. ص 4”. 


1ق أفاق التغافة والثرات 





54) مما تجدر الإشارة اليه أن الدكتور آركي سالونن من 
جامعة هلسنكي في فنلندة قد قدم بحثاً في هذا المجال 
حيث يعكس اهتمام المستشرقين بهذا الموضوع من جهة 
ويقؤكد من جهة اخرى أن القرابة بين العربية واحواتها 
الجزريات فضلا عن التأثير والتآثر في المفردات اللغوية: 
بناء أو معنى أمر وارد في هذه البيئة الحضارية القديمة 
فضلاً عن انتقال كلمات من لغة إلى أخرى؛ ومن بين 
الباحثين العرب العراقيين الذين اهتموا بذلك الأستاذ 
طه باقر والدكتور السيد يعقوب بكر والدكتور عامر 
سليمان. للاستزادة في المعلومات ينظر: 

-١‏ سالونن. اركي: الكلمات العربية ذوات الأصول السومرية 
والأكدية" ترجمة د محمدقاسم مصبطفى. د توفيق 
عزيز عبد الله. مجلة الجامعة. الموصل. ع3., 190, 
ص 15-7١‏ 

*- باقر طه: من تراثنا اللغوي. بغداد. 158. 


*- بكر يعقوب السيد: دراسة مقارنة في المعجم العربي, 
بيروت. /151. 

4- سليمان. عامر: التراث اللغوي فقي موسوعة حضارة 
العراق. يغداد. 00١‏ 

5 ) الأسلوب المعتمد في هذه المعاجم هو ان يرد في الحقل 
الآول كلمة او جملة او مصطلح ما يعقيه قي بعض 
المعاجم تحديد اصواتها واخيرا يقدم المعجم في الحقل 
الثالث معانيها. ينظر: سليمان. عامر: ٠١‏ معاجم اللفة 
من مظاهر أاصالة حضارة وادي الراقدين . مجلة المجمع 
العلمي العراقي. م1 ؛. ح7. /1451. ص 759 -107, 


5 ادزار: ج .سن . صر 513 


11 ] حوقيم مويه نما 





الكحك. 


أ 


)١‏ الابلاتية لغة مدونة في وثائق ملكية ليسر 
دراسات تاريخية. دمشن- 1354157-51 

؟) أقدم حرب للتحرير عرفها التاريخ. لعيد الواحد على 
قاضل. سنومرء ح". 0 

*) الإإمبراطورية السامية الأولى؛ لجين بوتيرو. في الشرق 
الأدنى الحضارات المبكرة. ترجمة عامر سليمان. موصل 
١ 943-‏ 

؛) اهمية دراسة التراث الفكري في حضارة وادي الرافدين, 
لوليد الجادر. أضاق عربية. غ/. بغداد-15/5, 

ه) بللاد عيلام وعلاقنها بالعراق القديمء لعامر سليمان. 
آداب الرافدين. الموصل-ع375. 1537 


5) بين حضارتي الراقدين والنيل أوجه للمقارنة؛ لفاضل 


28 اكات 





4") العقاد. ثقافة عربية اسبق من ثقافة اليونان. القاهرة. 
ص 11-10. جرنىي: ماس 190-1619 . 

5) عصغور. محمد أبو المحاسن: معأالمع حضارات الشرق 
الأدنى القديم. بيروت. .١419‏ ص 1817 فريحة. 

)١‏ لقد اثيتت حغريات جبيل عن أثار مدرسة فينيقية 
اكتشفها الاستاذ دونان يرقى وجودها إلى القرن ؟ ق.م. 
ولقد اثيتت تلك الحغريات أن المدارس الفينيقية هذه 
كانت تعلم لغتين هما الأكدية والمصرية الى جانب 
الفيئيقية للاسنز ادة ينظر: قأيدة. عبد الحميد: التعليم 
في لبنان لمحة تاريخية موجزة . مجلة دراسات في 
الآداب والعلوم الإنسانية. بيروت -ع7. 151/9. ص 00 

١/ا)‏ حتي. فيليت: تاريخ سوريا ولبئان وهلسطين. ترجمة 
جورج حداد؛ عبد الكريم راقعة. بيروت -1568. عاص 
4. ومما تجدر الاشارة اليه أن تائير حضارة وادي 
الرافدين كان أعظم بكثير من تأثير حضارة وادي النيل 
لان سكان يلاد الشام كانوا اقرب الى سكان وادي 
الرافدين من وجهة عرقية ولغوية وجغرافية فضلا عن 
ذلك فإن تقبل فكر وادي الرافدين وتغارب الذهنية ونمط 
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آفاق الثفافة والتزات 


أبن داني الندروماي 


د محمد سعيد حنشي 
الرجاط + مقرب 


توطئة: 
الحمد لله الذي شرقنا بالنطق والبيان؛ وغمرنا يجميل الير والاإحسان؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد المصطفى م نآل عدنان؛ وعلى آله وصحبه الغر الكرام: وبعد» فإن قيمة الآمم وأحقيتها 2 تبوء 
سنام المجد؛ واعتلذء رتب ا معالي» تتفاوت تبعا لعراقة حضارتهاء وغنى تقاضهاء ويعد التراث ال مكتوب 
المكيال الأوفى الذي يرجح كفة أمة على أخرى؛ ومن حسن حظ أمتنا أن لنا ل هذا الباب التصيب 
الأوفرء والقدح ا معلى؛ فتراتثنا أعظم تراث عا مي لا من حيث قيمته العلمية والتاريخية فحسب: بل من 
حيث حجمه وتنوعه وغناه؛ لآنه نهل من أعظم عقيدة: وصيغ بأشرف لغة؛ واختزل تاريخ أفصل أمة: 
لكنه يظل للأسف بسبب جحود أبنائه: وغفلة علمائه؛ حبيس الرفوفء واتصناديق والكهوف:ءعرضة 








ْ ْ اذ 5 / 
للرطوبة؛ وقوتا للأرضة؛ ومرتعا للجرذان والهوام؛ والأخطر من كل هذا ملكا كن لا يقدرون قيمته ل 1 
العلمية إها بكنتزونه فلث يراه احد؛ او يبيعوته كسلعة ررخيصية ِف الاأسواق وال مزادات. 00 
١‏ 0 13 
ل سان 
ان القوعية بنيمة العراة الكويدوكدسمعني 2 ]8 القرب سكعو نوكه العترئه يواض | 00 


وجهة صحيح وسليم: مهمة جليلة؛: طريقها صعية 
طويلة. قد تنهار أمامها الهمم العوالي: وتنوء بها 
العضبة أولى القوة يلة الخلاهن افر اذ ستحمسين: 


أو جهود أناس غيورين: لأن اقتحام هذا الميدان 
ينبغي أن يكون برؤية واضحة. ومنهج عمل متكامل. 
للؤسسات مختصة تسهر على خدمة تراثنا وتبويئه 
مكانته اللائقة به 4 حياتناء ليكون أسا من أسس 
ونام لوكا مومكونا امناسنا شق مكو اسن فانتنا 
وفكرنا. 





الحضاري والثقاك الغني. معني أكثر من غيره 
بهذا الآمر لأن تفرق تراثه المكتوب 4# مختلف 
الأصمّاع, لاسيما ذلك الذي بين أيدي الخواص 
يفوت علينا قخرصة اكتشاف محجموعة من التوادر 
التى ستسهم. ولا شك. 2 اغناء رصيد مكتباتنا: 
تقسقة اظيا باهناء قومهن الولقات الحيولة شم 
تاريخنا وأدبنا. وتصحيح كثير من الآحكام النقدية 
الجاهزة التي وصم بها الآدب المغربي بشكل 
خاصء كالجمود. والتقليد: وغيرها من الأحكام 








النقدية المستفزة التي ينبغي أن تستنفرنا جميعا. 
باحثين ومهتمين. لتفنيدها لا بأحكام متعصبة 
مضادة: بل بخطط رصينة هادئة؛ ومناهج 
مدروسة هادفة. تضع ضمن أولوياتها التعريف 
ذا للدي من بكالال الصعوصيه لا من خازول تاد 
نصوصة: سواء تلك التي حققت ولا تزال مرقونة 
رفوف خزانات الكليات. أو تلك التي لا تزال 
مجهولة أو مكنوزة تنتظر دورها 4 التحقيق 
والنشرء. إن مهمة بهذا الحجم تبدو صعبة. لكنها 
ليست مستحيلة؛ وشافة طويلة: لكنها ضرورية. 

هذه الحقيقة تأكدت ثثا من خلال اهتمامتا 
بتاريخ أدب الدولة العلوية 4 فترة حكم الموئى 
الحسن الأول العلوي. وابنه المولى عبد العزيز. 
حيث اطلعنا على ما يزيد عن خمسين مخطوطا 
نفيسا من أدب هذه الفترة وتاريخها؛ وبحكم 
اهتمامنا بشكل خاص بالشعر استطعنا الوقوف 
على أكثر من ستين شاعرا لعدد منهم ديوان 
مجموع؛ بينما تفرق شعر الآخرين 4 المصادر: 
ولكن فليل منهم من هو معروف. والنادر من جمع 
وحمق شعره: وهذه الحقيقة لا شك تصدق على 
باقي فترات حكم الدولة العلوية الشريفة والدول 
الآخرى التي تعاقبت على حكم المغرب بينسب 
متفاوتة. 

والنموذج الذى اخترناه ك هذا البحث خير من 
يمثل هذه النصوص الغائبة عن تاريخ أدبنا المغربي, 
فرغم أن صاحبه عاش #4 فترة قريبة منا؛ وكان 
شاعرا مكثراء وكاتبا مبرزاء وله أكثر من أثر مدون, 
لا يكاد يعرفه أحدء ولا يهتم بأدبه مهتم فلم يلق 
المكانة والحظوة التى يستحقها 2 بلد مولده ونشأته. 
ولآ الالحتماء والذكو الهه فق يلن فوعة وخيوة؛ 
ولولا أن الله تعالى فتح علينا ما استغلق على غيرنا 2 
اكتشاف شعره.: لظل كغيره من أعلام هذا البلد 


الرحموني الشهير بابن داني الندرومي مولدا ومنشأً: 
الفاسى قراءة؛ المراكشى دارا وقرارا المتوفى بمراكشس 
عله 183 ه-؟151م). 
يورد ث هذه الترجمة تاريخ مولده. ولا ظروف 
هجرته. ولا شيوخه وفترة دراسته. وستحاول إن 
شنا الله _ت هذا البحث اعتمادأ على ما جمعناه من 
معلومات من ديوان شعره'''. وكتأبة ألدرة السنية 
2 دكر الدولة الحسنية!"!. وغيرهما من المصادر 
أن نصنع ترجمة وافية لهذه الشخصية المنسية, 
ونهيل تراب الإهمال عن هذه الدرة السنية: لتتبوأ 
مكانتها بين مثيلاتها .4 الآدب العربي عامة والآدب 
اوللا ؛ ابن داني الندرومي حياتك وآثاره. 
-١‏ نسيه وموئده ونشأتك: 

هو محمد (فتحا) بن أحمد بن محمد بن عبد 
الله الحسنى الادريسىئى الرحمونى الندرومئ. ورد 
هيه كاملا نك ديوان شعروابظ وسالة له الى اعد 
أبثاء عمومته 2# ندرومة نقتطف متها قوله: 
'نحمدك يا من هدانا لحمده على تعمة التى جلت 
من كرمه المقدس عن الحد والا'ستقصا. ونستعينك 
بالأممة والشمائل: بما م يوحب زيادة أو يكنا 0 
علية وعلى أله الذين بحيهم وودادهم وصى. . 
من العنك الأقغيى الى زبة: اللكرق ثيك محميك 


بناحمداين محمد بن عبد اللهالحسني 





اكانق النمشاكه والتراث 


الادريسيالرحموني الندرومي مولدا ومنشأ. 
الفاسي قراءة: المراكشي دار وقراراء أصلح الله 
حاله وماله. ومحى أوزاره: وأصلح أعماله. وبلغه 
آماله؛ الى ابن العم الموشح بالوقار والسكون السيد 
محمد بن عبد الرحمن رحمون'!*!: وورد 4 ترجمة 
صاحب الإعلام ما يلي: ' محمد (فتحا) بن أحمد 
بن محمد بن عبد الله الندرومي مولدا ومنشأ؛ 
المراكشي دارا وقرارا ... وكان رحمه الله يدعى ابن 
داني شهرة بأصهاره*..” وقد أكد نسبته إلى بني 
رحمون 2 موضعين من ديوان شعره الأول قوله : 
[الكامل] 
وله على مرالعصور لديكم 
نسب تقررة# بيني رحمون"! 
وقوله : [الكامل] 
وصف لبنى رحمون شوقي وصبوني 
وجملةايحاش يضيق بها الصدر'”" 
وكان يدعى ابن داني شهرة بأصهاره. كما ذكر 
صاحب الإعلام: لأنه تزوج بنت محمد أبن محمد 
بن ذائق العبير التازئ المراقفي داز المتوقئسكة 
6 ها"!؛ ويقر بهذا اللقب 2 شعره: [ الطويل] 
فأنتابن دان فادن منه ولا خف 
فإن جاد بالطاكٍ فبالمال جدتم" 
ولد ونشأ بندرومة وهي بلدة صغيرة قرب 
الحدود الجزائرية المغربية تقع بجائب ميناء 
الغزوات يقول شك وصفها صاحب ‏ المقامة المرومة 
إلى تلمسان وتدرومة'''2: ' وهي بليدة ظريفة 
مرتفعة منيفة خيرها عميم:؛ ونباتها جميم. كثيرة 
الآكواك شنادكة الأصوات:.. معفوقة عن عل 
الجوانب بالكدي والربى العظيمة. لولا قربها من 
المرسى. ما حمد بها صباح ولا ممسى؛ أهلها أقرب 


أفاق الخقافة والترات 





الى الوفق: وأبعد عن الشراسة والعمق. يكرمون 
الواوف وكين الاق انار 
وقد ذكر موضع ولادته بئفسه ‏ موضعين من 
ديوان شسروم الآوال ك وسياتقة العالقتة الذ كيه 
لود أي احوندة بن محمد ين عيد الله الحسني 
الإدريسي الرحموني الندرومي مولدا ومنشا”. 
والثاني قونه 2 قصيدة ملحقة بهذه الرسالة: 
[الطويل] 
فيا سائلي عن ناظم العشر واسمه 
محمد ينأاحمدالماجدالصدر 
يقدروفية الاكسحتاء عرق شنمسه 
ومغربها مراكش جادهاالقطرا" 
ولكنا لم نقف بالتحديد على سنة ولادته. إلا أننا 
نرجح أنها كانت ف نهاية العقد الخامس من القرن 
الثالث عشر الهجري. وقد عاش ابن داني فترة من 
صباه وشبابه # ندرومة,. ولا جرم أنه # هذه 


المرحلة حفظ القرأن الكريم»: والضروري من متون 
علوم الدين؛ وستنتج ذلك مما بين أيدينا من 
نصوصه الشعرية يقول مثلا 4 وصف ذ كرياته 
ال سعيدة 2 ندرومة: الوافر | 

اه ليت تقعري ماأادهاها 
الفغتاهازماتاهستهرا 

بتيهالطرف عشقا #ة سناأها 
وكم همناضحى 4 وادتيما 

تطوف بنا ظياهاأومهاهاة" 

ويقول متجسرم | على اتصر أمها: أ الطويل | 

فاها على ذا كالزمان وطييه 


تباهت به الأزمان واتسقالير 








وأها على تلك البقاع وحستها 
لقد فاح فيهاالاس والورد والزهر 
أقمنابها حيناننتادمأسرة 
محاسنهم شمس وأوجههم زهر ا" 

؟- هجرنه وغرينك: 

كان الاستعمار الفرنسى الغاشم للمغرب 
الأوسيعة .سيا شه ههرة عدف كير من سكان هذا 
البلد الإسلامي إلى مجموعة من الأقطارء وكان 
المغرب الوجهة المفضلة لكثير من هؤلاء. وفد نزل 
أغلبهم بمدينة تطوان؛ وحل اخرون بمدينة طنجة 
وفاس وغيرها. وكانوا يتمتعون برعاية خاصة من 
ملوك المغرب وتؤكد هذه الحقيقة التاريخية 
مجموعة من الوثائق والرسائل التي كتبها هؤلاء 
الملوك الى عمألهم تختار منها رسالة المولى عبد 
الرحمن بن هشام إلى عامله على تطوان يوصيه 
خيرا بالأفواج الأولى من المهاجرين الجزائرين 
تقو قري :ا" خوو ةا الارسبي القاته محوى اشعاسن 
أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 
وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا بورود المركبين 
الحاملين لأهل الجزائر؛ ردها الله دار الإسلام: 
ويما أخبر به أهلها عليها وعلى وهران: وما فعل 
العدو الكاقر قصمه اللهء وخيب سعيه. فكل من ورد 
منهم قَابلهٌ بالبشاشة والقبول: واجبرٌ خواطرهم 
بالإكرام: ولين الجانب. قإن جبر القلوب واجب؛ 
وأحرى اخواننا المسلمين الذين قهرهم العدوء 
واستولى على أملاكهم وبلادهم: وفروا بديثهم: 
جير الله حالهم يمنه...00. 

ولم نقف بالتحديد على السنة التي هاجر فيها 
ابن دانى من ندرومة إلى فاسء إلا أنه هاجر مع 
الأفواج المتأخرة التي دخلت المغرب: وقد وصف 
الظروف القاسية لهذه الهجرة بك مواضع كثيرة 


الققنة اغاذ التعافة والترات 


وأحزان. من ذلك قوله يك نونيته الطويلة التي كتبها 
بمراكش # شهر شعبان سنة ١١85‏ ه: | الطويل | 
توجهوا لبلادالغرب واحتملوا 
ل4السير عدة أط فال ونسوان 
ساروا بحكمالثوى واتروع يقلقهم 
وحاديالنوح يجدوهم بأتلحان 
تغريو وعدابالبين ينذرهم 
بغربية وتفرق ببلدان 
واستوطنوا المغربالاأقصى وبلدته 
”هّض_ _ لاسا محلة أاساد وغزلان 
حلوايها كحلولالغيت واتخذدوا 
ربوعهادار هجر وإيمان 
دا ئهاد يب طن حة وت ط وان" 
وكانت هذه الهجحرة فاتحة خير علية: ويؤكد 
ذلك بنفسه ث قوله: [ الطويل | 
وحل يأقصى الخغرب قاحتله الخبرا"ا 
"- نزوله بفاس وظروف دراسته بها: 
نزل ابن داني بفاس بعد خروجه من ندرومة:؛ 
بين أهلها لا يكدره تنفيص الشائئين. ولا غمز 
الحاسدين. وه حفاء المتعصيس. خلاما لبعض.ن 
معاصريه وهو ابو حامد المشر الذي تبرم غير ما 
مرة 2 مؤلفاته من جفاء هد قاس وسو 





1 


من هو ذو جفاء وقلب قاسي. ' 
طويلة يتبرم فيها من سوء معاملة أهل فاس وكثرة 
جفائهم وحسدهم. ومكائدهمء'"': أما ابن داني. 
فعلى خلاف ذلك. مدح حاضرة فاس وأهلها 2 
مجموعة من قصائده منها قوله: | الوافر] 


أ. وقد نظم قصيدة 


سقى نوءالثرياروض فاس 


فيزهوالزهر من ورد واس 


فأمصماارضها فاحل أرض 
وقأاهاالله شرالخلق طرا 

وأتجى أهنها من كل باس""" 

ويقول 2# أخرى: [ الكامل ] 

عرج على طلل الأحبة سائلا 
جلت محاستهاالجميلهة واغتدت 

مأوى حسان الحور والولدان”" 
لفاس لأنه قضى فيها أياما حلوة على غرار أيام 
طفولته 4 ندرومة. وأكمل فيها تعليمه بجامع 
القرويين, لكنه لم يذكر أحدا من شيوخه ولا حتى 
الفترة التى خضاها بك التحصيل. وحنى صاحب 
الإعلام الذي يذكر عادة شيوخ مترجميه فإنه 
ونرجح بما لدينا من معطيات أن يكون نهاية العقد 
السادس وبداية السايبع من القرن الثالث عشر 
للهحرةهى الفترة التى قضاها 3 التحصيل 
نشاسى لان عليه فتهي تدم أقلييت :يك العقين: التامرن 
من المرن الثالث عشر الهجري قالذي يليه مثل 
قصيدته وك وناع الوزدس مهمهي انطبي اليماتي ين 





آفاق التفافة والتوات 


افى عقتريرة الانسنارف لقوق سس ةكم اس الس 
تعد من أقدم قصائده التى وخكفنأ عليها وأولها: 
[الطويل] 
ارقت فشاقتنياليروقاللوامع 
وسالت على التحر الدموع الهوامء"ا 
اهأ 5 غترات عطائه الشعري فكانت 2 
قترة حكم المولى الحسن الأول الممتدة بين ( ١790‏ 
ميد 1/7 هد ككادا مإ 
وأبرز شيوخ العلم 4 فاس 3 الغفترة التى 
حددنئاها لدراسته شيخا لجماعة بعصره. وقذ 
وقناتة وكهويو اعمصويكهة كاسمافة الكدريس 
وتحقيفه وتحريره: محمد بن عبد الرحمن 
الحجحرتى الغفلالى السجلماسي زت76؟ اه )ل 
الذي كارن فقون سال امون فى رين القيرة انون 
ومختصر الشيخ خليل وشروحه وحواشيهة. وتحفة 
ابن عاصم ؛ ولامية الزقاق. تدريس تحقيق واتقان 
وتدفيق. وسييويه عصره الفقيه النحوي أحمد 
المرنييسى رت 1 ها" وغبوهه: ويدكن 
قوله : [ الوافر] 
وإن تسسأتهم عن أي علم 
تجدهم كالفيوث الهاميات 
الغناهم وكنتاة حماهم 
زهاتاةالعصورالداهبات 
فقهمأحبارتناايصارتايل 
وحبيهم على الإطلاق فرض 


وأنجى من ظهورالناجيات 








وأانسوتتا حجورالوالدات3" 
أو قوله أيضا: [ الرمل | 
أحذ الآداب والأشلهعار هلب سين 
قبسالعلم وأورى زتده 
من صدور جلة كالتكهب "ا 
وكثيرا ما كان اين داتى يمدح أفاضل غضره 
يما حصلوه من العلم بفاسء فيذكر بعضص 
المصنفات التى درسوها على شيوخهم >2 
القرويين: كاتخللاصة وشروحها. ومختصر خليل 
وشروحه وحواشيه؛ وتحفة ابن عاصم وشروحهاء 
ورسالة ابن ابي زيد القيرواني وشروحها. وغيرها 
من الكتب التي درسها هو أيضا على شيوخه 2 
جامع القرويين: والأمثلة ‏ هذا الباب كثيرة, 
نكتفي يذكر واحد منهاءوهوك مدح أحد 
الفضلاء: [الطويل] 
خسري هالا كفا و حل عقائلها 
ويا لد ر رالكئونةاتهل دره 


فحاك بيهاالاًفهام لكنأطالها 


وبالتحفهالغراء طال اعتكافهة 
قاتحهف_ هاا مرا وروقق عات هنا 


بمختصر اله شيخا لخليل تطاولت 
أقاويله لم يحصو قول طوالههسا 
9 خويتسراءعاتفديل:وسهه 


بحوثامعالخرشي كالزهريالها 


وحرتم حلى البثاني بل ورهنتم 
بدينالرهوني قوسها ونبالها” 

ورغم أننا لم نستطع أن نجزم جزما قاطعا 2 
شيوخ ابن داني, ولا ك4 الفترة الحقيقية التي 
قضاها يف التحصيل حقاس: ال اننا اذا تظونا الن 
مكانته ك4 عصره: وقدرته الشعرية المتميزة بين 
أضراية: نستطيع أن نؤكد أنه تلقى تكوينا جِيدا 4 
علوم كثيرة. وأنه كان يتمتع بثقافة واسعة؛ تتجاوز 
حدود التخصص الضيق الذي يغلب على كثير من 
متفشيك] الأرو كجسين سمرة فا هوه الاأهدان 
التاريخية الطويلة القديمة منها والحديثة يحيل 
إليك أنه مؤرخ مبرزء وحينما يتحدث 4# التصوف 
واكظتايهوواوز انمواهج انم تعسشية متصيوف] 
اسكنارو اذا سباق نكت الفهة: و كفي وفروفعةه 
وأهبولةوفة اسه واغلافة أو كاملتا افياساحة 
القرآنية والحديثية الكثيرة نستطيع أن نجزم أنه 
كان فقيها ليها واذا تكبعنا كلكة التحوية: 
وصوره البلاغية: وأسجاعه الطويلة؛ وثقافته 
الشعرية الني تمتح من قديم الشعر وحديثة. 
نستطيع أن نؤكد أن له قدما راسخا ‏ الأدب؛ وأنه 
منذ ألهم حب العلم والطلبء كان همه منصرفا 
إلى حفظ عيون الشعر والنثر العريي. وهذا سر 
أسرار عبقريته. 
4- انتشالك من فاس الى مراكش واشتعاله 
بخطة العدالة: 

تشاء الأقدار الإلهية بعد انصرام سنوات 
الدراسة 4# فاس أن تقود ابن داني إلى مدينة 
مراكش التي حط بها عصى التسيار: وآثرها على 
غيرها من المدن للعيش والاستقرار, وقد أحيها حبا 
كبيرا يقول 2 وصفها: " فأحوال هذه المدينة لا 
توازيها مدينة؛ بعد مكة والمدينة. رحلت اليها 
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الأفاضل وحطت بها الرحال. ومنهم الأقطاب 
المعروفون بالسبعة رجال. وغيرهم من الأوتاد 
والأبدال. تعززت بعزة الله؛ وتحصنت بالأبراج 
الحصينة. وتجملت بوقار وسكينة. فهي من دوائر 
الزمان أمينة؛ و4 طاعة الدولة العلوية رهينة. وبها 
من المساجد والجوامع. والمأذن والصوامع. ما تقف 
دون حدها المطامعء. وتتحلى بذكرها المسامع. 
اقتخرت بمشيدة المبانئ والمصائع. وحشدت اليها 
الملوك كل ماهر وصانع: وتشوفت أليها الحذاق كمأ 
تشوفت النجوم للمواقع. '*'', وكان ينعم فيها 
بالعيش الرغيد. والمقاح السعيد رغم .ما يظهره من 
الشكوى والبلوى 3 شعره يقول عن ذلك: "وما رأيتم 
فيه من ألفاظ تقتضسي التشكي من نوب الزمان. 
الموجعة للارواح والأبدان. فليست على حقيقتها: ولا 
سنائكة على طتريقتها ,فض بعس السك نمي 
ضافية. وسرور وعافية. '. 

وَكنٍ !اشقكل ابن ,دانى عدلا سيفاظ الطا لعل" 
يمراكش. بيد أنه كان يتبرم من هذا الخطة 
وأهلها. يقول 4 ذلك: الما ترامت بي مرامي التجول 
والاغتراب. وجرت بي سوايق التهور والاضطراب: 
قضروت الحضرة الراكقية ذاك العلل اللوقية 
كرسي الملك الأول؛ والمصر الذي كان إليه الملجأ 
وعليه المعول: فألقيت بها عصى التسيار؛ وأعطيت 
القياد لمن بيده التدبير والاختيار. وهو الله الذي لا 
إله إلا هو الفاعل المختارء فجلت 2 أكنافها. جولان 
العوقي السياو وتعاطايك :دها حملة العن الذوجدلات 
بتلك العلالة. ووضع اسمي ك4 ديوان العدول؛ المقول 
فيهم كل الناس عدول إلا العدول””. 
0- زوجه واولاذه وعلاقته بصهره: 

تزوج ابن داني الندرومي من ابنة الوزير محمد 
بن محمد بن محمد التازي المراكشي المعروف يابن 
داني الكبيرء وأنجب منها أطفالا. ذكر منهم ثلاثة 


فاق التقافة والتراث 





2 ديوان شعره. محمد و حفن وحليمةء اختطفت ا 


المنية الأول وهو مراهق. وكان حافظا لكتاب الله 
وقد رثاه والده بقصيدة طويلة نقتطف منها قوله: 
[ المتقارب] 
تعاظم وجدي وكربي توالى 

وولى سروري وبشغري تبالى 
رماني زماني عن قوسه 

وسدد مغن داإلئيالنلسبيبالا 
وهدم ركناصطياري مصاب 

كت خارة نف اللسغبة1ه كاه 
يموت يئثلي وحيداليها 

يفيظالعدى ويسراقتيالا 
وكئنت لغ فسي ريحانة 

وكستت الشريا وكتتتاقنيةةه 
وككنت وبتى التفسن يا ميتيتى 

وكستت يميننيئ وؤكتت الشنمالا 
وأجريت من مقلتي دموعا 

غزارا تباريالسحابالثقالا 
وحملتأمك شكلا عظيما 

قتوع بمتشهمتلة كل اتمسخعاتن 
وفارقتد: نا حين ريء الحيا 

بوجهك يسطع والحسن جالا 
ومت وغصطن شل بابك غضص 

رصليب نشناهد فيه اعتتبالا 
فقلااتناساك مادمت حيا 


وماسارتالعرب تحد والجمالة”ا 





: 
- 





ويظهر ث هذه القصيدة التعلق الكيير لابن 
داني يزوجه وأولاذه. والحزن العميق الدى خلفه ت 
نفسة موت ظلدة كبيده. 

وذكر ولده الثاني كك رسالته السالفة الذكر 
بقوله : 'واتصل بنا خطابكم على يد النجل البر 
سيدى أحمد فتح الله بصيرته. وصقل 


سور تس ا 


هآ ابتعه التالكة فقن الحتيلفتها: نشبا ون الللية 
وهي يافعة. فخصها بمرثية طويلة عير فيها عن 
حبه الكبير لهاء ولهفه الشديد على فراقها. لكنه 
ظل راضيا بقضاء ألله وقدره. صابرا محتسيا على 


الجا يي ل 
د 1 3 زع الود اء 1 2 : . 
ولعينن بعد اللمحتوم عنثا 
سقاناراح أحوال سقيمه 
رحلت وما توي تالعود حتى 
ونوة الى ذبيانق افق تكن 
غدرت قلوينا قرحى كليمهة( 
وقد كانت له علاقة طيبة مع صهره الوزير ابن 
دائى محمد بِنْ محمد بن محمد التازي المراكشى: 
وقال جك ترجمنه: ' هوالقطب الدانيء الماهر بتشيد 
الكفاية مهف الكراشي.وتذارف أمرها تلكش كل 


ترسيله يرتضيه عبد الحميد . ويشهد بتسليمه 


الصاحب وابِن العميد. وخطه الرائق يسجر كل 
المقدس'"". يؤثره على كثير من طلبته. وجماهير 
كت تووقطيي اديةه ومضر اا مشي ورتصنت ا ديقي 
ويرسل عليه صيبه رعاية لغربته. وجزاء لصفاء 
محيتة ؛ ويبالغ 2 اكرامه ويحعص على أحترامة. 
وقضاء موافكه 01 وكد مذ حك بعلة قصائّد منها: 
[الوافر] 

فيزهوالزهر من ورد واس 
ولا برحت تروح علىابن داتي 

وتغدو بيالسروريالة تناسىيى 
لقغقبدٍ شادالمفاخر والمزايا 

بلا ريب يريب ولاالتباس 
فنك تقس السواءيه هققدما 

جرى شرطط التساوي 2القياس”"' 

والاشله ان الشاهي امقفان جه شنه انقو ويك 
معائقة الشهرة والمجد سيما شك علاقته مع البلاط 
ووهالاقة نكن هذ الامتعصنى بدا من كدوحة 
ومكانته. ككاتب مقندر بليغ: وشاعر مبرز رقيع. 
- حنينه إلى وطنه؛ 
رغم ما وجد ابن داني # مراكش من خير 

عميم ومقام كريم: إلا أنه ظل يحن إلى ندرومة؛ 
ويفكر 4 زيارة أهله وذويه؛ ويتحسر على فراقهم. 
فالآوطان إلى القلوب محببة. والطباع على الميل إلى 
ما القثه سر كبةبوصنوق الأمصسعي الاقان "اذا شقت 
أن تعرف وقاء الرجل؛ وحسن عهده. وكرم أخلاقه. 
وطهارة مولده قانظر الى حثينة الى أوطائه. 





آكاق التغافة والترات 


وشوقه الى اخوانهة. ويكائه علي ما مضى من 
زمائه!"*؟. وقد ورد يك ديوان شاعرنا أكتوفينة شاد 
يؤكد هذه الحقيقة نظما ونثرأ من ذلك فوله تك 
وجائقة الن. احد :أقروائة عق تووومة: "كقن انا 
هممنا بزيارتكم: وعزمنا على التوجه لناحيتكم, 
للتداوي من ألم النوى بمشاهدتكم. والاكتحال من 
رمد الجوى بإثمد محادد تتكم.. اث وقوله: 

ولا أزال ارج الشقس عودتها 
إلى مقام أحية وجهجليران 

ولا صدور لما كك الصدر من حرج 
حتىئى ازور مواطنا بآأوطانيى""'' 
ويقول 2 قصيدة طويلة واصفا ما يعانيه من 
الم اتتوى والتبعاد: وكثرة الشوق الن الاحخباب 

أياويح صب شاقه الصب والقطر 
فأجرى دموعا غار من صيها القطر 

ترامت يهالئلبلدان قاقتعدالتوى 
وحفت يه الأ وصاب وارتحل الصير 

تغرب عن أوطان مسقط رأسه 
وحل بأقص ىالغرب فاحتلهالشير 

فأها عله -ذاك الزمان وطييه 
تباهت يه الأزمان واتسق اليم 

وألها على تلك البقاع وحستها 


نقد فاح فيهاالاس والورد والزهر 


أكَاقَ التفافة والترات 





أقمنافيها حينانتادماسرة 
محاسنهم شمس وأوجههم زهر 
فياراكبالوجنتاء يطوي سباسبا 
ترفق بها|نأنت جد بك السير 
بندرومهةالغراء عرج فإتها 
أحطاطت بها الا طواد والزاخرالمر 
وصف لبئنى رحمون شوقي وصيوني 
وجملةايحاش يضيق بها الصدرا""ا 
ويقول 4 قصيدة أخرى واصفا لحظات طفولته 
السعيدة وذ كرياته الجميلة 4 ندرومة: | الواخر] 
طوت ندرومطة عصناتياها 
الا يسالسيث شري مادفافا 
الفستاهف اا زمانا فسنت هرا 
يتيهالطرف عشقا في سناها 
فكهرمنا بج د واجتهاد 
كتابسا مخيرا عن مبتسياها 
وكم همنا ضحي 4ك واد تيما 
تطوف ينا ظياهاأو مهاها 
وهيممها أقسيئ تا تسحها بناسن 
واكراب مف ينيحثئا خسياها 
فأصبحناك2تتنامالبثثنا 
بهاالا عشية و ضحاها 
فليت الدهريدنينياليها 


فقترضى عن فتبس بده يبغي رضاها 








الى غير ذلك من الشواهد الكثيرة يك الديوان 
التي دؤ 

ولعل أعظم البلايا وأكبر المصائب والرزايا 3 
حيناة ابن ذاتي هى الذكرق الأنيسة لاختلال 
الجزائر. وما أعقبها من تعد على الحرمات, 
وسفك لأرواح الأبرياء من الصالحين والفضلاء. 
وقد نظم 23 هذه المناسبة الأليمة قصيدة طويلة 
تضم ثلاث مائة وسبعة أبيات تذكر بكل الفجائع 
التي مرت بها الأمة الإسلامية؛ كنكبة بغداد. 
وسقوط الأندلس وغيرها من الدول التي تعاقبت 
على حكم المغرب. نقتطف منها قوله: [ البسيط | 


حب الشاعر لوطنه. وحنينه الدائم إليه. 


أرقت من ذكراإخوان وخلان 

ونحت من فقد أحياب وجيران 
وسح دمعي من حزن ومن كمد 

فمقلةالعين فقي صب وطوفان 
عراني أمر عظيم الخطب صيرني 

بين الورى مثلا يجري وأضناني 
لا شنكري ياابنهالكرام قارعتي 

فالشآن قاض بعجز الوصف عن شاني 
ويف اله وشفموس الدفين قاسفة 

بال فرب الأوسطالمع ظم الشان 
هذيالجزائرالوى النحس بهجتها 

وخانهاالسعد من محمودها خان 
حل السعدو يها يسبي محارمها 

قلا سبي لإلى صير وسلوان 
قد قد يا صاح ثوب الغرب من وسط 


قكيف ترجى سلا مة لأردان7“ 


-١‏ رحاته إلى اللشرق: 
وحدنا 2 ثنايا ذيوان شعر ابن ذاتى ما ندل أنه 
زار المشرق. وحل بمصر ونظم قصيدة 4# أهلها: 
نكنتهها تلا نمه قيو قتافنةولو كانت فين للك 
الرحلة. ومما صرح به الشاعر ك الجزء المتيقي 
من هذه القصيدة أنه أخذ العلم عن علمائها. 
الخلاقة الإسلامية: كما وصف شوقه لأهله وذويه 
بالمغرب. متها قوله: [ الطويل | 
أيا أهل مصردام رصفكم الشعرا 
يفآأخر سمكه السماكين والشعرى 
ولا زانت الأزمان ترعى علومكم 
لتلفهم كتابالله والسنتةالغرا 
قراه بعلم ناقع يشرحالصدرا 
ترامت بهالأسفار فاقتعدالنوى 
ولاحت لهالأوطار فاستسهل الوعرا 
وشاق بأقصى الغرب أهلا وجيرة 
رام حماكم يمتطي البر والبحرا" 
ولا شك أنه 4 هذه الرحلة حج بيت الله 
الحرام؛ وزار قبر نبينا عليه الصلاة والسلامء 
ولقى هناك حماعة مخ العلماء والفضلاء والأخيار. 
/- تعلقه بالأولياء: 
كان أبن دأني شديد التعلق فالذولياء والأقطاي» 
وله فيهم أكثر من قصيدة مدحء فقد مدح الرجال 
تألق نجديا فقالت له رفقا 


لعت فأوريت الصبابة والشوقا 





ا ال ل اك 





وأرقت مكلوما بأسياف فرقة 
وزدت فأغريتالمحبة والعشقا 
وأنه سللاما من مشوق متيم 
حليففا سهاد دموعه لا ترقى 
إلى سادة غر نجوم زواههفر 
همالروضة الغناء والمعشرالاتقى 
وبالسيعة الآقطاب أنزلت حاجتي 
فنعم الرجال الغر والعروة الوثقى'"' 
ومدح أحمد بن محمد بن موسى الصتهاجي 
الآندنسي الشهير بابن العريف بقصيدة مطلعها: 
[الطويل] 
أياابنالعريف البحر بحرالمعارف 
فجدانت حير عارف واين عارف!"') 
ومدح السيدة عزيزة دفينة سكساوة: [الطويل] 
مدحتك حبايا عزيزيلا ريب 
وزرتك غبا فاعدري الصب 2 الغب7" 
الوغير ذلك مخ القصضاكد الحى مدح بها 
الأولياء حبا فيهم لا طمعا لما ك أيديهم. لكنه كان 
يكره بعض مظاهر التصوف الزائفة التى تجلب 
لصاحبها المكانة والمال والحظوة والجاه بين الناأس 
لكنها تسلبه كرامتة وانسانيتة. يقول ‏ 3 ذلك: 
[ البسيط] 
قد شوهدت فرق شتى بأعصرنا 
صمصنئ كل لتسب لله خوان 


مفضل زهرةالدنياوزينتها 





ستمتع نشيط با مال جدلان 





00 تل ات 


مرافق لأناس لا خلاق لهم 

مقصر باأداء الفرض كسلان 
يدعوالعوامإلى تنجيز خدمته 

ويستطيل بخدام وأعوان 
معاشركل فاجر وفاجرة 

مبادر تحرام المال سرحان 
يقني نهاره خ أكل وك هذر 

مجدل 2 سواد ا لليل تومان 
مستيفظ لحطام المال يجمعه 

مفرط ا غهتنام الخير غفلان 
لنئقهاه لابس جبة مرقعه 

كيمايقال لهدالمغرور رباتي 
ومادرى أنأمرالقوممرجعه 

للنهجالزهب والتخريب للفانىي 
مسترسل الدمع يبكي وهو ك2 ماح 

و ةالخلاء غليظالقلب صفوان 
منوعلملاذ النفس يجمعها 

سكير شالك سن سينل شيذ لأن 
نعم وقد عيدواالدنيا قهمتهم 

4 اليطن والفرج أو ترفيع بنيان 
ويجمعون سحوتا من متابعهم 

ويصرفقون ها غي وعصيان 
فبعضهم شأنه الدقوف يضريها 

وبعضهم مولع يبئلقر هيدان 
تكاثروا كعديدالرمل وانتشروا 


جدا قما لهم حصر يديوان 








لا يرتضيهمابيوبكرولا عمر 
ولا على وعتمان بن عفان 
فكن على حدر متهم ورم عالما 
بظاهرالشرع سنة وقران 
تهديك أنوان غلسة تكل فضدىق 
فاقيل حباه ولا تيوء بحرمان 
واعلم يأن اقتباس العلم منقية 
شريفةالمحتنى رقفيعةالشان 
عليك بالعلم فاستضئ بأنواره 
فماجهول وعالم يسيان!” 
ف- علاقة ابن داني بالبلاط ورجالاته: 
كان ابن داتي مواكبا لكل أحدات غصره 2 


المغرب. ولم يكن ب معزل عن المجالس العلمية؛ 
والنوادي الأديية 2 مجالس الملوك والخاصة. فقد 
أخذ وأعطى. وسمع وأملى؛ وعلم وتعلم: وحاور 
وساجل؛ ومدح ملوك عصره: وأعيان مصره. وأخذ 
عطاياهم: ورتى الصالحين من الأولياء والاقطاب. 
والوزراء والكتاب. كما نظم مجموعة من القصائد 
مواكبة حركات المولى الحسن الأول 2 تمهيد 
التجلافى و اديه اوقبي ها العو افون اشاذ 
بانتصاراته 2 سوس. ومجاطء وبني مطيرء وبني 
امكيلك . وغيرها مق اللتاسشياظ السياسية العظهة:. 
ولم فته بعض المناسبات الاجتماعية لإتحاف 
الجناب العالي بغرر قصائده كشقاء المولى الحسن 
الأول من سقمه عام ١7١546‏ هء ورثاء أنجاله 
ووزرائه وكتابه؛ كما أنه لم يكن يتأخر ث المناسبات 


الدينية.كعيد القطرء وعيد الأضحى. ذ كرى المولد 
النبوى وختم البخارى- عن اإهداء قصائده 


للستطان وحا 5 سيتك. 


وكان أحيانا يرافق الركب السلطاني 4 حركاته 
بيده الما فووتادوت الارقيفين العاف كمااييل 
على انز وصيفة لديف شهوف وهو ةذلف فونم 
[الطويل] 
ولا تعد عيااك الاوان انه 
تسريمراهالعيونالنواظر 
ترى مجلس الكتاب كالروض زاهرا 
تروق بهالاقلام حتوالمحابر”" 
وكان أحيانا يقتصر على إرسال قصائده الى 
الجناب المولوي دون أن يفد عليه هو بنفسه من 
ذلك قوله # تمهيده للقصر السوسي: 
[الطويل] 


تغيب مغيبالبدر كك غربه عنا 
وتطلع مهما شثتإن غرض هنا 

وهي قصيدة أنافت على السبعين ويكفي منها 
هذا القوولان تكليوقيا وصيلثف الأعفات الشرنفةية 
الأيام الماضية على التمأه".(”! 

وأحيانا أخرى كان ينظم قصائده 4# مدح 
السلطان ولا يبعثها ولا يفد بها عليه ودليل ذلك 
قوله: "وقد أتحفت جانبه العالي ع الزمان الخالي 
بقصائد غرر تزري بالدرر... ولم أبعثها للحضرة 
العالية والبهجة السامية بل كانت مغفولة 2 
الطاقء مع ساثر الأوراق. إلى أن هب ريحها وعظم 
قبا ري 

وكان 4 كل الأحوال يتوصل بالصلات السنية: 
والهدايا المرضية؛ للمولى الحسن. ونجله المولى 
عبد العزيز. والحاجب المعظم أحماد بن موسى, 
ودليل ذلك قوله: [ الطويل ] 


الاك الس ا كسامت 





وأجررعاك الله هادتك التى 
تعوؤة يتا كل هادم معدو 
أو قوله: [ الطويل ] 
وعبناة قم اتهوواخويه اتمتجازها 
فمازانت الا عساد الا العوائد 
ووع دك واف ناجز منتوارد 
ومثلك من تنم ي!إليهالمواعد”” 
وقوله: [ الرمل | 
وصلت كالزهر حسئا صلتك 
لاا خلت من فيض بر راحتك” 
وقد عاش ابن داني الندرومي جزءا مهما من 
حياته. وقترة نبوغه 2 حكم الملك العادل الذى حاز 
من المكارم أعلاهاء ومن المفاخر أسناها. نادرة 
زمانه؛ وحجة الله على الخلق بعلمه وعرفانه؛ فخر 
السلاطين الكرام. وإمام الأئمة الأعلام. المولى 
الحسن بن عبد الرحمن بن هشام: الذي وطد 
دعائم حكمه بنشر الأمن والعدل بين الرعية: وعمر 
رباع العلم: وأحيا رسومه؛ وخالط العلماء. والأدياء 
والشعراء. وأعطاهم حتى أرضاهم. وكانت مدة 
خلافته التي استمرت احدى وعشرين سئة وخمسة 
أشهر. كلها إنجازات باهرة # جميع الميادين0”. 
وكداب كل الملوك العظام كان المولى الحسن 
يكرم الأدباء والشعراء. ويحسن وفادتهم» ويقضي 
أربهم: وينوه بمد ائحهم؛ بظهائر الشكر والامتنان؛ 
وصلات الرضى والإنعام. لآنهم كما قال عبد الملك 
بن مروان للحجاج حينما كتب اليه يعنفة على 
اغراضه عن الشعراء +" أمنا علميت كا احاحفيق ان 
بقاء الذكر بالشعرء وأن الشعراء طراز الملك. وحلة 
الدولة. وعنوآن النعم؛ وتمام المجد ودلاتل الكرم: 
وأنهم سنوا المكارم لطلابها. ودلوا السعاة على 





أبوابها. وآن الاحسان إليهم كرم. والإعراض عنهم 
لوم وندم. فاستدرك تفريطك؛ وامح بصوابك 
اغاليكلاف دار 

وهكذا وك كل مناسبة عظيمة من المناسبات 
كالعيدين. والفتوحات الكبرى.ء. وذ كرى المولد 
النبوي. وختم البخاري وغيرها كان شعراء هذه 
الحقبة وهم كثرا؛*!. يفدون على الجناب المولوي 
فينثرون بين يديه بنات أفكارهم. وينالون جوائزه, 
ورغم كثرة شعراء هذه الفترة استطاع ابن داني أن 
يفوز بثقة المولى الحسن الأول. وأن يصبح أبرز 
للجواء مالؤطيووانة مك ويه ا كثر عدن خلذ نين 
قصيدة: وله ب مدح المولى عبد العزيز أكثر من 
أربع قصائد؛ كما مدح جل أعيان الحقبة الحسنية 
والعزيزية وك مقدمتهم الحاجب موسى بن احماد 
البخاري' "!. وابنه احماد ابن موسى البخاري!''': 
والوزير محمد بن العربي الجامعي!". وأخيه 
محمد الصغير بن العربي الجامعي!” '. والوزير 
محمد بن أحمد الصنهاجي!*': والوزير عيد 
الواحد بن محمد المواز'*؟. والقاضي عبد الله بن 
خضرا السلاوي!. وعلي ين أحمد بن عبد 
الصادق الوحوا هيا ومحمد بين محمد 
الفلاق* !, الكاتب عبد الرحمن بن محمد 
الشر_قا”* . وابن دانى الكيير محمد بن محمد 
التازي؛ ومحمد بن محمد غريط! ". والأمين 
محمد بن محمد التازي الرباطي!'''. عيد السلام 
بن محمد التازى الرياطي المدعو موخا'"" ., وفقائدي 
المشور إدريس بن محمد يعيش !. وادريس بن 
العلاه'!*'. وقائد الجيش ابراهيم بن سعيد 
الجرارى!*'. وخليفته من دنم اياك بن مالك'أء 
وأمو القشاء ين محمع االبغدادى الحابف لكر 


وعاملى مراكش احميد بن داود ال وأحمد بِنْ عمر 








احويرسكة الوا كك كار وغيرهم من الأمراء 
والأعيان والوزراء والكتاب والقضاة والولاة. 
٠-مكائته‏ حك غعصره وفخره بنفسك: 
لا دجد شهادات كثيرة من معاصرىي ابن داني 
تدل على مكانته وعلو كعبه 4 النظم والنثرء إلا قول 
عبد الرحمن الشرك فيه حين خاطبه يوما بأبيات 
يداعبه فيها مطلعها: | مخلع البسيط | 
ياأاهدل فاسن عهصلهوا صبياحها 
لازلتممأاوجها صباحا 
فلما تأمل اتشادها«:ويحلها وأشادها: كان لها 
فلان إنك عندي 2 أهل عصرك كدرة بمزبلة: 
ففهمت أنةقن على بقولة هذا أبيات عالم الأندلس 
ورب من تزدريهالعين ذو فطن 
ورب لؤلؤة © عين مزيلةه 
لم يلق لها بال إلا إلى زمن! 1 
وقول صاحب الإعلام : " كان أديبا منشئًا 
شعر بخطه فيه أمداح نبوية وأخرى 4# الصالحين, 
والتوسل إلى الله تعالى بهم؛ وفيه أمداح كثيرة 2 
الووؤساءها ترق وكنسا من اهل المصير الاموحة: 
وفغظر -8 3 قب له كا ليق على تسق كاؤ تن العقيات 
4 تاريخ الدوتة الحسئية ب سفر لطيف ترجم فيه 
لبعكن أهل العصب "101 
وقد عاش الرجل # ظروف اجتماعية وسياسية 
صعية؛ حيث كثر الحساد والمنأفسون؛ والسادة 
المتشاعرون. وبقدر ما كانت هذه المناقسة مدعأة 
للإجادة واللاحسانء: # تحبير القواثك الحسان؛ 


كانت أيضانويالا على الشحق 1ذ قخل الى فضايقة 
المتطفلون. وعاث بحماه المبطلون: والتجأوا الى 
أساليب غير مشروعة لترويح مدائحهم كرشوة 
أأ ححاب. أو وساطة الوزراء والكتاب» اص 2 الى 
كار افرة كاقن فين اق ممواع مصيره كيرها هرم 
هذه الطبقة. وأكثرهم سلاطة ة هجائها.ء 
وأ! عيث يمكانته. وعلو رتبته. وقصائده © هذا 
اباب كثيرة منها قوله : [المجتث] 
وهنتت حو الشعر _ تدتى 
كاثروا كالحمطراد 
ا 7 
وحطرقةالشغ عر بارت 
وزرطللبببسس قفتت نالكساو" 
اوقوله 2 موضع أخر: [ الوافر | 
عفالانشاء ياعبدالكريم 
وأمسىيى بين أقوام الت تام 
رعاكالله من لوؤماللتثيم 
وفيهم كل شقيطان رجيم 
تعاووات صنازئه وصاحوا 
صياحالواشيالطاوي المليم 
وكا المحستون به رؤوسا 


عظامالقدر كالطودالعظيم 


افاق التفاخة والنرات 





وقد نظموا قلانده قل حت 
مبحيت التعضيضر اندو 1ل كاميه 
وجاءت بعدهم أوياش تاس 
منالتسئاس صلوا كالهشيم 


فعاثوا ة2القفريض ومزقوه 


بسسوءال فهع تمزيق الأآديم 
وثاروا تك حماه قساودوه 


وقد تركوهكالليلالبهيهانما 

ويقول أيضا 4 وصف هذه الوضعية: ' كيف 
يستطيع تذهيب الرسائل. وتهذيب المسائل؛ وتوشية 
الوسائلء وارشاد السائل. من حل بين واش 
وحسود. وحيات وأسود. هذا وجهه يتكشرء وقلبه 
بالمكائد يتفجر. وهذا يتربص به الدوائرء ويهتك 
منه حلل الستائرء ويلبس له لباس المكر والخداع؛ 
ويجلب لرأسه أليم الصداع. فتعود بالله من شره 
ومكره وكيده... 1 لكن ورغم بعض المظاهر 
الاجتماعية والتقافية السيئة: ظل ابن داني متشيثا 
بديدنه #4 قرض الشعر. واتحاف أهل عصره 
بدررهء الا أنه لم يكن يلاقي دائما من يصل سببه: 
ويقدر أدبه؛ ويبوئه المكانة التى يستحقهاء من ذلك 
ما وقع له مع قاضي الجماعة بمراكش يك وقته 
محمد المطيع بن محمد بن عمر العباسي المتوضى 
عام ١١596‏ ه حين مدحه بقصيدة لم ترد بك ديوان 
شعره ولا # الدرة السنية مطلعها: [ الوافر ] 
تنظرت فقماعليهامن مطيع 

سوى القاضي محمد المطيع 

فأجابه المطيع العباسي بأبيات يهجوه فيها 

بأشنع الاأوصاف وأقيحها: 


١1 | 005 





مطيع هوه والمولى تحص اأهة 
عرفت لكل قفرضص بااضر .علا 

لقد غلطالذينأتوابطاء 
مكانالضاد باسمهالوضيع 

نفىالتقوى علو الاسلام طرا 

أيدريالرشد معتزتي صرفا 
طريقتهالسؤال بذاالصنيع 

فقلولا انه يدعس اعتقادا 
كا ادف يصذ] اقول التستيع 
وقيان وه ماز مهنيعا 

بذيالنطقأفحش مايكون 
علج و تونالرج يبي هام 
وبما أن غيره من معاصريه لم ينصفوه فقد 
حاول ابن دادى انصاف نقفسه بنفسك 2 مواضع 
بموهبيته الشعرية: كثير التشهير والغض من اهل 
عصره #ش المشرق والمغرب. من ذلك قوله ثُ وصف 
وائل: لقال هذا ما لا تطيقه الأوائل: ولم يحصل من 
خطبه على طائل. ولو راه بديع الزمان لما عد زمنه 


نظمة ودثره: 


الأزمان. أو الحريري لأدرج مقاماته 4 المقامات 








وعاد على نفسه بالملامات: ولو عاصره فس اياد. 
لطوق به الأجياد. وجعله عيدا من الأعياد: ولو 
عاينه ابن بسام: لتبسم 4 وجهه أي ابتسام, 
واعترف بأياديه الجسام. ولو خبره صاحب 
القلائد والمطمح. لم يبق لغيره مطمح؛ ولو كان بين 
دوتدائنة لقيري ستيه اللرالبة وتنه انه 
بالصرامة: ولو... ولو... ولو... وأما النظم فلو 
سبره زهير لأوصى به لوليه كثير. أو الملك الضليل 
لاستظل بظله الظليلء ولولمحه طرفة؛ لاتخذه 
منسكا وعرفة. أو عنترة لاقتفى أتره؛ وأوصى به 
وسظلة ومعشؤزم أو 'الناقة» لعيله الححة البالعة 
أو علقية لأكرهيه كل مكرمة ١‏ أو البيد» لأجله ومعه 
عبيد. ولو أدرك عصر الفرزدق وجرير. لأتحفا به 
بشارا الضرير. أو أبا الطيب لاستسقى وبل غمامه 
اليية أو ايا الملل الأشيين ذلك المأث وقد 
له بالولاء ولوسمعه أبن نياتة لحلى به أبياته؛: وشغل 
بتعاطيه أوقاته. ومتع به حياته. ولووصل ابن 
الخطيب؛ لتعجب من غصنه الرطيبء ولو تصفحه 
مصتف ألحان السواجع. لأيقظ به العيون الهواجع. 
ولم تكن له حاجة بالميادئ والمراجع. ولو... ولو... 
ولو... هذا وريبما خطر بالبال خاطرء وخيال زاثر: 
قائلا إنك تهدي التمر إلى هجرء وتتحف جهينة 
بالخبرء فأقول له كلا فإني أعلم برجال تلك 
الناحية, وأعرف يما فيها من كل ماهية؛ فما أظن 
أن هناك من يؤلف بين كلمتين. فضلا أن يصوغ 
فوة فين شنفين لذ النادن الشرحي امن هن ست 
يظقر به اللبيب الأريب ؟ '0, 

ومنه أيضا قوله ساخرا من الشريف علي 
الوتري الذي ورد على المولى الحسن الأول من 
المدينة المثورة بقصيدة مدحه فيها؛ و4 النص ما 
فيه أيضا من تحد للمشارقة ا مجال قرض 
الشعر: "و الآيام الماضية ورد على الحضرة 


العالية يألله شريفغان من الشرفاء الوتريين 
القاطنين بالمدينة المنورة. فمدح أحدهما أسمه 
الشريف علي الجانب العالي بالله بقصيدة من 

وتقدمتك لتصرة أعلام 

فضمنها نحو الاريعين بيتا. قناولنيها بعض 

الظلية فنا ماتيا من أولها الى كوه قات له هذا 
المطلع غير جيدء أما الشطر الأول فقد أخذه من 
قول أبي زيد البسطامىي : " خضنا يجرا وقفت 
الأنبياء بساحله ' وهولا يناسب مقام السلطان أيده 
الله لآق انا وين يق واب والستطاق كذ واف وام 
الشطر الثاني قفيه من سوء الأدب ما لا يخفى كمأ 
بعلم بالقادل كم تقلت قصبيدة على وى الريط 
وقافيته وبحره. بلغت مائة بيت وثلاثة عشر بيتا 
وهذا مطلعها: [الكامل] 
خضعت لشامح عزك الأعلام 

و5 8 - 5 7 1 |الأع لك .اا 

ويقول أيضا © احدى قصائده مفتخرا بنفسه : 

[الطويل] 
أناالروضةالغناء والحسن والبها 
آنا خطية الخطيب ان يرق مثبرا 

وأورى كلا مازانهالنهي والآامر 
أنارقيةالسليمإن حان حتفه 
أنابغيةالرواد طلبالعلا 


أناالدروالياقوت والجوهرالحر 


آقاق التغاقة والخراث 





أناالعلمالسامى على كل شاهق 
أناالكتل والصحراء والبر والبحر 
اتاالعالمالنحريرك جيل عصره 
أناالعد والا حصاء والمد والجزرا'") 
وتحويا تعر ا سعصيره أن دارا يمتنا | الطويل | 
د هفخذيااين خضراء (١‏ ثيبيل عقيلة 
منالشعر لم تنعت بشين ولا شوم 
فهفقدرامإيجادالئتاج مئالعقم 
وانى لهم حتى يصوغوا نظيرها 
وعهدي يهم والله ك عدداليكم 
فذنرهم سدى لا يستحقون ذرة 
جزاء على ما سودوه سوى اللطة'"ا 
ولا يكون الباعث إلى مثل هذا القول إلا إاحساس 
الشاعر المرير بازدراء أهل عصره له. وتجاهلهم 
لموهيته الشعرية المتميزة. قكان ينيرى لإاغاضة 
الحافقدين:؛ وإفحام المنافسيسن: وكل من يسبل عصب 
لسانه بغمزء أو غضء أو تجريحء وهى أيضا رسالة 
واضحة لكل كه فْهِ يحاول اقحام نفسه بين الفحول 
برديء القول ومهلهل النظم. 
وق كان ابو خاتىكا أعلي كصاكذه نزاغا إلى 
الإاجادة بمريحته الوقادة. وبديهته الحاضرة. 
وثقافته الواسعة: ونفسه الشعرى المتدفقء الا أنه 
كان يكبو كفيره من فرسان البيانء وينبو كما ينبو 
السيف والسنان. فيسقط ث الركاكة والاسفاف 
بحرصه على كثرة التكسب بشعره فيمدح أحيانا 


من أجل المكافأة والأعطية لا غير ويصرح بذلك 
أحيانا مثل قوله : [ الطويل ] 
ساق التفافة والعرات ظ 





وقلت لدإناللهاتفتجحاللها 
وتمتحهة ماستطيل نه نكا 
ترى بمحياها البهي الحسن السمحا""! 
أوقوله ْ موضع آخر : [ مجزوء الرجز ] 
أوسلت ف يه الشفتا 
تس حت من حرالل كاه 
مام قم ا 
واسمعمح بسمشنثيل عاجل 
ولازمال ساح اف 
الكت هيوه كتان كتاصير مدير ااحقيق] 
بالاهتمام والدراسة وشعره إضافقة كمية ونوعية 
للرضين الأدبي المغربي. الذى تشير إليه الأضابع 
بالضعف والتقليد. 
١'-وفاتك:‏ 
بعد مسيرة حافلة باليذل والعطاء 2 الشعر 
والنثر. حال الجريض دون القريض. والحمام دون 
الكلام: ولبى ابن داني النتدرومي نداء ربه بمدينة 
مراكئن عق اواكل زديع الأول 1971 هه المواقق الشهير 
فبراير 1517 م: فمضى 3 صمت كشأن العظماء: 
ولولا أن العناية الوبائية اتتتح ديوان شعرف وكتارة 
الدرة السنية لظل الرجل رهين رمسه. خامل الذكر 
منسي السيرة ككثير من علماء هذا البلد وشعراته: 
ولم يكتب لأحد أن يعرقه أو ينتفع بأدبه. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. وأن يغفر 
ذنوبه؛ وأن يحط عنه أوزاره؛ وأن يقبل تضرعه إلى 


ربه الذي نقتطة 





منه ما يلي: [ البسيط ]| 








ياأرحهمالرحمارحماك اأرجو قلا 
تقطعرجائي من عفو وغفران 
اثنىي بياب حماك عائند واهقفف 
وقوف عبد ذليل مدثب جاني 
أنتالعليم بإسراري واع لاني 
والطف:يعيدك وامح ذنيه كرما 
ولا تواخنذده 5ك خطا وتنسيان 
أنتالكريم تسكرم بالمتاب فقمد 
أملترحمةراحم ورحمان 
وان حنيت ذنويا ما لهاعدد 
قنانتة:زبئ فسلاذ الكذئت الجاني 5 
الاجتماغية والاديية هاولكا ستعها اعقيادا على 
مأ وصلنا من أخياره وآتاره: وهي تجيب ولا شك 
على بعض الأسئلة المهمة 4 حياة الرجل. وتجربته 
الشعرحة يكل :ها فتمتاة أن تكون كم أسههنا مها بق 
التعريف بعلم من اعلام المقرب العربي. ونقض 
تراب الأهمال عن ذخيرة الخيض سن تحاتية 
المنسية. 
ثانيا : اثار ابن داتى. 
لابن داني الندرومي حسب علمنًا مؤلفين اثثين: 
الأول هبو دوا شعره. والثانى هو كتاية الدرة 
السنية 4 ذكر الدولةالحسنيه وهو ث تارخ الدولة 
العلوية. وستحاول التعريف يهما باختصار ك هذا 
المحور. 
-١‏ ديوان شهره : 


تعرف من ديوان ابن داني» حتى الآن؛ نسخة 


واحدة توجد 2# الخزانة الملكية العامرة تحت رقم 
5437 اويودق ظلك هزه اللسكة حبيسة الرفيف: 
مجهولة النسبة مدة طويلة من الزمن:؛ ولما شرعت 
رفقة زميلي الأسكاذ عبد العالي لمدبر 4 انجاز 
فهرسة كتب الأدب. وقعت بين يدى هذه النسخة 
المجهولة المؤلف: فبدأت بقراءة أوراقها الواحدة 
تعن الالخرى كتتكتس ا اتن تهون فترية تالينها 
لأن أغلب أوراقها الأولى قصائد © مدح المولى 
الحسن الأول؛ فازداد إذاك إصراري على معرفة 
المزيد عنها فواصلت قراءتها دون كلل أو ملل رغم 
خطها الرديء الذي لا يكاد يقرأ إلى أن بلفت 
الورفة رقم 1١‏ حيث وجدت الاسم الكامل لصاحب 
الديوان مكتويا 4 رسالة له كتبها إلى أحد أبناء 
عمومته بندرومة. وفد بحثت عن ترجمته فوجدتها 
الإعلام للعباس بن أبراهيم الذي تحدث عن 
ديوانه بقوله : " له ديوان كبير عندي منه شعر 
بخطه فيه أمداح نبوية؛ وأخرى 4 الصالحين 
والتوسل إلى الله بهم؛ وفيه أمداح كثيرة ف 
الرؤساء ما ترك رئيسا من أهل العصر إلا مدحه 
ويطيل ثش ذلك.”7) وقد أورد 2 ترجمته بعض 
قصائده كرائيته 4 ختم البيخاري بالحضرة 
المولوية التي أولها: [الوافر] 
يضوع المسك صرفا من بخارى 
فلا يبغ والخبيريه فخارا'”' 

وقصيدته 4 مدح المولى إدريس الأكبر دفين 
زرهون التى مطلعها: [ الكامل | 
طوقا بق طب الغرب من زرهون 

جع اسالا سن قبي الترهون01 

وقصائد أخرى 4 مدح أبي مدين. والجزولي 
صاحب دلائل الخيرات. والسيدة عزيزة دقيتة 
سكمنا و 





0 ات 


مطابقة رغم بعض الاختلافات البسيطة أو الحذف 
الذي يشير إليه صاحب الإعلام؛ ولأطمثن أكثر 
قايلك: الاأشعاو اتمهودة بف كتاية الدؤة السكية بذ 
ذك ىر الدولة الحسثية " بأشعار الديوان فوحدت 
كتير ا منها فيه مع ١‏ ختلا قات سيد بسسيطة. 
ومن الحجج النقلية أيضا التي وجدتها 2 
فيا سائلي عن ناظم الشعر واسمه 
فحويف نحن أشيف الماجن الفيدز 
بتدرومةالحستاء مشرق شهسه 
ومغريها مراكش جحادها انق اط ا 
ويضم هذا الديوان ١50‏ ورقة من الحجم 
اقصى. كتب بخط مغربى زمامى رديقء على ورق 
سريع الانكسار. لأن به نسبة عالية من الرطوبة 
والحموضة؛ به تعقيبة وأكر المحو والشطب. وهو 
خال من ذ كر اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 
- أوله: [ مخلع البسيط ] 
لقد وردتم يا أهل طيبه 
مواردااللحبيب طخييه 
- آخره: [ الطويل ] 
عليك سلام الله ما قال قائل 


وزارتك العظمى تجلت يدورها 

ويوجد بالديوان بعض القصائد المبتورة مثل 

القضصيدة .3 الورقة 5١‏ التي بتر أولها وتبتدئ 
بقوله: [ الوافر ] 





دهت“تهم صاعقات هائلات 


من إرعاد المدافع شم برودا 
- وك الورقةه لا ب و١3‏ ب. بتر لا انعرف 
مقدايمه 
- أحيانا يعزف الناسخ عن إيراد القصيدة 
كاملة ويكتفي بإيراد مقاطع منها من ذلك قوله 2 
تعزية المولى الحسن الأول # وفغاة ولده المهدي سنة 
15 هه ] الطويل: | 
على هذه كانت تدورالدوائر 
وفولة نوا اتشاقينات] تتظاقنر 
إلى أن قال: [ الطويل ] 
سهنالتفغرائتخراتدين تتاولوا 
لواالمجد والأمجاد منهم جماهر"" 
- أو قوله أيضا: [ الكامل | 
خضعت لشامخ عزك الأعلام 
وتقاصرت عن تيلدالأاعلام 
إلى أن قال: 
هامالفواد يواد حيكهالدي 
هامت به الأرواح والاجساء'”" 
- وأحيانا أخرى يقر ابن داني بنفسه أنه أورد 
قصيدة #ث بداية الكتاب بماثة وثلاثة عشر بيتا ك 
حين أنه اقتصر على تسعة وعشرين بيتا فقط 
والبفكن الآكر سيف بيؤكد ذلك قوله؛ وقد انشات 
قصيدة على روي الشريف وفافيته وبحره بلغت 
ماكة بيه وخلاكة مشو بيفا+وكعومهية اول 
اميا لس يا 
ترامت به أيدي التلف. لاشتفال البأل بالبيع 
والسلف؛ وسائر الكلف. وكم لها من نظائر. دارت 








آأثارها الجنوب والشمال»” '!؛ وهونص صريح 
يؤكد ضياع كثير من شعره إما بسبب ضياع أصوله. 
أو سقفي معني ثهد 

ومن قصائده التى ضاعت أيضا قصيدته 
المولدية # مدح المولى الحسن الآول يقول عنها: 
«وك العيد النبوي من هذا العام الذي هو أربعة 
وكالاتيماكة والف كاف خصبيية فبلا نية ‏ كديتكي] 
امنذ اها :ثبويةبوثنتناء على الدونة العنوية الحسنية 
ترتاح لسماعها النفوسء وتهتز لإنشادها الأسماع 
والرؤوس وهي: [ الطويل | 
تألق برق بالحجاز فنورا 

وأنجد 4 تلكالبقاع واغورا 

وتقدمت بتمامها أول الكتاب»'”'2. ولم نقف على 
هذة التصنيدة ليق اوقل الديواخ وليك اخرة 

كما أنه يضيف بعض الأبيات أو يقدم أو يؤخر 
4 القصيدة الواحدة مثل القصيدة التي مدح بها 
مسبعود العلمي بك ورقة 2 ب وهي مكررة ك 
الورفة 174. 

هذه بعض النماذج التى تثبت بالدليل القاطع 
أن قسما من شعر ابن داني قد ضاع والقسم الآخر 
غير تام. ورغم أننا وقفنا على بعض أشعاره التي لم 
ترد لك الديوان ووردت 2 كتابه الدرة السنية أو 
الدرر الجوهرية لابن الحاج؛ فإننا على يقين تام أن 
هنالك أشعارا أخرى ضاعت أو هي 3 حكم 
الضائع. وقد حاولنا ب اتصالات كثيرة أن نتتبع أثر 
النسخة التي كان يمتلكها صاحب الإعلام عند 
سس وحم اد فكي ١‏ اتتودويمتانةو كنا تلفي ديدة 
النسخة. الا اننا فوجئنا بحقيقة مرة كانت مال 
كثير من ذخائر ونفائس التراث المغربي. وهي أن 
أغلب كتب ووثائق هذا العالم الجليل جمعت 3 





اكياس وبيعن نكرى الاتسساق لعجاف الأخران 
والعطارين والباعة المتجولين: فأضحى قسم منه 
رشا ساروا لهنم اج اليادة امولكه اانه 
والبهار. ولم نهتد تحد الآن إلى مصير هذه النسخة 
أصارت إلى ما صارت إليه مثيلاتهاء أم أنها قابعة 
ل إحدى الزوايا المظلمة قوتا للارضة وعرضة 
للرطوية والضياع5. 

ويضم ديوان شعر ابن دانى من ١57‏ قصيدة 
ومقطعة واحدة؛ ولم يرتب حسب أبواب أو أغراض 
معينة. وإنما رتب جزاقاء وأغلب قصائده # المدح, 
وقد حطي المولى الحسن الأول بحصة الأسد منها. 
ورغم قلة القصائد التي نظمها الشاعر 4 غير 
المدح إلا أنها تبين قدرته الفنية الكبيرة: وجوانب 
هامة من شخصيته سيما ما تعلق منها بارتباطه 
الوثيق ببلد مولده ونشأته. وصف رحلته وغربته. 
كما تطرق إلى مواضيع فقريدة 4 عصره منها 
وصف احتلال الجزائر من لدن المستعمر الفرنسي. 
وما خلفه من حزن # نفوس المسلمين يذكر بتكبة 
الأ ننه لوي ة وضميظ عار ف ةالأفيجة بين لصون 
والمغرب. 
؟ - الدرة الستية 2# ذكر الدولك الحستية : 

يعد هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية 
والأدبية الغميسة التي أرخت للدولة العلوية مع 
التركيز بشكل خاص على فترة حكم المولى الحسن 
الأول: حيث ترجم ابن دانى مجموعة هامة من 
أمراء ووزراء وحجاب وكتاب وولاة وقضاة هذه 
الفترة: وقد آلفه صاحبه بأمر سلطائي ردا على " 
بعض طلبة العصر ممن جيل على العي والخحصر. 
حيث سود ورقات 2 هذه الدولة وأربابهاء ووزارائها 
وحجابهاء فجاء يكلام محصله الهذيان: وأمسى 
كتابه كأنه هيان بن بيان. لم يميز فيه الغث من 
السمين. والحصى من الدر الثمين... ولما طرحت 


مسودتة ك زؤايا الأهمال» ووسهت بسمة الإخمال: 
وانقطعت منها الآمال: أشار علي من لا تسعني 
مخالفته. ولا تنفعني مراجعته. أن أضع كتابا 
يتضمن ذكر كبراء هذه الدولة العظيمة ووزرائها 
وكتابها. وأمرائها... ورتبه على مقدمة وتعريف 
وخاتمة!*'! وجاء على نسق كتاب قلائد العقيان 
للفتح بن خاقان ويضم التراجم التالية: 

3 + الستظطاق البحسيخ الأول 

" - صئوه المولى عثمان 

* - الحاجب موسى بن الحيد 

؛ - ولده أحمد بن موسى 

- قائد المشور إدريس بن العلام 
1-المائد ادريس بن محمد يعيش 

؛ - الوزير علي بن محمد المسفيوي 
#-الوزير محمد بن العربي الجامعي 

8 - أخوه محمد الصغير بن العربي الجامعي 
٠‏ - الفقيه محمد بن داني الكبير 

١‏ - المقيه محمد بن داني الصغير 

5 - الكاتب فضول غرنيط 

7 - الوزير محمد بن أحمد الصنهاجي 

5 - الأمين الكبير محمد التازي 

6 - الأمين محمد العربى الزيدي 

5 - الفقيه العربي المنيعي 

٠‏ - الوزير عيد الواحد ين المواز 

4 - الفقية محمد بن سليمان 

- الفقيهة الحاج ادريس بن ادريس 

٠‏ - الفقيه عبد الرحمن الشرث. 


وقد أورد بعد كل ترجمة من تراجم هؤلاء بعض 
ما مدحهم به من قصائد ومقطعات:؛ وكان أحيانا 





عاق والترات 


يورد القصائد كاملة وأحيانا يقتصر على مقاطع 

ويضم كتاب الدرةالسئية أربيعا وستين 
تصويوق اثلاث وثللاتون عنها لم كو رك دووان 
شعره ويوجد الكتاب محفوظا هك الخزانة 
الحسئنية تحت رقم :58١‏ وهو مكتوب بخط 
مغربي لا باس به ملون ومشكول ومجدول. يضم 
س. به تعقيبة و3 أوله فهرس عام بمحنوياته؛ 
وقد فرغ ابن دانى من تأليفه غرة ربيع الأول من 
عام ثرا 7 1 ه ولم يرد 4 هذه النسخة د كر اسم 

أوله: 

تحمدلف يا هن تحلن نذ أؤلة معلية العظمة 
والكبرياء. وتجلس لتخواص عباده فنظروه لا 
أرياب الدولة الحسنية ... 


الخرها 

وألشده< انع المسمير يان ذات اليسار. 
وروعني بفراقه. والمني بانطلاقه. وجرعني بينه. 
وكان آخر العهد بيني وبينه. 

ولابن داني قصائد شعرية ث كتاب الدرر 
الجوهرية .2 مدح الخلافة الحسنية لأحمد بن 
محمد بن حمدون بن الحاج ت ١5١5‏ ها" '! منها 
قصيدته # مدح المولى الحسن الأول بمناسبة 
انتصاره الباهر على مجاط عام ١4؟١‏ ه وتضم 
7 بيتاء أولها : [ الوافر ] 
مساعيك ائتجمي دة لا تيارى 

فالا تزدا ل عدى إلا تباراا 

- والقصيدة الثانية يك ختم البخاري بالحضرة 

الشريفة عام 57؟١‏ ه وتضم واحدا وثلاثين بيتا 








وقد تممنا بها قصيدة الديوان التى لا تضم إلا 
بمسك حديث زائد الحسن قد علد 01 
- القصيدة الثالثة ة مدح المولى الحسن الأول 
وقد ورد بها على الحضرة الشريفة عام ١١58‏ 3 
وتضم 56 بيتا أولها : [ الرمل ] 
صي الخيرات مئ راح :كا 
كاتصباب الحود من راحت كان 
- والقصيدة الرايعة ك ختم البخارىي 
بالحضرة الشريفة 2 ١8‏ ذي القعدة عام ١598‏ 
وتضم 5١‏ بيتا مطلعها : [ الوافر ] 
يضوع المسك صرقا من بخارىق 
فلا ييغيالخبيربه فخاريى 32" 
المولى الحسن الأول الذي وافاه الأجل المحتوم 
ه؛ وتضم ”5 بيتا أولها : [ الطويل ] 
خد الصير درعا عند عض الثنوائب 
وزدهارتباطا عند فقد الا قاربة7) 
- القصيدة النناذسة 2 نفس المناسية وتصم 
15 بيتأ مطلعها : [الكامل] 
زارت 3 قوم قددها ‏ الميادا 
والليل مد ظلامه أجناد|0 
خائماه 
يعد ابن داني الندرومي من أبرز شعراء المغرب 
الدين يستحقون التعريف. وديوان شعره يعد من 
أهم الدواوين الشعرية 2 الخزانة العربية عموما. 
والنخواقة الكوسة يشل حامن لأنة مكل تموذها 
آخر من نماذج الشعر المغربي المحافظ 3 الفترة 


العلوية. فصاحيه استطاع أن ينأى به إلى حد 
كبير؛ عن شعر الفقهاء . فعير ذاته ومعاناته لاسيما 
ما تعلق بحنينه الدائم الى ندرومة بلد مولده 
ونشأته. ووصف هجرته وغريته. وفترة دراسته 
بفاس. كما تطرق إلى مواضيع فريدة 2 عصره 
منها وصف احتلال الجزائر من لدن الاستعمار 
الفوضمى الفاشم وهى من التضاكد الوطنية 
الفريدة # المغرب 2 هذه الحقبة من الزمن: لكن 
الظاهرة اللافتة للانتباه حقا 4 الديوان هي 
اهتمام أبن داني بالشعر موضوعا للشعر ذلك أنه 
4 أغلب قصائده يتصدى لنقد الشعر من خلال 
قضاياه الممروفة. فأحيانا ينتقد وضعية الشعر 
والشعراء ‏ عصره.؛ وأحيانا أخرى يفاخر بشعره 
الفحول سعيا لإثبات مكانته بين خصوم محليين ث 
المغرب. وآخرين مفترضين # المشرق. وقد جعل 
قصيدته معرضا لنظرية الشعر كما اكتملت لدى 
مشاهتر التهاد العرى التمهاف كيا ار تحرينه 
الشعرية تعد ثمرة فريدة من ثمرات ذلك التلاقح 
الثقالك والفكري والاجتماعي الذي كان كائما بين 
المغرب الأقصى. والمغرب الأوسط. الذي لم تكن 
تعكر صفوه سحب السياسة القاتمة. ولا نزعات 
التعصب الاثمة, ولا كدر المصالح الاقتصادية 
الغانية. ولا الحدود القطرية الوهمية؛ التى صنعها 
الاستعمار الفاشم وأذنابه. فوضعت بين البلدين 
الشقيقين حواجز وحدودا منيعة لا يمكن أن تزيلها 
ألا صحوة دينية بانية؛ ونهضة فكرية وأعية: تذكر 
الغافلين. وتوضح للجاهلين جدور ذلك الترابط 
والتصاهر الذي ظل حاضرا! بين البلدين الشقيقين 
منن الفتح الإسلامي إلى اليوم: والذي آنتج حضارة 
فريدة ما تزال مضرب الأمثال بين الحضارات. 
وعلماء وأعلاما تعجز عن تدوين مآثرهم المحابر 
والأقلام. #8 





اا قط لك 2 كرات 


| 1 





. وهى ترجمة قصيرة ك الجزء .1877/1٠‏ وقد نقل فسما من 
هذه الترجمة عبد السلام بن عيد القادر بن سودة يك 
اتحاف المطالع خ.ح. ص 25؟. ودليل مؤرخ المفرب 
الأقصى .117/١‏ والمرحوم العلامة محمد المنوني 2 
كتابه المصادر العربية لتاريخ المفرب 1/5 .5١‏ ومحمد 
حجي ث موسوعتهة: 5816. 

. حققنا ديوان شعره لكننا ما زلنا بانتظار جهة محترمة 
تتولى طبعه ونشره لتمم الاستفادة منه. 

. حققناه أيضا ولا زال ينتظر الطبع. 

5. ديوان شعره : .1١‏ 

الإعلام: 141/197. 


. ديوان شعره : .1١٠‏ 


ديوان شعرم :15. 
داني الكبير كان من كتاب المولى الحسن الأول واستوزره 
ك خلاقته الصغرى. ترجحمته ك: الدرة السنية: 55. 
الإعلام:34/7. 


5. ديوان شعره : +دآل 


٠‏ . توحد منه نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية كشك الرياط. 
5 المقالة المرومة ك الرحلة الى تلمسان وندرومة: خ .1١85‏ 
أنجبت ندرومة مجموعة من الرجال الأفذاذ. وكانت إلى 
عهد قريب حجة مجموعة من العلماء. وكانت مجالس 
العلم والذكر فيها غاصة الطلية. وقد كان والدي رحمه 
الله ضمن الطلية الذين رحلوا إلى ندرومة لحضور 
مجالسها وتوافق وجوده هناك مع تواجد صاحب هذه 
الرحلة ومن الطرائف التي سمعتها منه مشافهة - وما 
زلت أذكرها - النقاش الذي دار حول تارك القنوت هل 
يلزمه سجود السهو أم لا فتشعيت آراء الحاضرين حول 
هذه القضية حتى تدخل الشيخ بقوله على البديهية 
والارتجال: 
ومن لتركهالقتنوت يسجد 

فانضعل هيالا يقسد 
واشهب ينقول بالينظلان 

والقول بالصحة ذوالرجحان 
وصاتدى ميارة لا تعهتمبد 

لأنه لأشهب ف 1 :تست شغد 
وب شرح شواهد عبدالياقي 


3 ماد 03 00 ا قَاق. 





آقاق التفافة والترات 
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تدده 


5 


50 


ا 


2 


1 


55 


لدوب 


ردت 


قث 


5 


50 


51 


1 ديوان شعره: .1١‏ 
: ديوان شعره: بده 
5 ديوان شعره: يا 


5 ديوان شعره: 17. 


: وثئيقة مخطوطة بالخزانة الحسنيت مؤرخة ب ردن ر تييع 


الأول عام ١745‏ ه 


: ديوان شعره: خخ 


: ديوان شعرة :15 


ديوان ا لشرك: ش. 


. شرح هذه القصيدة كث كتابه:؛ ' الفتح والتيسير 2 شرح 


خصيدة حوت من هم على قدم البشير الندير”" الكتاب 
مخطويل بالك انه الحسقية: 


: ديوان شعره: او 


ديوان شعره: 16 


. ديوان شعره: 2.1١١7‏ 


. ترجمته 4 سلوة الأنفاس ”5/7 50. الاستقصا 77/4. 


الموسوعة *551. 

سلوة الأنفاس 705/١‏ . دليل مؤرخ المغرب: 117. 
ديوان شعره: /الا. 

ديوان شعره : 178. 

ديوان شعره : 8/ا-كلا, 


الدرة السنية: 1 


5 ديوان شعره: 16 


من الأحياء المشهورة بمراكش. 

الدرة الستية .١55-:‏ 

ديوان شعره : 1-560 ؟., 

ديوان شعره : .1١‏ 

ديوان شعره :1 7. 

من بين الكتب المنتسخة بخط يده لحزانة المولى الحسن 
الأول كتاب النكت المستخرجة من كتاب المشابكة ' لأبي 
عبد الله محمد بن الحاج الشرك الحسني. فرغ من 
نسخه يوم الجمعة 5 ربيع الثاني عام ؟١١1‏ ه . يوجد ب 


خ. ح. تحت رقم 1507. 


07 
. الدرة السنية 557 -55, 


: ديوان شعرمة: 0 


0 
9 


' المح 


| 








ل 


اذ 


: ديوان شعره: 


. ديوان شعرم: ٠١‏ 


؟. ديوان شعره: 


وساكل اليوسي ار كا 


ديوان شعرة: 1١‏ 


5 ديوان شعره: 11 


ل 


5 ديوان شعرم: 56 
5 ديوان شعرة: أب 


. ديوان شعره: 1؟ 


. ديوان شعرم: ١٠١1‏ 
. ديوان شعرة: .6١‏ 
٠‏ ديوآن شعره: ؟5. 
. الدرة الستية ١١-4:‏ 
الدرة السشتية: ١‏ 
. ديوان شعرم: 51 
. ديوان شعره: 75 
. ديوان شعره: 5لا 


. توجد مجموعة من الكتب التي تناولت سيرة المولى 


الحسن الأول وإنجازاته على جميع الأصعدة نذكر منها : 
الدرة السنية 2 ذكر الدولة الحسنية لابن داني الندرومي 
مخ. خ. ح. ١‏ البستان الجامع لكل نوع حسن وفكن 
مستحسن ف عد مآثر السلطان مولانا الحسن لأبي عبد 
الله محمد ابن إبراهيم السياعي المراكشي ت 1757 ه 
ميخ. خ. ح. 171575 . التقييد المستحسن فيما ريىء وما سمع 
4 شأن مولانا الحسن لمؤلف مجهول مخ. خ. ح.4500. 
الجوهرة ث نسب أبناء مولانا الحسن الاول لهاشم بن 
أحمد بن طاهر الحسيني مخ. خ. ح./183؟1 مج. التحلل 
البهية لك ملوك الدولة العلوية وعد مفاخرها غير المتثاهية 
لحمد ين محمد بن مصطفى الشرك الحسينيى ت 4+ +1 
ه مخ.خ. ح. / ١١4485‏ ديوان شعر العربي بن عبد القادر 
المشركا ت 1ه مض.خ.ح./ .048٠١‏ الدر المنتخب 
المستحسن كك بعض ماثر أمير المقمنين مولانا الحسن 
لأحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج ت ١513‏ ه 
مخ.خ.ح.1550. الدرر الجوهرية تك مدح الخلاقة 
الحسنية شك جزاين لابن الحاج مخ.خ.ح. ؟01. رحلة 
السلطان المولى الحسن الاول إلى الصحراء لخليل بن 
صالح الخالدى ت ١551‏ هامخ.خ.ح. 15١52‏ رحلة 
السلطان الموتنى الحسئن الاول للاقاليم الشمالية للمشرك 
مخ.خ.ح./١147.‏ الرحلة السوسية المباركة المولوية 


خرة, 


65 


الحسئية لمحمد بن ّالمعطب المسطارىىت ١١١8‏ ش. 
الفتوحات الوهبية كَ سيرة مولانا الحسن السنية ومفاخر 
اختراعاته البهية للحسين ابن ميجمد بِنْ عيد الرحمن 
البسنوسى السملالى تت 15١5‏ هش مطبوع. اللؤلق السقى 2ه 
مدح الحناب الحستنى لأحمد بِنْ عيد الواهد المواز. 
مطبوغ: مشّموم عرار التحد والغيطان المفد لاسئتشافت 
9# مطالم السعادة نك فلك سياستة الرتاسة لعلن ين 
محمد السوسى السملالى ت ذا شا متاح / 
11126 المغاخشر العلية والدرر السنية نْث الدولة الحسئية 
العلوية لعيد السللام أآين محمد اللجاتيبت 1555 ها 
مخ.خ.ح./ 17١‏ المقالة المرضية # الدولة العلوية للمواز. 
مخ.خ.ح./155. نزهة الأبصار لذوي المعرفقة 
والاستيصار. مخ ع.ر ع0 لت. وغيرها. 

عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عاتم أديب : 
1 


نذكر منهم أدريس بِنْ محمد بن إدريس العمراوي. 
ومحمد ين عزور المكتاسس. والوزير عيد الواحد بن المواز. 
الوزير محمد الصتهاجي. الوزير محمد بن عيد الله 
الصفغار. والعربي المنيعي. محمد ينتأصر حركات 
السلاوى: وابراهيم السلا وى. والطاهر بولحدد المكناسى.: 
والمامون اين عمر الكتاني. والهاشمي السلاوي. وعيد 
الواحد بن عيد الوهاب السلاوي. ومحمد بن المعطي 
المسطاري. والتهامي بن المزوار المكناسي. والعياس عبد 
الله أكنسوس. وحامد العربي المشرك. والعباس الأبار, 
واحمد البلفيثي. وعيد القادر ين الحاج العمراؤى. 
م متحمد السطى: والطاهر سَ يوسهف البغدادى. والحاج 
أحمد السوسي التاملي: والفاطمي الإدريسي. والأمين 
الصحراوى: ومحمد عموز . ومحمد غشريط:؛ ومحمد ابن 
إدريس الشبيهي. ومحمد بن الطالب الفاسي. والعربي 
الرحماني: ومحمد ين الطالب الفاسىء. ومحمد الجر ناوي 


. موسى بن أحماد بن مبارك البخارى كان حاجبا للسلطان 


سيدى محمد بن عبد الرحمن ثم استوزره المولى الحسن 
الأول توك يمراكش سنة ١51‏ ها ترجمته ك2: الدرة 
السنية: 58. فواصل الجمان: 6 . إتحاف أعلام الناس: 
ا" الأعلام للمراكشى: لدان 


. احماد بن موسى بن احمد بن مبارك اليخاري وزير ابن 


وزير ابن وزير تولى الحجابة للسلطان المولى الحسن الأول 
ثم رئاسة الوزارة ‏ عهد المولى عيد العزيز كان رجلا 
ربوا كه سل دين اللوساء ومعرظة السواسسة سن زه 
ف كترشيكه ذ: الذؤة الننية +8. وفواصل الجماق 26 
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. الوزير ابن الوزير محمد بن العربي الجامعي نشا كك 


اتحاف أعلام الناسن .77/١‏ والإعلام */ 445 الأعلام 
را ؟. 

الخدمة السلطانية. وشب شك تحبير الأحوال المخزنية. كان 
فميها نبيها. رئيسا وجيها. تولى وزارة الحرب لك عهد 
المولى الحسن. توك سنة ١١57‏ ه. تر حمته ك: الإستقصأ 
156-44 الإتحاف 147/77.:؛ الإغسبلام ا/11ث, 
موسوعة أعلام المغرب خا 

وزيرا للحربية # عهد المولى الحسن الأول, وقد بطش به 
الحاجب أحماد بن موسى بعد وفاة المولى الحسن توك 
سئة 1١5”‏ ه. تنظر ترجمته ثُ: الدرة السنية لا/. 
اتحاف أعلام الناس */؟61. الموسوعة ١441؟.‏ 


كان ك2 أول أمره يشتفل بالنساخة ثم صار عدلا بسماط 
العدول بطالعة فاس ثم صار كاتيا كك الديوان الشريف. ثم 
ناب ك الوزارة ثم استقل يها توك عام 5١٠١1ه.‏ ترحمته 
ت: الدرة السنية. مخ خ.ح 6. تواصل الجمان. 8لا سلوة 
الأنفاس ؟/ 588. الإعلام 19/7 الموسوعة 5/437 , 

للقاضي الفاضل عبد الواحد بن محمد ابن المواز 
الحسني السليماني العلامة المطلع. والكاتب المقتدرا ت 
اس عند واكبعه بخطة التصناك عمو اسان دهن نف الصرة 
السنية ؟5١.تنظر‏ ترجمته ب2: الدرة النكية . خ 159 
فواصل الجمان +18. الإعلام 085/4, الأعلام 4//الا1. 


الموسوعة +57 


1. عبد الله بن الهاشميى بن خضراء السلوى الإمام العلامة 


قاضي الجماعة بمراكش وفاس. وكان أيضا شاعرا مبرزا 
توة سنة 551اه ترحمته ث: الاستقصا ث/ر؟؟7 ١‏ . 
الاعلام ثم/ أ ؛؟. معجم المطبوعات المفربية 11 
الموسوعة؟ 581 5 

غلي ين أحمد بِن عبد الصادق بن يحيى ين على 
الرجراجي أصلا الصويري قرارا عالم وقاضي رجراجة 
والشياظمة توك عام 1١١١4‏ ه. ترجمته 2#: إيقاظ 
القاضي محمد بن محمد الفلاق كان قاضيا # مراكش 
وكانت فيه علظة 2ت الأحكام توبك عام شه ترجمته 


7 


. عبد الرحمن بن محسب ناس السيد محمد اين أحمد 


الشركة العالم العلامة المدرس ولي الحسبة شك عهد المولى 
عبد الرحمن ثم استوزره المولى الحسن الأول توك سنة 
لدرر البهية 578/5. فواصل 
الجمان 508. الإعلام 157/4. 


64 هه تنظر ترجمته ‏ 2: | 
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محمد بن محمد غريط الأندلسي الكاتب المقتدر ابتدآ مع 
الفقيه الوزير الصفار ثم مع الحاجب موسى بن احماد 
إلى أن توك فصار يكتب مع خلفه الوزير محمد الجامعي 
وقد أمضى فش الكتاية نحو ٠١‏ سنة توك سنة 1553 هل 
الدرة السنية .١١١‏ فواصل الجمان ؟15., 
موسوعة أعلام المغرب 5114. 


ترجمته ل: 


محمد بن الحاج محمد التازي الرياطي رجل من أمثل 
اهل المفرب وأصدقهم وأنصحهم للسلطان وأشدهم غيرة 
على الدين والوطن استدعاه المولى الحسن سئة ١5951‏ ه 
الى حضرته العالية وأسند إليه أمر خراج المغرب 
ومراسيه توب سنة ١١٠١“‏ ه تنظر ترجمته 2: الدرة 
السنية .1٠١‏ الاستقصا 177/4. . اتحاف أعلام النأاس 
“6 . الأعلام 1/17 . 

عيد السلام بن الحاج محمد التازي الرباطي المدعو 
موخى الأمين الشهير وأحد أعيان الدولة الحسنية 
والعزيزية ولاه المولى الحسن الأول الأمانة الكيرى بعد 
وفاة أحيه الكبير الحاج محمد عام 1٠١0‏ ه توا ١570‏ 
ه ترجمته ك: الدرة السنية 177, إتحاف أعلام الئاس 
..١5/”‏ موسوعة أعلام المغرب 5444. 

ادريس بن محمد يعيش حليفة لقائد المشور أيام المولى 
الحسن الأول وقاتدا له أيام المولى عبد العزيز وكان قبل 
ذلك عامل بمدينة وجدة ثم تغر تطوان. ترجمته ك: 
الدرة السنية: 37. إتحاف أعلام الناس 193/7. 


الحسن الأول. ينظر ك: الدرة السنية ؟1. واتحاف أعلام 


العاس * / 151-16 


. أبو إاسبحاق ابراهيم بن سعيد الجراوي كان قاتد الجيش 


السوسي بالقصبة على عهد دولة المولى محمد ين عيد 
الوحههاتوالولى الحسن الأول يتظر كك الاسستتصها 
011/5 الاغلاة 17 


أحمد ين مالك قاتد الجيش السوبسيى بالمنشية من حضرة 
م اكان على عديه اموت الكسة الأول وقن حولي هذا 
المنصب خلفا لآبي اسحاق ابراهيم بن سعيد الجراري. 
بنظر ك: الاأستقخصا 1١٠1ل‏ 

أبو الشتاء بن محمد بن اليغدادى الجامعي كان قائدا 
على عهد المولى محمد بن عبد الرحمن والمولى الحسن 
الأول اشعير بفساعتة وكدة اسه وهو و الدياشا كاس 
القاتد محمد ابن يوشتى البقدادى تمتك ١5٠‏ شا ينظر 
لك: أعلام المغرب العربي ١/؟15.‏ 

أحمد بن داوود كان عاملا على مراكش # عهد المولى 
محمد بن عيد الرحمن وقد ثار عليه أهل مراكش سنة 








ال 


ا 


اك 


ىم 


6م 


ار 


الى 


الى 


خض 


أثك 


ده 


خم ١‏ ه يسيب سوء سيرتة وسييره ينظر 2: الاستتفحكنا 
5/5 , 


. أحمد بن القائد عمر بن أبي ستة المراكشي ولي عمالة 


مراكش أيام المولى عبد الرحمن كان مكرما لأهل العلم 
تويك بفاس سئة ١555‏ ها. ترجمته ك: البستان الجامع 
لكل نوع حسن وفن مستحسن 4 عد بعض مأثر السلطان 
مولانا الحسن. مخ.خ.ح. الاستقصا الإعلام 
“/رثما ؛. دليل مؤرخ المغرب ة515. 


. الدرة السنية : 95-6 -157. 


١11-13٠ : الدرة السنية‎ 
١45-141  مالعإلا‎ 

ديوان شعره: ”5 

ديوان شعره: 1م 

ديوان شعره: 1١‏ 

مجموعة من أبيات هذه القصيدة مكسورة الوزن. 
قبان: كلمة بالعامية المغفربية تطلق الجاهل الغر. 
الإعلام: لاثرا 


ديوان شعره: 10 
. ديوان شعره: 18-11 
ديوان شعره: 1١‏ 
ديوان شعره: ”0 


36 


51 


لال 


ات 


343 


١٠ 


1١١١ 


5 ديوان شعرة: 5 


: ديوان شعرة: 1١117‏ 


ديوان شعره: .0١‏ 
الإعلام: خا - كارا 
الاعلام: 1457 
الإعلام: ١45-185‏ 
ديوان شعره: 15 

. ديوان شعره: ”8 
. ديوان شعره: 55 
. ذيوان شعره: 18. 
. ديوان شعره: 10. 
. الدرة السئنية: * 


. توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرياط. 


. الدرر الجوهرية : ١1/؟/ا-‏ 80 
. الدرر الجوهرية : 580-515/1. 
. الدرر الجوهرية 55/1-م/لا؟. 
. الدرر الجوهرية .50١0-5958/١‏ 
. الدرر الجوهرية : 58-557/5. 

. الدرر الجوهرية : 504-501/5, 


المصطلع النباتي في المعجم العربي 
بين إعمال الفخر وتغليب الإفتصاصر 


«دراسة لبعض مجتمعات العضاة *') 


د. عبد القادر سلامي بن ميلود 
جامنة سوباق اللجوا در 


3 - 


مشد فك 


درج القدماء على القول بالااختصاص في مجال العلوم والاعتداد 
بإعمال الفكر. ومن بين هؤلاء الأصمعي (ت8025ه ).: الذي قلل من شأن 
من ذهب !إلى أن واككز ف 5ت : الرّححّى» معتمدا يبت الشماخ”'': 

. : م 0076 ع ام 2 5 1 7 


00-5 22 3-5 2 اام 9 5 
ورحى حِيزومه ا" كرحن الطحين 


فقال معقبًا: هذا عيب والشمَّاحٌ لم يكن صاحب-26 يكن لينحسر مداه عن أصحاب المعاجم., لا سيما 
إل" من بعرت فته الكركرة مرحي الطلحي مريخلة القرقين الرابع والحاسن الفجروين فين 
فلي الكير والاتماع: لأن "الكركرة ترصف «اتحتفو رين الذين: امنود وامتصيتوه تاعانة وأضشوا عليه 
فان ذهب بالكركرة إلى الصّلابة جاز7©. مسحة ذاتية أبو الحسن عليّ بن سيدها!**: الذي 


ويبدو أن صدى مثل هذه الأحكام والقناعات لم كان استظهاره لكتب اللغة قبله أقلّ بضائعه: لما 
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كان عليه من المام يبحقفقيقة الدلالة وتغليب 
الاختصاص. 


وتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على بعض من 
اماس الي كان لك سرود 
وففات مع بعض من تجمّعات الثبات الشوكية عروًا 
واستنطافًا. 5 يكفل عرض أهم ما سقط إليه 
من أمرها في المعاجم بقسميها اللفظي والمعنوي. 
اولا - من تراث النبات عند العرب:؛ 

عني علماء العرب بالتأليف في اللغة. حيث مرٌ 
هيدا الاح يقواند .مشودة براك يورساذاء مستيرة: 
حندت قفوي الالفاكل الوضلقة ياحد.. الفوضوهات 
التي كان عندهم أساسها الجمع لا الترتيب0!. 

وتعددت الموضوعات التي ألف فيها اللفويون 
رسائلهم كالحيوان والنبات. كما تعددت بحوث 
علماء الطبيعة العرب في النباتات وفي تطبيقاتها 
على الطب؛ وطبيعي أن يكون لعلم النيات أنصار 
كثيرون من العلماء العرب. وما ذلك إلا للعلاقة 
الوثيقة بين النيات والطبا". 


فالتأليف اللفوية في النبات تأخرت في التطور 
قليلاً عن غيرهاء ولم يتسع نطاقها في الكتب 
المستملة. فيفرد كل نوع منها بكتاب كما حدث 
لأنواع الحيوان المختلفة. 


فكتب النبات يغلب عليها التعميم أكثر من 
التخصيص. يظهر ذلك من عناوينها مثل: كتاب 
'الئبات" أو ككات 0 الزرع أو كتاي” الشجر أو كتاب 
"الكل اوركتاي“العقك أو كعايي” البقل يواستهيوق 
العرب بالنيات فمنهم من أفرد لها رسائل خاصة: 
ومنهم من .خصص لها اونا وفصولاً في كتبهم 
العامة''. فكانت منة مادة وقيرة صنفها اللغويون 
في كتب ومعاجم. وهو ما أردنا التعريف به في 


سردنا بعص المؤلفات. سواء أوصلت ألينا أم لم 


تصلء مقرونة بأسماء أصحابهاء ومرتبة بحسب 

وفياتهم: اخذين في الحسبان تقديم المؤلف الذي 

تعرض للنبات جوهرًا في أكثر من آثر. ومذيلين 

بمن أنّف فيها غرضًا أو بالمصتف الواحد. وفيما 

يأتى تفصيل ذلك: 

- كتاب التبات” أو كتاب التبات والشّجر": لأبي زيد 
سعيد بن أوس بن تابت الأنصاري الخزرجي 
(ت0١1ه).ء‏ ذكره ابن النديم (ت4؟؛4ه) فى 
الفهرست”'!, وذكر السيوطي (ت ١١ذه)‏ في 
بغية الوعاة"!: وذكره ابن خلكان ز(ت١81/هه)‏ 
ف الراك رذا لي لالش ها رسف ورد ريد 
له + يعتى آنا زين :فى الثباف كتايا حدما 
جمع فيه أشياء غريبة. 

-كتاب. * الشجن والكلا" لأبن زيم الاتضارى كنا 
ذكره ابن النديم في الفهرست""'': وأبو الطيب 
اللفوي (ت١561ه)‏ في مراتب النحويين فى 
خبر هذا سياق نصه: وكبرت سنّه - يعني أبا 
زيد - حتى اختل حفظه و لم يختلّ عقله. 
فأخيرنا غيف القدوس من أحمد زت 376اه) 
قال: أخبرنا أبو سعيد الحسن بن الحسن بن 
الحسين السكري (زت75١ه)‏ : قال: أخبرنا 
الرياشي (البصري) (ت107ه) قال: أتيت 
أبا زيد ومعي كتابّه في الشجر والكلا فقلت له: 
أغرا عقن هذ نمان: لارام هل #فانتى قد 

عاكتات " الثباف !لابن منعيد هين المالكهين كريب 
الأصمعىء ذكره ابن النديم فى الفهرست!"'!, 
والسيوطي في البغية؟"'!: واين خلكان في 
الوفيات!*"'؛ ونشره المستشرق الآلماني " 
أوغست هفتر"' ضمن مجموعة " البلغة في 
شذور اللغة". وله أيضا كتاب "النخل والكره” 





اخاق التعافة والترات 


نشر في أعداد السنة الخامسة في مجلة 
المشرق ثم أعيد نشره منفرداً ثم نشر للمرة 
الثالثة ضمن المجموعة المسماة البلغفة في 
شذوو اللقة: 

- كتاب ' النيات. وكتاب الثبت والبقل , وكتاب 
'صفة الزرع'. وكتاب ' صفة النخل". لآأبي عبد 
الله محمد بن زياد الأعرابي(ت١؟١ه)‏ 
ذكرها ابن النديم فى الفهرست؟*'. 

- كتاب الشجر والنبات . وكتاب الزرع والنخل . 
(ت566ه). ذكرهماابنالنديمفقي 
الفهرست"''', والسيوطي في بغية الوعاة!", 

ككان" النواك او الشعر و انعو قعاني "الك 
وكتاب الكرم وكتاب 'الزرع ؛ وكتاب العشب 
أو العشب والبقل” لأبي حاتم سهل ابن محمد 
ابن عثمان الجشمي السجستاني [(ت6ه5هه )ء 
دكرههاين اتكديم في السوعرويه ا 
والسيوطي في البغية*'. 

- كلشابي" الثياق" لأبي على مشام الانضارئ 
الكرنبائي (من طبقة الأصمعي ومن جيله) . 
نسيه إليه ابن النديم في الفهرست”"". 

- كتاب ” النبات أو كتاب ” النبات والشجر" لأبي 
يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت 
(ت؛:؟ه) ذكرهابنالنديمفي 
الفهرست''!؛ والياقوت في معجم الادباء!”". 

- كتاب ' النيات” لبي جعفر اين حبيب (ت560كه) 
نسبة إلى السيوطي في البغية!"'. 

- كتاب " النبات” لأبي سعيد الحسن بن الحسين 
بن عبد الله السكرىي (ت0ا5ه) نسبه إليه 


اين النديم في الفهرست! ا 
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- كتاب ' الثيات من حليقك حمق بن داود بن 
ونْتد الدينورى (ت145ه) ذكره أبن النديم 
في الفهرست“””* '؛ والسيوطي في البفية'"". 
وياقوت الحموي في معجم الأدباء'”!؛ وساقه 
عين القادز ين عدن البندادى رت 1557ه) 
فى جملة المصادر اللغوية التى اعتمدها في 
خزانته. فقال ما نصه: ومنها ما يرجع الى 
كتب اللغة. هو الجمهرة لابن دريد (ت١؟'كه)‏ 
والصحاح للجوهري (ت١٠1ه).‏ وكتاب 
التبات في ست مجلدات لابي حنيفة 
الدينوري”17, 
وكونه لم يصتف في معناه مثله ققد اكسي 
العلماء على كتاب أبي حنيفة هذا. ونقلوا عنه 
وعدوم اها صئف في لغة النيات دقة مرا 
والسسكيتناء منلفة :وااختي اسان فالى يها ذلك 
الكتاب الجليل؛ وآبقى على بعضه في صحف 
مخطوطة. وقد نشر المستشرق السويدي ‏ لوين. 
قطعة منه بليدن (مدينة بهولند!) سنة 1565م 
ونشر ال ككون هسمه حعمين اللعيهة آم التالف وفسمًا 
من جزئه الخامس2". 
- كتاب " الزرع والنبات والنخل وأنواع الشجر': 
لابي طالب المفضل ين سلمة بن عاصم 
الكوضي (ت ١٠٠ه)‏ . نسبه إليه ابن النديم في 
الفهرست!'". 
- كتاب ' النبات" لآبي موسى سليمان بن محمد بن 
أحمدالتحويالمعروف بالحامض 
(ت5١5ه)؛‏ نسبه إليه ابن النديم'''؛ وابن 
خلكان في الوفيات'"!؛. والسيوطي في بغية 
لوعو 
- كتاب " الشجر النبات" أو "حدٌ النبات” لأبي عبد 


اللف معو ين امد يد عقديم :الله البصيرى 





المعروف بالمفجع (زت517"مهم) ذكره اين 
النديم في الفهرست!*". وياقوت الحموي في 
معجم الأدناء(1"5, 

- كتاب "النبات” لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
بين محمد البكري (ت1487ه)؛ قال عنه ابن 
حدثني به الوزير الكاتب أبو بكر محمد بن 
عبد الملك بن عبد العزيز اللخميء والفقيه 
القرشي قالا: حدثنا به أبوعبيد البكري مؤلفه 


رحمة الله"0 1 


ومين اكوا الدنات كالعصيوا بنا يسام ف كان 
اللفة والمعاجم اللفوية قبلهم ابن سيده 
(ت4058ه) في مخصصه إذ خصّص للنبات 
كتابًا استفرق الجزء الحادي عشر ونذكر 


مامد الل 


بعضًا ممن تقعدمة ممن جاء بعد2. 
ثانيًا؛ مجتمعات العضاد في معحجم 
المعائى؛ 

ومنها أمثلةيمكن أن تسلك في الدلالة 
لقيو كر 

من ذلك ما ذكره ابن سيده من أن في كلام 
العرب أشياء تختلق أسماؤها باختلاف أوضصافهاء 
:5 2 0 
كقولهم فيما رواه ابن دريد: ' رَحَيَهَ من ثماه!*!: 
وايّكة من أثل!*!؛ وقصيم غضّى!*!؛: وحاجر 


ل 


00 0 5 ل 
1 ,: عير عه 2 00 ل 00 لك 


ل تر مان 2ق 5 5 
نهم 3 عر 2 سراعة ١‏ سال الس جم ع ا 


2 "ز] 


قر وخيراء سدر : وقد اود اين سيده كل 


ذلك في ( باب رحاب اله ] "ا ويفا خاو ادر 


سيده مرادقا لها) فوعد بأنه سيأتي ذكرها في 
كتاب التخل. أن شاء اللة: وهو وعد تصدره اسم" 
ابى عقيفة الديتوري 121 منايد عنى ار احج 
سيده مال مؤقكًا إلى رأي أبي حنيفة دون رأي ابن 
دريد في أمر الجثة والحديقة, وهورأي أتخذه تكأة 
لينفرد برأي أخير ينحو بها جميعًا (بما في ذلك 
القدة) نحو الالتفاف الذي نراه في الثخل مستدلاً 
بأقوال بعض العلماء. على نحوما سترى بعد 
تحليلنا للنماذج الأولى. 

ويبدو أن ابن سيده وجد صعوية في الإقرار 
برأي ابن دريد وغيره من العلماء بأن الرّحْبَة 
مجتمع الثمام ومتبّته'"!؛ ذلك أنه وجد في قول أبي 
حنيفة الدينوري ما يدللَ على أنها: مَوضيع العتب 
كذلك أدرجها ثانية ضمن (باب صفة الكَرّم 
ونَبّاته)»؛ وقد يشفع لهذا التردّد ما يتطلبه القّمام 
والكرّم من سعة المكان ورحابته. ذلك أن رحبة 
المكان ورَحَبَتّه: ساحته ومتّْسَعّه ومن الوادي مَسِيلٌ 


َِ قر 
ماقد عن جا نبية اطيةبوالا رط لواو 0 


كما أنْ ابن سيده في ( باب ذكر ما يكُمَ الشّجر 
ويُخصّها من المّتابت) لم يسلّم بما ذهب إنيه ابن 
دريد يأن ٌ الأيّكة: مجتمع الكقر الاخفا فهسى عنده 
حياعة الأكاق كاد انه يقال اسكنات الأراعة. اذا 
لقان أ هداق انك .علي يار التسماهنة كن كد 
من كلّ شحّر حثى من التخلء إلا أن الأول أغرّف: 
ونا في ال :181 لزي اليتد ون الراك 
ونجوهما مى كريم الشحد ة"؟. 


والصّريمة إلا من أَرَطىء فَيّعدٌ في نظر أبن سيده 
من المسائل الخلافية ما دام أبو حنيفة الدينوري 
قانجةلك» إذ تفال لمشهه ( إى التكى ] القصيمة 


4 3 3 3 3 5 0 


آفاق الثقافة والترات” د 





لآن انا بفيغة يعون الستريرة الجماعة مين العضفاة 


والأَرْطّى'"*!؛ فوسّع دائرة التقييد لما كان حمّه أن 


ا 


3 


ذه الارطن حك | 

غير أننا بالرّجوع الى معاجم اللفة بقسميها 
اللفظىي والمعنوي وحدنأ ما ددا يفني اول القصيمة: 
ارفك سس التششينى اه جماعة الغضى 
المتقارب!4. وأن الصّريمة: كما ذهب ابن سيده 
نفسه: ' ما انقطع من مُعظم الرَّمّْل''!. كما تدلّ 
غانى الارفي النشوداء القن لذ ككرية شيك يدث 
كالمحصود زرعهاء؛ لان لا ماع بهال كل وهذا ما 
يمكسة ان الصبرية تدكا العضداة كلها [ الها 
عظم وطال من الشجر الشاكي) 1 وان منيتها 
موقوفٌ على الأزفلي مادام و عغصيناء ومن اهبلك 
واحن لأيطول اكثر ف كد القامة لأشولة تفرولة 
عروقٌ شديدة”1*7. وعلى هذا فما ذهب اليه الشاعر 
من اعون افك ار الستويي يلار الف وسكي ا 
استيعاد ابن سيده لمدذهب من جعلها للقطعة من 
الكخل (وهورأيٌ لأبي حنيفة الدينوري)!”" . أو 
جعلها من التّخْل وسائر الشّجّر في قوله: 

ققال أمخ شمدةة: واحسة الاختلف حاء من 
قب لإرادةالقِطهعةالمجتمِعّةالمنصرمة:؛ 
والصّريمة: ما انقطع من مُفَظم الرّمّل والجمع 
صَريم وصّرائهم!. 

وقوله: وحَرّجَة طلح هو احد افوال لاهل اللغة 
فيه. فالاؤل لابن دريد وقد ساقه أبن سيده في 
(باب رحاب الشجر)**. أمّا الثاني فقول أبي 
حنيفة الدينوري وقد ضمّنه ابن سيده ( باب آسماء 
جماعة الشهر وذكرٌ الشحر الكف الملئف هخ 

5 ع تر اس 

الاجام ونحوها):” الحَرّجة: جماعة الشجر: 
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00-7 در عار ار ةا دم 8« 
وجمعها: حراج وحَرّاج. وهى المحاريج ايضّا: وانما 





سوريف مخز انك ألتما فها وطبيف الك افد فيه بومنه 


1 


مكان ضيّقٌ حَرَجٌ وحرجٌ وكذلك الحَرّحٌ في اليمين. 
وقال بعضهم: الحَرّجة تكون من السّمّرا*). والطلح 
وَالعَوْسَج والسَّلَم والسّدّر. وقيل: الحَرّجة: الشّجَرة 
تكون دين الاخكار خلا قضرة البها الأكزة 187 أها 
القول الثالث غلابي ريّاش!*!: (ت5:؟5ه)؛ وقد 


5 


أورده ابن سيده ضمن الباب السّابق الذكرء مؤدّاه: 

5 ضَُ ص 

اذا اجِتمع الشجَر في عرض وطولر فهو 
ا 

والتونلايعظ ان اين سفنو ندل از مده 
بالحوّجة إلى أصل معناها لما فيها من الالتفاف 
فضيف التنا افيدوق احزيه علي ها كاله امو حليقة 
بشأنها. إل ما يدخل فى امتدادها الدلالى الذى 
ارتضاه لها أبو ريّاشء وبما لا يَسّدٌ الطريق تمامًا 
أمام من جعلها تستغرق أغلب العضاه من سَمّر 
وعوسّج!* ؛ وَسّلم وسدر ولح كذلك. والحق و ما 
الذيعة وغوه اقتدولة اللكودين الذون أظلقوها 
على المكان الضّيّق الكثير الشّجَرء وجعلوا جِمَّعها 
لمَجِتمّع الشجر: والتحريج تضييقا!*"!., 

غير أت متهن فنا زولكوف الافهان القن كد 
تكون لد ذا ع ا نَظرٌء إذ يمكننا انطلافًا 
من الا لتفاق وكتافه وضيق المسلك الدى عليه 
الحراجٌ أن نخرج في اطمئكنان العوسج والسَّلَمّ 

سٍِ 0 
والسَّدرَ من دائرة اهتمامها. وان نبقيّ على حظوظ 


ع 


اخير 


2 


الورق: ولا يعظم. وقد يطول". أما السَّلّم فقد 
تقدم أنه الى السّلّم أقَرّب. بينما يبقى السّدّر 








شجرًا للتبقء فمنه الشاكي ومنه غير ذلك1". 
ومجتمعه الخبراء"). 

ما السَمُرٌوالطْح فيظلآن من أوفر اليضاء 
حداة| اللحلكن يمد توق الكويفة لأ اللنكر ميخ 
الأكهفان اتعتووانة الكت يفنو السنفيية الكرق 
والقصيرة الأشواك. وأنْ الطلّح: من أَعَظّم 
الأخهان اللشوكية العطليمة: واكذوها ووخان أشقها 


و . 


5 2 5 تر رو له 
حضّرة؛ وله اشواك ضخمة طويلة حَادة"0, 


والموازنة بين التعريفين يرجح عن الطلح لأن 
يكون مثالاً مناسبًا ورائعًا للشّجر الذي يجممٌ بين 
العظم وكثافة الالتفاف في عرض وطول لكثرة ورفه 
ودَوام كقوف ما دب حيدردة الحيدا لاك كله 
الأمر الذي قد يتوفّر للسَّمّر بوجه أقلٌ بالتّظر إلى 
طوله وقصر شوكه. يضاف إلى احتمال أن يُشكل 
السَّمُرٌ صريمة (التي هي من الأرطى أساسًا) 7 
قاذ كارن للك يهان الكو غير كتشسدكر تفط 
الاستدلال يه. 


ما وآن يكون الحاجرٌ للرَّمّثْء والسَّلِيلٌ للسَّلّم, 
والوهط للعُرّقْطء وَالجُبْلَةٌ للقرمج: والرَهَطُ للعُشِر 
والخبراءً من سيدر. فيبدو أن ابن سيده لم يجد 
عناة في افنات ذلقف» من متطاق أن العاجر ف 
أصل الوضع: الأرض المرتفعة ووسطها منخفض: 
فيعد بذلك منيتاً للْرّمَثْ ومجتمعه ومُّسْتْد ارول 
خاصة إذا علمنا أن الرّمَثْ: من الحَمُض الذي يقل 
أ نيتبح هي الول 81" 

ويكاد موقف ابن سيده السابق يتكرر مع لفظ 
السّليل الذي جعله أبو حنيفة الدينوري بمعنى 
السَّالَ وجمعّه السَّلائْل والسّلآن. ودلّل به على 
مُطْمِسَنّ من الأرض يكَثُرٌ به الشّجَرٌ والسّمُر 
كاده عسنتدة !: 0 ون ارقتر كد ف وقوها 
تدلٌ عليه عبارته" وقيل: يُتَبِتُ السَّمّرء وهذا 


8 1 8 
0 


ليهلا عوكلن )| موعتيفة من احمحة فون 
بعضهم: أن السَّليل والسَّالٌ مثله: ' سَهْل ينبت 
الحقيئة تل والتتموا* 1 والعلئة"7*) الل وهي 0 
شرهقا فخ الثناتات التى توا ديك اداغ اللعتفاء 
حوقها وربكتيه هوخ كود في منقا بنها: 

أما قول ابن دريد: ولا يقال للوَمّط إلا اذا كان 
من عُرْعْطء فقد قال أبو حنيفة الدينوري:” ومن 
جماعة الشجر: الوَمّط والكثيرٌ الأؤشطء وقيل: 
الوخد سو لكر حط بعادية 77زبوساو طن القافوس 
التمصيفل" الكنة اللحواعة انتريد 
العُرَفُط"”*. والتجؤز في إطلاقها على غير الوط 
سهلٌ ظاهيرٌ. خاصة وقد نحا بها ابن سيده نحو 
الاقتفاف الذى غاية كعمو الكزمط وغيوه وقد 
أورده ضمن (باب أسماء جماعة الشّجر الكثيف 
الملّتف من الآجام ونحوها). وَالأَجَمَةٌ: الشَّجَرٌ 
الكثيرٌ الملتفءٌ:: كما أن في عبارتي " تومّط في 
الطّين” و" توشّط الفراش” ما يدل على غيابه فيه أو 
امتهاده له1"). وفي ذلك ما يعكس طبيعة التُرّقْط 
ومواصفاته. فهو فرشٌ على الأرض لا يذهب في 
السّماء””!. وعلى هذا يكون كل تجمّع والتفاف 
للكرفظ وَقطا: 

أما وأن تكون الجُلْبَةٌ للمَرّفُعِ فلم يُبِدٍ ابن سيده 
بشأنه رأيًا صريحًا؛ لآنه وجدّ فيه أحد احتمالين, 
ثانيهما: " إذا اجتمع " العَرّفَج" بمكان وكُرَ سمِّي 
المكان "الحَومّان". وهورأي لأبي حنيفة 
الدينوري0”!؛ وهو تفصيل لم يطل " الجلبة” البكّة 
حين اكتفى ابن سيده في (باب رحاب الشجر) 
بنسبة القول فيها معَيّدًا بِالعَرْفْجٍ إلى ابن دريد”, 
ممّا يجعلنا نعتقدٌ بداهة أن ابن سيده كان إلى 
الاحتمالين أميل لما وجده؛ فيما يبدوء في دلالة 
الت كاتة تفسها كذلك سضابي: المكان الختيظل 
المُنْقاد. والجممٌ يكركان ويكوافين !"1 أو هن 





انه اعاذ التعافة والتراك __ 


2 5 تراك 

الارض المُستديرة. أو تلك التي يُطيف بها زمل1, 
وآن الجَلْبَة تدلٌ. فيما بعد تدل علية: على القِطعة 
المتغرّفة من الكلا والعضاه المَخّضّدرّه!”"!.: وبهذا 
يمكئنا القول لاجتماع العقرفج مع تفرق يجعل جلبَة 
ولتجمّعه مع كثرة حَوْمَانًا. 

وكى اعتماد ابن سبيدهم كسالفيه ابن دريد واين 
فارس أن الرَّضَطُ في مجال التّبات لا يكون الآ 
للتكتر "او كلف أن التشفكل أو الرهط اص يدل 

ع 35 

على: العصابة من ثلاثة الى عَشَرقٍ ودوٌو رهّط: أي 
مجتمعون” 
فيها حُيُوط يُدَخْل الصّبيٌ أصابع يديه في أطرافها 


ثم يجذبّها تارة ويّرخيها أخرى. فيدور بذلك 


ل اقل بين ا ا 5 


دورانًا شديدًا حثى لا تضبطه العين!*؛ وهذا يقوم 
دليلاً على تجمّع هذا التوع من النبات في مرابع 
الثاني ومساكهم البومية. ,هنايت التقئر النتيل 
وقيعان الأودية7*. فإذا جاز لنا في العشيرة أن 
نقول: هؤلاء رَمَطُنا وأَرْمُطْناء وهم رجالٌ عُشيرتنا 
جاز أن يدل الرُشَط" على تجمّع في الثّاس 
وغيرهم7”. 

أما ما نقله ابن سيده في ( باب رحاب الشّجر) . 
نقلاً عن ابن دريد من أن الخبراء لا تكون كذلك الأ 
إذا كانت تجمّع من مدر ففي معاجم القدماء 
وكتبهم ما يؤيّدُه فالخبر:” السُدّر. وجعله الخليل 


للسّدر والأرّاك وما حولهما من العشبيء واحد 


1 


2 


طنز سختراة اك رود كي دار 

على أن ؤلالة ااتكتر على الأزاك.وما خولها عن 
العُشّب فمن باب التجنوز في اطلاق الدلالة: لأنه 
يقال: " استيّاك الأرَالكُ إذا التفمً: أي صارّ أيكة") 
كما يقال: 'مُؤترك: كتير ملكق "7" وعلى هذا 
فالخيراء لمجتمع السَدر. 





ضمن (باب جِْمّاع التخل) من ( كتاب التخل) من 
المخصص رواية عن أبي حنيفة الدينوري إلى 
الحديث عن خصوصية كل من العٌقَدَة والحديقة 
والسقة كقاي اكت «امعواعة ون الشفل ومته 
قن" الغة سو خران التتارة شار 

وجاء في المخصص (باب أسماء جماعة 
الشّجر وذكر الشّجر الكثيف الملتفة من الآجامَ 
ونحوهأا): وكذلك الحديقة: يُرادٌ يهاالجماعة 
السلقف ولذلك قيلت في العشب والتّخل وقد 


حادض سن التتر ون الكل اكد والجثة الحويةة 


ث 3 


ويتضعٌ ممّا سبق أن ابن سيده يستبعد أن تكون 
الحديقة من نخل وعتبٍ على نحو ما ذهب إليه ابن 
ذويد».فقال جريًا على مذهب أبي حنيفة 
الدينوري: "العٌّقَّدَة: الجماعة من التطْل. ومنه قيل: 
آلف من عراب العُقْدة. وأهي أرضضٌ كثيرة التخل لا 
يطيرٌ غرابهاء لكثرة شّجرها!*', لينحو بها منحى 
الترادف مع الجنّة لما وجده من صواب»؛ وفي رأي 
أبي علي الفارسي زواية عن خالن:!'): الجثة: 
جماعة التخل والجممٌ حنان؛ وانما لالتفافها. وقال 
في القذكرة!*): لا تكون حِتةٌ في كلاخ العرب إلا 
وفيها أَعَنَابٌ؛ فإذا كانت أشجارًا لا نْخَلّ ذيها ولا 
أعناب ضهي الحداتقٌ وسائرٌ النبات الرّياض””", 
وهو ما يدل عليه تعليقه في ( باب أسماء جماعة 
الشجر وذكرٌ الشّجر الكثيف المتلفاً من الآجام 
ونحوها). والذي رمى من خلاله إلى وضع حدود 
قاصيلة بين الحاقة والسريقة. كفال" وكدنك 


السحووقة ثراة ديا ,اياف" الماك ونوتك. فيلت 








في العٌشب والتّخل: وقد جاءت في الشّجّر وفي 
الو ار 

ويبدو أن ذهن ابن سيده فيما ذهب إليه لم يكن 
خلاءً من مضمون ' الجثّة" و ' الصّتوان' الذي جاء 
صمَةً للتّخيل: وهو ما وقف عليه أبو عبيدة (ت 
٠؟ه)‏ في قوله تعالى: ملوَفِي الأزض قِطّعٌ 
مُْتجَاورَاتٌ وَجَنَاتُ من أغئاب وَرزْعٌ وَنَخِيلٌ صثوان 
وَغَيْرٌ صثوان ١»‏ 
واحدًا ثم يتشّعبٌ في الرُؤس فتصيرٌ نخلاً 
ويَحَمِلن*'. ومستبعدًا بذلك أن تكون الحديقة 
مرادفةٌ للجٌنئان””. ويحمل معنى الحدائق في قوله 
تعالى: طحَدَائْقَ وَأَعْتابًا4". على أنْها بَسأتين 
نَخل'9"): لأن في قول من قال في تفسيرها:” هي ما 
أحيط عليها من الشّجر والتخل!. ما يتطابق مع 
قول من قال من أنّه:" لا يُقَالٌ للبستان حديقةٌ إلا إذا 
أو" الرّوضَةٌ من الشّجَر” من 


00 


كات عليه عاك اا 
غير تفرقة بين ما أحاط به حائط وغيره"؛ إن 
كان الأصيل يقضية مق حييث الاأشتفاق) أنه من 
أحْدّق به: اذا أحاط؛ وطاف يه" مما يحمل على 
القول بأنْ المعنى الثاني للحديقة يبقى الأقرب إلى 
مضمون الحديقة في منظور ابن سيده؛ إذ لا يُبعد 
ايكون المعصبونمها الشطاهة مين الأوضن 
المستديرة أحاط بها النخل من كل جانب استدارة 
السّوار بالمعصم. فصارت بذلك دالة على القطعة 
من التكل"7٠‏ من داف اضناع:الومتى الوتمل غمرم: 
وأن معناها في أصل الوضع لا يعدو أن يكون.” 
الاريك تذخاف ا 1 
ثانتا: ما حظات تعد بك : 

نثر ابن سيده في مخصصه جل ما أنّف قبله 


من رسائل ومعاجم: وهو ما أشار إليه في مقدمة 


اعفان والععتي الوكين الاضي ” 


الكتاب حين عدّد مصادره فى ثبت طويل كان كتاب 
أبي حنيفة الدينوري في النبات أحدها!*"". الأمر 
الذي يدل على أن المؤلف لم يدّخر وسمًا لجعل 
ككاية شا ار 


وقد عني محمد طالبي بمصادر ابن سيده ضفي 
مخصّصه: فأحصاها ورتبها وفق مدارسها 
اللفوية. ثم حسب تواترها!”) 
تم ب فى مقدمة الغريب 
' أثر الكتاب في الخالفين'. 
اي ا ا ناوه الشريي النصاتك! 
تكن التصيب الوافر من مادة معاجم الموضوعات 
التى ألفت بعده. غير أنه انتهى من هذه الموازنة 
إلى التأكيد على أن ” تأثر ابن سيده بمادة" الغريب 
المصتف”" في كتابه "المخصّص". تأثرًا فائق 
العد:الئ جاتب :انه التزخ تركيب ابن عبيد 
للابواب إلى حث ماء بل إنه يمكن القول بأنه قد نقل 
حر ري لي ار 0 


اسم أبي عبيد يقابلنا أكثر من مرّة في كلّ صفحة 
بوستداك الأجراء ار من السخصاص زلت 
تعالج مسائل لغوية خالصة؟*'!. ولا يعدو ما خلص 
إليه أن يكون تاييذًا لأغلب الآراء'اتتى تناولت 
الخريب الوضناقت: والوخمطتهى بالمزازةة فذاللة 
على ان الل يي 0 
مما حدا يبعض الدارسين المحدثين إلى القول: أن 
لجسي اهيا لاسي ورت مضي كناب 
أبي عبيد القاسم ابن سلام (الغريب المصتف) 
وان عمل ابن يده له يقتي تداولك ها هات أنا 
عبيد من مادة لغوية وتكملة عمله بالر جوع إلى 
مصادر لم يدخلها أبو عبيد في كتايه!*" 


وتحرن .وان كقا لانتنكن ا شكوة كيها بيقناة 


امان التعافة والترات 





من دلائل النقل جانب أو جوانب من الحقيقية. 
وذلك أن مصتف أبي عبيد (الغريب المصثف) 
يعد أكبر المصادر المعتمدة في المخصص""'", 
وكيف لا. وهو من المعاجم العامّة الجامعة التي 
استوعبت جل الموضوعات التي طرفها ابن سيده 
وقد وجد فيه منهلاً ثرّاً. فلم يستظهره فحسب. 
بل عمد إلى توزيع مادته على كتب المخصص 
وانوائه اذ لأ ككلو صصفسة من سفحاقه مخ ذكو 
لأبي عبيد وأقواله؛ ولذا. فإننا لا نستبعد أن يكون 
ابن سيده قد اقتفى أثر أبي عبيد في الغريب 


المتعا الال 


غير أنا بالرجوع الى المخصّص وجدنا ابن 
سيده لا يستخدم هذه المصادر استخدامًا واحداء 
بل هو أكشر استثمارًا لبعضها دون بعض حسب 
المقام والموضوع طبمًا فتراه مثلاً يكثر من 
الاستشهاد بأقوال أبي حنيفة الدينوري في موضوع 
"النبات”؛ لأنه لم يصتف في معناه مثلها""2, ثم 
يفسح المجال واسعًا بعد ذلك أمام أصحاب الكتب 
الجامعة مثل ابن دريد في " الجمهرة” وغيره كثير, 
ومما يقوئىّ مذهبنا هذا ما لاحظناه من اتكاء اين 
سيده على ما سقط إليه من أقوال أبي حنيفة 
الديثوري في النبات وهي كثيرة جدًاء ناهيك عمّأ 
نقله من نصوص قَلّما تصرّف في عباراتها 
الأصلية؛ الأمر الذي لا نجد فيه مسووَعًا للقول؛ إن 
ابن سيده لا يملك من مادة كتابه شيئاء بل إن 
تناوله لمجتمع العضاه. على نحو ما رأينا. ما يدلل 
على أن له في المخصّص أشياء بدا أثره قيها 
واضهًاء وعبارات صريحة في الدلالة على أنّها له 
من باب إعمال الفكرء ذلك لأن تفصيل المعاني 
القائمة'"'! لم ينس ابن سيده وضع ما تقارب منهاأ 


بسي محقوق دولالية فكي جهوودها كا امكدة 





١ 0006 


الوقوف عليه من أراء العلماء فيها. وصادقف هوى 
في نفسه بعد أن أمعن التظر فيه فأقرٌ بصواب 
مذهبه أو صواب مذهب غيره قيه : قكان منه: ( باب 
رحاب الشجر). و( باب ذكر مايَعُمٌ الشّجّر 
ويخّصّها من المتابت). و(باب أسماء جماعة 
الشّجر وذكرٌ الشّجر الكثيف الملتفً من الاجام 
ونحوها) . و( باب جُمَّاع التخل) . ولذلك أمكن ابن 
سيده أن يقف في الحقل الدلالي الواحد على ما 
كان مترفايين العلب]ءفرن حيف ولالقة. على 
'الموضع” أو بعض ما يعرف بهمن حيتث” 
الإكطميكتات”" ٠‏ "الاستواء" : اوسا يتسا سالتيات 
عمومًا من خصائص تتصل ب"المّنيّت” ٠‏ أو" 
الالتفاف". أو تخصن نبانًا أو شجرًا بعينه نحو " 
التخل” مشلا أو ' ما تجمّع منه". لذا وجدناه يخرج 
بعضًا مما تبدّى للعلماء المختصين (نحو أبي 
الدينوري) ضَعْفٌ اتصاله مع غيره من المعاني أو 
الفصائل التي تتقارب يوجه من الوجوه من حيث 
خصائصها أو صفاتها. وكان لهذه الأسبابء أن 
والكالين جيه دري تعر ف ابي" االددرحة 
والجتة والعٌقدّة" إلى باب يكون أكثر ملاءمة 
لعضمهوتهما لما فيها من التجمّع والالتفاف جرئيًا: 
وبما يفي بإبداء رأي أو استصواب رأي في أمرهما. 

ونيدة اخيوًا أن ها مناقة ادو سيده أمفلة للولالة 
المقيّدة قام على ملا حظة مجال استعمال هذه 
الكلمة أو تلك مع ما يصاحب ذلك من ظروف أو 
صفات ترافق الحدث اللفوي. ومن ثم ذهب 
اللفويون. وابن سيده واحد منهم. الى اتخاذ هذه 
االطرووق والصيقاث شروطا لأقصسة الدلالة إلا 
يوجودها. ولتّن كان في هذا السّعي نوع من التدفيق 
والتفريق. لقد ال ذلك إلى تضييق لمسالك الكلام 
والحكم على كلّ مخالفة بالخطأً”“"'). »# 








الحواشي 





(#) العضاه: اسم يقع على ما ظم من شجر الشوك 
وطال واشتد شوكه. فإن لم تكن طويلة فليست من 
الهضاه. وقيل عِظاحٌ الشّجر كلها عِضاه. وإنّما جمع 
هذا الاسم ما يستظّلُ به فيها كلهاء والواحدة: 
عضاهه. ينظر المحكم:١/58:‏ مادة (عهض). 
والمخصص:١١/‏ 181. والقاموس المحيط: .55١/4‏ 
عانة [العضافة ). 

(6*) كِرْكَرَة البعير: وهي المستديرة في صّدّره. ويقال لها 
البلدة. ينظر: الفرى. للاصمعى ص 16 . 

-١‏ ديوانه ص ؟5؛ وقد روي فيه الصدر بغير لفظ ( قنعم 
المعترى رحلت..) 

(#) الحيزوم: الصدر وما احتزم علية. 
للاصمعي ص 11. 


بنظر: الغرق: 


ينكلو المضسى سه ضي 1 

#ت وتكلر» المصيدو ةن 7 

( خ***) هو أبو الحسن علي بن سيده المرسي الأندلسي. 
عاش حياته التي بلغت ستين سئة (598 -1058ه) 
كن ١‏ كدي كتوفي رقع ب 51 ا كر قاف رزة وا العف 
وقلّة تلاميذه. وكشرة حلّه وترحاله. قضى نحبه ب" 
ذائكة الا لولس يمه أن 805 ذا االدرية رومس وية بم 
: المحكم” و" المعخصص' من أهمّها. ينظر: وفيات 
الأعيان:؟/١57:‏ ومعجم الأدياء:؟١‏ /571؟, طبقات 
الأمم: 184 -1860ءواين سيده آثاره وجهوده في اللغة: 
528.05 74 -11. 

؛- ينظر: نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب ص 
لشحاضاىمى 

ه- تاريخ العلوم عند العرب ص 5. 

. 1١ دراسات لغوية ص‎ -1١ 

/ا- ص 747 

م- ١ا/رممه.‏ 

4- وفيات الأعيان:7175/7. 


.5207 صن‎ -٠ 


1- معجم المعاجم ص 5١١.؛‏ ومراتب التحويين ص 68. 


17-/5410. 
ا لارم 1 
0 

.5١5 -6 


اللي المصدر نفسه ص 50 


لاح ك5 
5351-8. 
553/51 
515, 


.570/ المصدر نئفسة ص‎ ١ 


ما لت/ركة. 
ع ارال 
01-4" 


6- المصدر نفسة ص ؟58. 
ل ااا 
لا 

08- اخزانة الأدب:١‏ /70. 

8- معجم المعاجم ص !ا١١.‏ 
ل ص .771١‏ 

-5"١‏ المصدر نفسة ص 07 ؟. 
5 
لك زا 
اصن غ1 

مك لاك/ 1 ة1. 


1- معجم المعاجم: ص .١١8‏ 
0>- وهي أن يُذكر الشيء موصولاً بقرين. فيكون ذلك 
القوين اتذاهن المعننيية ارهن الك ته اوها تقال لا 
تقع على معانيها إلا باجتماع صفات او شروطء فإن لم 
يجتمع لها مثل ذلك لا يصمح أن تقع على تلك المعاني. 
فقد لاحظ اللغويون ان هناك نوعًا من الألفاظ لا 
يصح وفوعه على مدلوله ما لم تجتمع له شروط أو 
مات : هذا المقَيّد . وهو وا فرداه الألفاظ. ومن 
ذلك قول القائل: زيدٌ َتْ مشيّهًا اناه بالليث فى 
شجاعته. فلو قال: هو كالليث الحرب' فمقد زاد 
الترب. 
بكلبهاء كاذ أ فاق كوا كان ادهى لف يتظلر 

فى فقه اللغة: ٠٠١‏ ورسألتان فى اللغة: 
إلى فقه اللغة العردية 1 ْ 
(ث) الثُمام: واحدته لمنافة وحهةه 
خيظافا دقان صغار العيدان كالكولآن (نيت 


وهوالغضبان الذي حُرب فريسته. أي 
الهتايضي 
لال والمد خل 


- 





واحدته بَرْدَيةُ. فما كان منه في الماء هو ابيض وما الشوكية العظيمة يستعمل في دبغ الجلود. وله ثَمَر أو 


فوق ذلك فهو أخضر. ونباتة كنبات التخنة. إلا أنها لا وعاه حي توعيي لبت اندو ا لعسيو السائق: 
تطول ولها شحمة بيضاء #وسان يوضم ء غليظة ). ١‏ -8481 2.1 والقاموس المحيط: ١5١/4‏ مادة 
تأكله الإيل والغئم ولول قعدة الميفل أو اطول كليلذ : (سلم) وعدم مقاييس اللغة: 5١/5‏ مادة (سلم). 


وله ورَقّ كورق الحبّ ثمَرّه حب كثيرٌ ويمتازٌ منه التمل 5 تزفق +الواكدة تر مطل . وهو فَرَسْنٌ على الأزض لا 


لكثرته وهو ابقى شجر نجد عند السنة لكثّرته كذلك. يذهب فى السّماء وله ورقّةٌ عريضةٌ وَسْوْكَة حديدة 


غيل هو متل يركه البعير ويسمى آيضًا: العَرْفْ أو كنناة | حيط 8ه فدييكة | عت فى مدا نه الازهية 
الجليل بلغةاهل الججاز. ينظر: المخصص: ررس العراز بجمو رك وان ونير عضن امد 
0١‏ ولشاهوس المحيط: 18/4 مادة غرة اليد ان ولس لدنققية تسا يه يفونولة كه ويد 
(كول). ويك تومن الأسسان السظيهة الشاتكة مين 
(*) الآثل : شجرٌ ليس له شوك طويل مستقيم الخشب محننيا: تونظن الممتطيضى :ااالرج ةا و كارن ياي 
وورقه هَدَبٌ (ما لم يكن له غَيْرٌ. آي طرّ ناتىٌُ. فمن حبال الاستقاء وغيره) والقاموس المحيط: 5١4/4‏ 
التيات ما ليس بورق الآ أنه قوم عا الورق أو كل مادة (حجن) والمصدر نفسهة: 551.7 مادة 
ورَق ليس له عر الواحدة هَدَبَةُ وهُدَابَةٌ جمع أهْدَابٍ (رشى). 
وكداب وال وكاو روه صصح القِصاعٌ والأقداح. (») الطلح: واحدته طلْحَةُ. وهو أَعَظّمٌ الأشجار الشوكية 
وججله الزمخشري ميرادها للضي وهواني النيات المكليمة, واكد ركنا وتشاتع افده يتسزة .ونه ركوانت 
الضوكية اكزيه ولطرة المعصكري: 10701 واسابين يشا ظلوان كاذ وله قمره صشروا ؟ طلكية التريه 
البلاغة:١٠١.‏ مادة (اثل). وتهذيب إصلاح حر خبلة وقريا نعنة قكير اه تؤكل وفيها شيء من 
لل ال الا ع مَرَارَةٍ تَحِدٌ بها الظَّباءوَجَدًا شديدا وتحتيلٌ يها. 
(الهدب). رندعنى الداع شوتر ام هلان واتطر» ادر ماده 
(») الغضّى: واحد وجمع وقيل واخدقة + كات وهو الوتخصندن١ ١‏ انام واساس البلاغة: 3 همادة 
شَجِرٌ دائم الخضرة. وهو من شجر الحمض الكِبار (طلح) التبريزي: وتهذيب اصلاح المنطق: 17: وأدب 


ورقها مثل الهَدب. و لا يكون غضّى الآ في الرمل. الكاتس ة. 


١ . 0. 2‏ . فك : يد" 3 5 7 عر 
ينظر: المخصصر: 191/١١‏ . والامالي في اغة العرب: ١‏ (#) لحَرَضَي: واحدته عَرْفَجَةُ وهو شجر طيّب الرّائحة 


ا لعز إلى الككترة: وله وئرة صعراة ونم :لمع 

(*) الرّمث: من الحمض واحدته رَمْثَةٌ. ورقه طوال ولا شولث. وقد يكون في الجيل. وأصل العَرّفْحَ واس 
دفاق. تحمّض به الإبل والغذم وتعيش. وربما خرج فيه ناخد قطي من الا رجت وتققت ا مطتيان كتير ميان 
عسل أَبْيِصَىٌ كآنه الجكمان واللؤلق, .وله وك هاذ يفف الافال ويس لها ووق لفيا إثنا هي هيدان دقان 
بدخانه من الزُكام. وقد ينبت في الرمل وهو قدر تُتخزمنها لجسو ون قت اندر ات ينظر: 
فِعدَة الرَّجُْل ينبت نبات الشيح إلا أن الشيح أغبر. المخصضص: ١١1/؟10.‏ ْ 


وقيل هو خيرٌ الحجنّض حش القدر والتفع للمال. ينظر: (*) العْسَرٌ: شجر عريضٌ الوق يتن متكوااشن السيناء 


المخصص :١١//؟5١.‏ وينظر: أساس البلاغة؛: 6١‏ 
/ ونطرة ساسم وله سَكرٌ يخرّج من قُصُوص شّعيه ومواضع زهره؛ فيه - 


ا مرارة يخرجٌ له نفَاحٌ كالشّقاشقٍ الجمع شقشقة: وهي 
(**) الأزطي: واحدته أرطاة. وجمكه أرَاطرٍ وأراطى. ٠‏ وهو ا البسين أن القجن :نيا منشقةٌ) . وضي جوطه خُراقٌ 
شجترٌ يتِبّتُ عِصِيًا من أصل واحدٍ يطول قَدَرٍ القامه من أجود ما يقتدحٌ به ولخفته يُحشى وتَتُخْدُ منه عمد 
وورقه هَدَبٌ وله نور مثل نور الخلاف ( الصّفاف). وخذارف (هِلَكٌ فيها خيوطٌ يُدخل الصبي أصابع 
غير أنه أصفر منه ورائحكه طيبة وصُروقه شديدة بدية فى اطراقها كم يجدتها قازة وتركيها الخرى 
الحْمّرّة. ولا شوك للازطى وله ثَمَّرَة كالعتاب تأكلها فيوون مذلك جور ا شورة 1 يدن 3 اتشرينته العير :١‏ 
الإِبلّ غضّة .. ينظر: المخصص:١137/1‏ -185. ون اتتهير تور ان فلي ستفتر السخصضضص: 
.0١ .11‏ ومعجم مقاديس اللغة:*/ ١75‏ مادة ([شق). 
(*) السّلَمٌ: وحدته سَلَّمَةٌ من قد تكون (أعرق) الأشجار وأساس البلاغة:554 مادة (شقق). 


١١١ | رك‎ 2 








0 المّه 5 0 جد أل 9 68 . الواحدة سدرة وأا حي 4 
سَدْرات وسدرراث وَسَدَّرَات وَسِدز وسَدر. ومنه الشاكي 
ولا شوك كيه, ينظر: القأاموس المحيط:؟” /لاء مادة 
(السدر) والملخصص: ١١‏ /رمعم ا. 

.15/1١١:صصخملا‎ -# 

- وهو ما رواه ابن دريد عن الاصمعي تحت عنوان ركال 
الأصمعي: اماق وحات: الشهر ]: 
واه أثل» وقّصيم غضّى؛ وحاجر رمش وصِرَمَة 
أزطى وسَمَّر. برضت مور حرحة 
طلّح. #وخديفة لكل ووتيووحتراء در ٠‏ وخُلَةٌ مُرَفْج. 
ورَضط عشر" ١‏ جمهره ال وهو مأ نغلهة ادن 
فارس عنه دون عزو. ينظر: الفرق. لابن فارس 


ا من تُمَام؛ 


.٠١ ص؟‎ 

-4- المخصص: 17/11 

١:-المصدر‏ نفسهك/ 91/١١‏ 45. والشرق:” 
والتافؤسن العسيظ:؟ 48[ الرحب). 

*غ- المخصص: /١١‏ الال 

41- القاموس المحيط: 74/4 مادة(الرّحّب). 

44- ينظير: المخصص: .45/1١١‏ وابن فارس: الفرق 
م ان 

]الأ الفوواتجه عوارا كد ومو شصر هي اللحوكن 
يُستاك به. وفيه شيء من الشّوك. ويقال لصغاره: 
الم سدق و العو قد ها مك بوه قاذ ك الراك الك 
واحدته اذ وه اشددوظية وليتا.و 
تشبه الثين: والبرير: واحدته: بريرة. وهي كالحَرّر 
الضتغار الآ أن لون التمرة واحد وهذا كلمقأكله الحا 
والماشية. وفيه حَراوةٌ على النّسان. ينظر: 
المخصبض .1011م أل اناي والعاموين المحيظة: 
و١‏ (الأزآك). 

[4) القيكة: الأكية [ الكتكر الكفيت الملقة). جيه 
حياك وو انياض وانسي) مخصص + را 
والقاموس المحيط: ؟/5057. مادة (غاض) 
والمصدر نفسه: 5/4 مادة (أجم) 

8 5- اتمخصص: 26/1١‏ والقاموس المحيط: تين 
ههه (الأتلف ): 

- المتظ حص 5/11 1 

7اغ- المصدر نفسهة:١١/ل‏ 1 

كروك الغاسومى الفسيكك 04-4" اذه (خصنخة ]| اويلظر: 


لي نمم 
الكيّاث: ضيخام 


5- المخصص:١١/47:‏ وينظر معجم مقاييس اللغة: 
4/7 مادة ([صرم) والقاموس المحيط ١1١/4:‏ 
مادة (صَرّمة). 

| المحيط:؛/ ١1١‏ مادة (صَرَّمةُ) ومعجم 
مقاييس اللفة:؟/40؟ مادة (صرم). 

.1314 185-155 /١١ المخصص:‎ -0١ 

؟0- وفول الشاعر: في وصف طلبية: 
فماجِأيَةٌالدرَى خذدولٌ خلنّها 

آزالك بذي الرّيان غَادٌ صَريمُها 
علي إلى اين 0 غادٌ على هذا فَعَلٌ من الغيّد: وهو 
التثني واللين” ينظر: المخصص: .11/1١١‏ 
0- المصدر نفسهة: .١١57/١١‏ 


ث يت القاموس 


05- المصدر نفسة: ١50/1١١‏ واا/لاء. 

6- المصدر السايق: /25. 

]ترمو حدقه نت 3 رهد عت الأكهار الططويلة 
الكثيفة والصغيرة الوق والتصيرة الأشواك تفلن 
لحاثه أ رَشِيَةٌ (الحبال) .وله ثمرة صفراء تصير حُبْلةٌ 

كعة محتمقة مُجْتَمعَة كأنها كرون التُوبيا إلا انها مسنية 

معضعة وليا كهرة تنك هى جيعة تعال انها العم 
واحدتها عَنمة يشبه بها البنان.وقيل هي أعغصان 
تنبت في أصله حُمْرٌ لا تشبه سائر أغصانه وذكر اين 

ن السَّمُر هوشجر أمّ غيلان: ينظر 
المخضصضر 1242535 بوأدب الكاضب 1 

ات والفالب أنّه: امن بن ابراهيم الشيياني:. 
الوعاة:405/1:' هو إبراهيم ابن أبي هاشم أحمد أبو 
رياش الشيباني. وفقيل الفيسي اليمامي. كان من 
حفاظ اللغة. ومن زواة الآدب: 

.12/1١ المخصص:‎ -01/ 

(*) العوسج: واحدته عَوْسَجَة. وهو شجرٌ ذو شوك وهو 
ضير الأنثوب حصين الورق تلب الموذ ولي يعظم: وقد 

5 5 مات ار م 2 

1١‏ يطول فيسمى غردقة. والمصفقة تمرهم كمع 3 مصبع. 
ويقال للعوسج القصد: يعظر : المصدر نفسة: 7/1١1١‏ 1م 1ا. 
7 والتبريزى: تهذيب إصلاح المتطق ص 875. 

8- القاموس المحيط: ١/1845.؛‏ مادة (الحرج) ومعجم 
مقاييس اللغة:؟/١5.‏ مادة (حرج) والأمالى فين لغة 
الفحوي ا اابوابياين امبلا غنة هي 114 ماذة 


(حرج). 


أفاق الثقافة والترات 





5ت اين سيده: المخصص: ١الراضاراضا.‏ 
-القاموسالعمحيطط :5/لا: مادة (السّدر) 
والمخصص: 180/1١١‏ ومجمع الأمثال: .513/1١‏ 

الت المتصيضي .انر قو القر قوسد ا 

- أين سيدة: المخصص: .144/1١‏ 

لت المَرّق. لابن فارس هن ؟١1.‏ 

5" القاموس المسيظء *ثزة مادة ([الجحجر ). 

مك يتكلر ‏ السخصيكين: +711 انو ساس الرلكشة! ق + 
مادة إزرمت). 

.17/1١١ المخصص:‎ -5 

() الضّعة: نبت كالشمنات وهو أدق منه وثمرته الآراني. 
واذا يبست ابيضّت. ولها حَبّ أسودٌ قليلُ. وقد يَتْبْتُ 
فى الحيال. وتظر» العصو نقسه ا اااي 

(*) اليّتمَةٌ وجمعها: البيتم. نبثٌ من الأخرار (ما يؤكلٌ 
غير مطبوخ) تكثر في الآرض. ولها بُرعومة كأنها 
سنبلة فيها حبّ كثيرٌ. وليس لها زهرٌ وهي طيبة 
الرائحة. وجمعها: الينمٌ. وقيل: هو بَقْلَةُ تَشَبةٌ 
انونا توك بعلة نوي لعل ذا وفيض إلا ان 
تصادف فَضْلَة مَتسْهل) تَسْمِنٌ الإبل عليها ولا تغَرٌرٌ 
(لا يكثر لبنها). وقيل: هي زر قَاطُونا ( بذور نباتٍ 
مشبى حولى. .من فضيلة لسان الحثل. ينبت طن الا ' 
راضي الرملية من بلاد البحر المتوسط. وتستعمل في 
حالة الإمساك الحادٌ). ونبات آخر يختبر فى 
الجراحات. ينظر: المخصص: ١125 /١١‏ . والقاموس 
المحيط: :/150.مادة (اليتم)و١/1850‏ صادة 
(البذج) وابراهيم أنيس وآخرون: معجم 
الوسيط:١/:‏ 154. ماجة (بزر) والمصدر نفسه: 
0١‏ مادة ([حرّ). 

(*) الحَلَمَةٌ: شجرة ترتفعٌ دون الذارع لها وَرَكّةُ غليطة 
وأفْتانٌ كثيرة وزهرة مثل زهرة شقائق النعمان. 
(سميت لحمرتها تشبيهًا بشقيقة البرق وأضيفت إلى 
ابن المنذر: لأنه أول من حماها بعد أن قصد موضعها 
وقد اعتمٌ نبتةٌ من أصفر وأحمر. وفيه من الشقائق ما 
راقه واستحسنها. فققال: احموها).. الآ أنها أكبر 
وأغلظ. وضصي كثيرة البراعم كأنْ براعيمها حَلَّمْ 
الضّروع. وقيل الحلّمة: نَبَتّ من التُشب فيه غبرة له 
السّعْدن (نباتٌ له شوك كحسك القّطب (نبثٌ يذهب 
حبالاً على الأرض طولاً. وله زهرة صغراء. وشوكة إذا 


أفاق النقافة والترات اله 





أحصد ويبس يشقٌ على الناس أن يطؤوها. مدحرجة 
كآنها خضاة) غير أنه غليظ مفرطع كالفلكة..ونياته 
سمّي الحلمة؛ وهي من أفضل المراعي وهو من أحرار 
البقول) القاهوس المحيظ: ١١/4‏ ماذة (الحلم): 
ينظر: المخصص: ١١1/غ12.‏ والماثور من اللفة: ؛لاء 
والفيروز أآبادى القاموس المحيط:؟/555. مادة 
(شقّه) والعين: ١/؟57مادة‏ (سعد). إبراهيم أنيس 
وآخرون المعجم الوسيط:747/7 (قطب) . 

برك المسكص يض 1/1 

4- المصدر نفسه: .14/11١‏ 

5- القاموس المحيط:”//١-؛‏ مادة (وهطه). 


رايهم المخصص: ١أكثرةة.‏ 
-1١‏ القاموس المحيط:”/7٠:‏ مادة (وهطه). 


.1 41/1١ المخصضضص:‎ - 

»بت المصي ن تتسف ا ا 

الت اللويسيو و تسا ا ابوجنتت «الشرفة لاون 
فارس:؟١٠.‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما وجدناه في 
نسبخة الجعدهرة المغتمدة لديثا تعمل * الكلة منيكا 
ومجتمعًا للفرمّج. (ينظر: جمهرة اللغة: ؟“/4/7). 
وهو آمر يضعنا أمام احتمال: أن يكون ابن سيده وابن 
فارس قيله فد اعتمدا رواية اخرى من الجمهرة. وهو 
افر مستشعد..خاضة اذا غلسًا أن ايخ فارس نفسه كد 
نقل بأمانة ما ذهب إليه ابن دريد في الموضوع نفسه 
راثت از سيد هجطلة. رجداق الأمرجا لحارم أو 
الكتريمة ١١‏ القن حطلها ابن :دز للجساعة "الارطى 
والسّمر ' على حد سواء وتايعه ابن فارس في ذلك 
بأمانة. ودون أن يزيد عليه شيئًا (ينظر: المصدر 
نفسة: 1737/5 والغرق:5 ٠١‏ ) بيئما قصرها ابِنْ سيده 
على الأرطى مدثّلاً ضمنا على غلط ابن دريد وابن 
فارس كليهما. (ينظر:المخصص: 15/55). ومثل 
هذه الإشارات والتنييهات يؤكدها اين قارس نفسة 
حينما تصرف في عبارة ابن دريد بما يحقق للعرفج 
مركا هو ' الحلية"' وليس " الخلة وهوها عمد ايخ سيده 
الى اتباتة: دون أن ينيّها على مجانية ابن دريد 
للضوابافيما ته اليه [يقظي الفرق: 1-1 
والمخصص:١١/15):‏ نظرًا لأنه قصدّ لم يقل به 
قرم ذلك ان الغدة من الشاهدها كاخ كه جاده . 
ويوضع عادة في مقابل " الحمض الذي يطلق على ما 
كان فيه مُلُوحةٌ منه. (ينظر: الأمالي في لغة العرب: 
التتشكي و اللمسخصيصى :]ازالب ولشماق التعوب: 








1 "امادة (خلل). والآهم مخ ذلك أن سيده يرق 
فى الخلة: شحرة شاكة. لسأن العرب:١1١57/1١5.‏ مادة 
(حال):.والعوكهوالعدقه: الكزقية شمر لا شرت 
لهأ.ينظر: المخصص: ٠05/١١‏ ؛ ولسان العرب: 
1ا/م؟١؟).‏ فاين الأولى من الثانيةة وهو ما اتتضر 
ابن سيده له ضمنًا وبتصرّف. 

ه/ا- الفيروز أبادى: القاموس المحيط: ؟/”7١٠مادة‏ 
(الحوم). 

1ا- معجم مقاييس اللفة: ؟*/؟؟١‏ مادة (حوم). 

لا/ا- القاموس المحيط: ١/5؛‏ (جِلبَةٌ). 

#لا- المعخصص:١١/؟1‏ وجحمهرةاللفة:؟/ة0؛ 
اعرف ع 

4/- معجم مفاييس اللغة: .45٠/”‏ مادة (رهط). 
وأساس البلاغة: 551 مادة [رهط). والقاموس 
المحيط: ”56/5 مادة (الرّغط). 

“م- المخصحصن:١1/‏ اها 

ذ- المصدر نفسة: ١1١//ا18.‏ 


5- معجم مقاييس اللفغة:؟/ :01-15-٠‏ مادة (رهط). 


84- القاموس المحيط: ؟”/7١:‏ مادة (الحيْر ). وينظر: 
العين: 4//ا50: مادة ( شير ). 

0- ابن سيدهة: المخصص: .40/1١١‏ والقاموس 
المحيط:5/”١3‏ مادة (الأيّك ). 

كات القعاموسن المحيك +١‏ [الأزالقف ): 

7- مجمع الأمتال:27/1. 

.27/1١١:صصخملا‎ -68 

84- ابن دريد: جمهرة اللغة: 5/را لا ئ. 

هيا القأموس المحيط؛ ١‏ /ر/ا؟؟. مادة (عَمَدَ). وهو فول 
نسبه الميداني (ت8١2ه)‏ فى مجمع الأمثال:417/1 
إلى محمد بن حبيب (ت515ه) (هوابو جعفر 
محمد بن حبيب بن أمَيّةَ بن عَمْرو. روى عن ابن 
الأعرابي وقطرب وأبي عبيدة. وغيرهم. ينظر 
الفهرست:5"1 ويفية الوعاة: ١//؟لا‏ -غ. 

-١‏ لعله خالد بن كلثوم الكلبي. ذكره الزبيدي في الطبقة 
الثالثة من اللغويين الكوفيين من طيقة ابي عمرو 
الشيياني زتاءأكه). ينظر طيقات الشحويين 
واللغويين:151: وقى بغية الوعاأة:١/ 6060١‏ عن كتاب 
البلغة:” لغويي. نحوى. رواية. نسّايه: له تصانيف. متها 
أشعار العرب والقباثل . 


() وهي من كتب ابي علي الفارسي. ينظر: بغية 
الوضاة؛ 455/١‏ 

ا اين سيده: المخصص: ا أ/ركاا. 

*ت المصدر تفسة:21/7/11: 


ولت الريفدة 3 
60- الم خصص: ١‏ .,. وينظر مجازالقران: 
1/م؟5؟. 


5 ينظر القاموس المحيط: ١45/١‏ . مادة (السّّت). 

بأنفت القراً 4م 

- تفسير غريب القران ص .0٠١‏ 

- تنوير المقباس من تفسير أبن عباس ص 5595. 

- دوّة الغواص في أوهام الخواص ص .١١‏ 

+ القاموس المحيط: 7537/5 مادة [ الكدفة‎ -١ 

7 - ينظر: المصدر نفسة:؟*/317؟؟ مادة (الحدقة)؛ و 
معجم مقاييس اللغة: 5/7 مادة ( حدق). 

#ماك العاموسى السحيظ: #ر ا دايادة [الكدفة | 

غ- معجم مقاييس اللغة: ”/ 54 مادة (حدق). 

0-- ينظر: المخصص: ١/؟١.‏ 

71- نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب ص /الا. 

7- المخصحص: دراسة ودليل: 14. 

8- ينظر: مقدمة تحقيق الغريب المصنف: ١65‏ - 
1 

- ينظر: المعجم العربي نشأته وتطوره: ١١91-؟١5.‏ 
ويوازن بماجاء في مقدمة تحقيقالفريب 
المصستف: 55-150 

15- للك تجاه تقال لاك تتع تنك بعلمل نلق اررعج يا 

221 جم نان دوع 0 .عناصم مما ما 

أككك- ينظر فى الصدد: طيقات الأمم ص ثرا والمعجم 
العربي نشأته وتطوره ص .5١5-7١١‏ ومقدمة تحقيق 
الغريب المصتف ص ١05‏ -1575. 

57- ينظر: الفهرست:؟50؟. ومعجم الأدباء: ؟/7؟, 
وبغية الوعاة؛:١503/1.‏ 

61د إن أغلب ها آوزده ابن سيدة ضمخ عناميرخ مكتافة 
جاء مجّملاً ودون عزو في ( باب فَرّقٌ من الآجام) من 
كناب الفرّق لابن فارس, فدثنا بذلك على بعض 
مصادره كالجمهرة لابن دريد. ينظر: الفرق: ٠١"‏ 
ويوازن مثلاً بما جاء في المخصص:١/47.‏ 

15- المدخل الى ققه اللغة العريية ص .”١/8‏ 


افاق التفافة والئرات 








- القران الكريم . 


- افِن سيده أكارة وجهوده فى اللغة؛ لعبد الكريم 
شديد محمد. منتشورات وزارة الثقافة 
وال علاح؛ دارالحرية للطباعة:؛ بقدادء 4ام. 

55 أدب الكاتب: بي محمد عيد الله سن مسلم أبن 
1 للطباعة و شيم والتوزيع. ط؟ . بيرودتث: 
اه -461كام. 

تأسساين الساة غنة: لآق القاسم محمود 
10ام. 

- الا الى فى لخة العرب: لآب علي اسعاعيل 
القالى. دار الكتب العلمية: بيروت. خرثةاأه - 
14م. 

- بغيةالوعاة في طبقاتاللغويين والنحاة: 
لجلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي. تح. 
صيدا - بيروت. 

تٍِ تاريخ العلوم علد العرب: لحميد موراني:؛ دار 
الأجيال. د مشق. 
مسلم بن قتيبة. تح. السيد احمد صفر. دار 
الدب العلمية ينه اه 
على الخطيب التبريزىي. تع . فقخر الدين قباوة. 
١ه‏ -585ام. 

- تنويرالمقباس من تفسير ابن عباسء لعلي 
محمد الضياع: دار الكتب العلمية. بيروت - 
لبثان. 
دريد. ط؛١.‏ دار صادر:؛ مطبعة مجحسس دائرة 
المفارق العثمائية بعيدر آياذ الذكن: 40اه. 

- خزانة الآدب؛ لعيد القادر بن عمر اليغدادى: تح 
عبك السلام هارون. دار الكتاب العريى 

3-8 دراسات لغويه لحسين نصار. طتف دار الرائد 
العربي: بيروت- لبنان. ١14-01١.١1548ه.‏ 


- دَرَه الغواص في أوهام الخواص.. ل محمد 





آفاق التعافة والترات 


- ديوان الشماح)؛ تح. صلاح الديس الهادي. 
القاهرة. 15348ام. 

-الصاحبى قي فقه اللغة وسئن العرب في 
كلذ مها؛ لآبى الحسين احمد بين قارس. تح. 
سشسهر فاروق الطياع. ط ١‏ 5 مكتية المعارقف. 
بيروت:»؛ 4 ه- 5ؤؤذاه. 
الأندلسي. تح. حياة بوعلوان. ط١‏ . دار الطليعة 
للطباغة والنشر؛ بيروت» 1510م 
الفراهيدي. تح. ابراهيم السامرائي ومهدى 
المخزومي. دار الرشيد للنشر: وزارة الثقافة 

- القريب المصنفء لابي عبيد القاسم بن سلام: 
بيروت: سنة 60أام. 
الاضهمفي: تح. صبيح التميمي. دار أسامة. 
بيروت. لاقام 

-المرق» الأني [السسميية أخفد بين قارس. نح. 
بالقاهرة ودارالرفاعي بالرياض.. 1 ٠1١ه.‏ 
كمكام. 

- الفهرستء لمحمد بن أسحاق بن النديم؛. تح. 
مصطفى الشويمى: ألدارالتونسية للنشر. 
6ام. 

-القاموس ‏ المحيط. لمحجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزابادى: مؤسسة فَن الطباعة: 
صر ١.‏ 

- لسان اثلعرب: لأبى القضل حمال الدين محمد 
ابن مكرم بن منظورءدار صادر: بيروت. 

-المأثشور م ناللغة (مااتفق لفظه واختلف 
معتاة)ء: حيبت الثلةا من كلين الاأغراني أن 
العميثل. تح. محمد عيد القادر. مكتية النهضة 
المصرية. القاهرة:. طا؛ ث١‏ 5زأه خمذام. 

- مجازالقرآن. لمعمر بن المثنى التيمي ابي 





عبيدة. تح. محمد فؤاد سزكين. مكتية - معجم المعاجم, لأ فد الشرقاوىي إقيال. طلء 


الخانجي يمصر. دار الغرب الإسلامي ؛ بيروت -لبنان. ١1١1‏ ه 
- مجمع الأمثال؛ لأبي الفضل النيسابورىي - /541ام. 

الميداتىء تح. محمد محيي الدين بن عيد - معجم مقاييس اللغة؛ لابى الحسين أحمد ابن 

الحميد. منشورات دار النصرء دمشق. بيروت. فارسء تح. عيد السلام محمد هارون: دار 
- المحكم والمحيط الأعظم في اللغةء لأبي الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 151/5م. 

الحسن علي بن سيده؛ تح. مصطفى السقا ١‏ -المعجم الوسيطهء لإيراهيم انيس وعبد الحليم 

وحسن نصارء ط١‏ . //ا11ه -150/4م. منتصر وعطية الصوالحي. ومحمد خلف الله 
المخصيضن لانن | اتعييرة على ون تحدة: المظيية أحمدء دار الفكر. بيروت. 

الأنيوية؛ يولاق, القاميرة بااعاه ب 01 اه - منازل الحروف - الحدود: لأبي على الحسن ابن 
دا تمخصضصن لاد سيكة - دراضة ووتيلة تعمد عيسى الرّماني: تح. إبراهيم الشامرائي. دار 

طالبي. المطبعة العصرية. تونس: 1905م. الفكر للنشر والتوزيع. عمّان - الاردن؛ 1544ام. 
- المدخل الى فقه اللغة العربية: لأحمد محمد - نظرة تاريخيّة في حركة التأليف عند العرب 


فقدور؛ منشورات مديرية الكتب والمطيوعات في اللخة والادب لامحد الطرانلء : . دمشة )؛ 


بجامعة حلب. ؟411١ه‏ -١1951م.‏ له 
دوقيات الأعيان:وافياء أبتاء اتؤمان» لأين 


- مراتب التحويين» لغبي الواحد فن هلي أبن 1 
العياس شمسى الدين احمد ابن خلكان. تح. 


الطيب اللغوي. تح. زينهم محمد عزبء دار 


الآفاق العربية, 4757١ه‏ -١٠1م.‏ محمد محيي الدين: دار صادر. بيروت. 

- معجم الآدياء: ليأقوت بن عبد الله الحموى. 
الطيعة الأخيونت داو الساهون: المصادر الأجنبية : 

-المعجم العريبى نشأته وتطوره: لحسين نصار. - معاءة اطامتقالة "لك دبع املد 018[ عه كا 
دار مصر للطباعة. 6 :لم ,كلع زر ,عاطم فرعم لاع [] 


- المعجم العربي نشأته وتطوره: لحسين نصار. 


دار مصر للطياعة. 





06 لس لك 5 كك لكر 





مقدّحة في الكلام على البسيلة والحمدلة 


قف 
( خطليب (لشربينى 


(ت /اا81ه) 


هوااااعة 


لحصفيق 
الدكبورة / مئال صلاح الدين عزير 
الموصل - العرافق 





05 ل كسك لكر ات 





بسس م لله ارم رجي 

المقدمة 

هذه رسالة تراثية. ومخطوطة مفيدة لعالم نجم 3# القرن العاشر الهجري. تخصص 4# علوم القرآن 

إن النصٌ الذي نخرجه اليوم للقراء محمّقاً مخدوماً على وفق مناهج التحقيق المعروفة - يتميز 
بالشمولية والدّقة والتوثيق: ويغني القارئ عن الرجوع إلى المصادر المطولة © الموضوع نفسه: ويضم بين 
صفحاته خلاصة أراء العلماء والمفسرين 2# إعراب البسملة: وبيان معانيها. وتوضيح كل مأ يتعلق بها من 
مباحث لغوية ودلالية ناقعة. 

إن الذى دفعنا إلى تحقيق هذا الأثر النفيس قيمته العلميّة؛ ثم مكانة مؤلفه المرموقة بوصفه علماً من 
أعلام الدراسات القرآنية 4# المدّة التى شاع فيها ذكره: ويزغ فيها نجمه. 
حبائه :'*: 

لم تجد.ك اقصادن التي اظلعنا عليها هادة وافية خخ الرجل؛ وكلّ عا قدّمته عته كتب التراتجم ومصنادن 
الرجال لا يعدو أن يكون نتفاً ومعلومات قليلة : لإلقاء الضوء على شخصية الرجل. والكشف عن جوائب حياته 
المتنوعة ونشاطه العلمىء وكل ما ذكرته عنه: 

الف محمن ين اعبس لفوت الفاهويى الشافعى» تمس الندية العروف بالشطايي الغويية ققنةه 
مغسر ؛ متكلم. نحوي.صرك. 

وقد أجمع أهل مصرّ على صلا حه: ووصفوه بالعلم والعمل والزهد وكثرة النسك والعبادة. 

وكان من عادته أن يعتكف من أوّل رمضان: فلا يخرج من الجامع الا بعد صلاة العيد؛ وكان إذا حج لا 
القرآن وتلاوته 2 الطريق. 

وكان أية من انات الله تعالى. واكتى عليه المأرخون. وتو2 سنة (لالاكه). 


(#) مصادر ترحمته 3: الكواكب الساترة (؟ /ذلا- :)8٠‏ وشذرات الذهب(584/8): وهدية العارضين(؟/١560).‏ 
المطبوعات العربية والمعرية .)١١١8/١(‏ والاعلام زد/5).ه المإلفسن (8/رةة؟).,.د المفسّرين (5/رهق4؛ة). 
بو لعربية والمعرد 0 م ومعجم المؤلمد ومعجم المفسرين 
تفاسير القرأن الكريم ص[/ا١؟‏ -515), 


2 
2 
د 
ب 


مسجم 
معححم 





١ ا‎ 








شو خه'''؛ 
إذا أردنا أن نعرف تشكيلة الرجال العلمية؛ قلا يد من أن تذكن شيوخه الذين تلمذ لهم وأخد عنهم: 

واستفاد من معطياتهم المعرفيّة. وحصل من قسم منهم على إجازات علمية؛ وهم منساقون بحسب الآلف 

بأم: 

1ه عمد لولس «السبري: القافئ, شهات الدوق» اللحب وتمدرةهلانة محقق» اهف العم عن الشيع 
عبد الحقّ السنباطيء والبرهان ابن أبي شريف, والشيخ نور الدين المحليُ؛ وكان عالماً زاهداً ورعاً حسن 
السيوة انعيت إليه الرناسة ه تحقيق لهي ود رس فكت بوخوية بك ميته [الامقى ]ار 

؟. أحمد الرملئ؛ المنويك» المصري؛ الأنصاري؛ شهاب الدين: أخذ عن القاضي زكريا الأنصاري؛ وكان 
مقدّماً عندهء وأجازه بالتدريس والإفتاء. وكتب شرحاً كبيراً على (صفوة الزبد) © الفقه؛. جمع فيه 
غالب ترجيحاته وتحريراته؛ انتهت إليه الرئاسة # العلوم الشرعية بمصرء وتوك سنة (01كه) 0. 

". الطهواني» نور الدين: لم نقف على ترجمته. 

4. المحلي؛ نور الدين: ولم لم نقف على أخباره!). 

ه. محمد بن أبي بكر المشهداني» المصريء الشافعيء بدر الدينء ولد سنة (81757ه). وأخذ عن الشهاب 
الحجازي الشاعر ء والرضيّ الأوجاتي وغيرهما؛ وسمع عن جماعة من أصحاب شيخ الإسلام أبن حجر؛ 
وكان هاكا ,ضناتها كتيج العواة فكحوية اللختق. وهو الخو طركة ابن خلكا ون :وتيك يننة "| الأقه )1 أن 
09و 00), 

5. محمد بن سائم بن علي الطبلاوي: الشافعيٌ؛ ناصر الدين: أحد العلماء الأفراد بمصر. تلقى العلم عن 
قاضي القضاة زكريا الأنصاري: والفخر بن عثمان الديلمي. والسيوطيء والبرهان النقشبنديء قال 
عنة الشعراوي: إنه :كان ورعاً. متواضعاً: يغلم الناس العلم؛ وانتهت إليه الركاسة بك ساكر العلوم: وله: 
بداية القاري .ب شرح صحيح البخاري: ومرشدة المشتغلين .ف أحكام النون الساكنة والتنوين: وتو سنة 
دنس كين 


. محمد ين عبد الرحمن بن خليل النشلى» الكردىي: شمس الدين؛ ولم نقف على تر جمته. 


.)584/48( وردت تلمذة الشربيني لهم 2 ترجمته المذكورة ك: الكواكب السائرة (9/5/): وشذرات الذهب‎ )١ 
.)١1١/4( وشذرات الذهب (7/4١5؟): ومعجم المؤلفين‎ :)١1١5/5( ؟) الكواكب السائرة‎ 

*) الكواكب السائرة(9/7١11-١15١).‏ وشذرات الذهب (511/4)؛: ومعجه المؤلفين .)١47/1[‏ 

4) تردة اسمه عثيرا ف الكواكب السائرة [الرنات باينا متهن رون تن كوم امون عون عونم 

©) الكواكب السائرة (١7/1؟‏ -8؟)؛ وشذرات الذهب (1485/4). ومعجم المؤلفين .)١١4/4(‏ 


5) الكواكب السائرة(1-55/5؟): وشذرات الذهب (555-518/4). وهدية العارفين (17/5؟). 





اثارة: 


كانت حياته حافلة بالنشاط العلمي» والمعر4 المتميزء إذ اذكب على التحصيل والبحث والتأليف 
والتدريس والإكتاء. قترك ددا من الرسائل؛: المؤلشات ثك موضوعات مدي تشههد لكل بسبعة الإطلاع. وعمق 
التأليف. وغزارة المادة العلميّة وتنوعها. 


أولا: المطبوعك: 

١)لاقناع‏ 2 حل ألفاظ أبي شجاع (2# الفقه الشافعمي) - شرح الغاية. 
يقع الكتاب 4 جزأين. هو شرح (متن الغاية والتقريب) للقاضي شجاع؛ بأسلوب ميسرء وعرض رائع, 
وفوائد علميّة: لغويّة بالإضافة إلى موضوعه الفقهي. 

؟) تقديرات على المطؤل للتفتازانيَ (# البلاغة). 

*) السراج المنير 4 الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (2 التفسير). 
يقع ك أربعة أجزاء. 

؛) شواهد القطر ( ف النحو). 

4) مغني المحتاج 4 شرح منهاج الطالبين للنووي ) 2# فروع الشافعية) . 


يقع الكتاب 4# ستة أجزاء. وشرح (منهاج الطالبين) هو لسراج الدين. عمر بن علي المعروف بابن الملقن 
الشافىى زك ده )ء 


5) مناسك الحج ( 2# العيادات). 

ثاتيا: الوخطوطة : 

-١‏ تفسير قوله تعالى: ©وَلَذَآحْرَةٌ خَيْرٌ نّكَ من الأوى » وَنَسَوْفّ يُعْطِيك رَنْكَ ُتَرْضَى)>4. 
منه نسخة 2# مركز جمعة الماجد يدبي برقم (5588), مصورة من نسحة الظاهرية برقم (5885) , 
ضمن مجموع من صفحة واحدة (179). 

لات اتلفسدير قواله تغالى: #وَبَشر انّذين آمَنُوا وَعَمِلواً الصّالحّات...4. 
منه نسخة 4 مركز جمعة الماجد بدبي برقم :)١١985(‏ مصورة من مؤسسة إحياء التراث - القدس: 
ضمن مجموع من ؛ ورقات .)1١4-401(‏ 

'- فتح الرحمن الرحيم 2# تفسير آية: ظإن الله يَأَمُرُ بِالْعَدْل وَالإحْسَان». 





١ 1 








الخطيب الشربينيٌ (ت اده )!", وقد رجح الدكتور عبد الحكيم الأنئيس 4 تحقيقه: قلائد العقيان 
لمرعي الكرمي". أنها لابي الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب الشربيني المصرى 
رك اه )ةا , 

:- فرح الميت بمن يزوره ( ش الفقه الشافعي). 
منه نسخة 3# مركز جمعة الماجد بدبي يرقم (78؟7): مصورة من نسخة الظاهرية؛ ضمن مجموع من 
صفحة واحدة ([5لاب). 

ه- مغيث الندى إلى شرح قطر اتندى (2 النحو) 
منه نسختان 3 مركز جمعة الماجد بدبي برقم (1515): مصورة من نسخة الظاهرية برقم (1519/5): 
عدد أوراقها .)١77(‏ والثانية يرقم ([60١5١)ء‏ مصورة من نسخة الظاهرية برقم :)44١5(‏ عدد 
أوراقها (1/7). 

5- مقدمة شك الكلام على البسملة والحمدثة: وهي الرسالة التي نحققها اليوم. 

نالتا: المممودة! 

.0( شرح (البهجة ث4 الفقه لابن الوردي)‎ -١ 

؟- شرح (تنبيه) أبي إسحاق الشيرازي (4 فروع الشافعية). 
وهو شرح لمختصر التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة (411ه)ء والذي هو أحد الكتب الخمسة 
اللشهؤزة المقزناولة نين الشا ضفي 

"- شرح (منهاج الدين) للجرجانتي 4 شعب الإيمان. 
و(منهاج الدين) 3 نحو ثلاث مجلدات؛ فيه أحكام فقهيّة وغيرها فيما يتعلق بأصول الدين!”". 

4:- فتح الخالق المالك 4 حل ألفاظ ابن مالك 4# النحو(". 

) ينظر: الفهرس الشامل (117/1). 

/) ينظر: مجلة الأحمدية - العدد 06- رمضان 1454 ١أهار؟‏ + ١5م‏ - (ص/ا؟١-158).‏ 

5) إيضاح المكنون .158/1١(‏ وهدية العارفين .)704/1١(‏ 

)٠‏ ورد ذكره ك: مقدمة محقق: مغني المحتاج إلى معرقة ألفاظ المنهاج(١/77).‏ ومقدّمة محقق: الإقناع ب حل ألفاظ أبي 
شجاع(١5/1).‏ 

)١١‏ ورد ذكره ك: الكواكب السائرة (4/5/,). وشذرات الذهب (584/8). وكشف الظنون (157/1). وهدية العارفين (؟05/5؟). 


.)515/4( ورد ذكره كك شذرات الذهب (84/8؟). وكشف الظئون ([5/الاى1 ) ؛ ومعجم المؤلقين‎ )١ 
.)514/4( ورد ذكره 4 إيضاح المكنون (171/5, 0817), وهدية العارفين (؟/560)؛ ومعجم المؤلفين‎ )١١؟‎ 





اقاق التفافة والثرات 


ه- الفتح الربانتي 4 حل ألفاظ تصريف الزنجاني (2 الصرف). 


وهو شرح لكتاب الزنجاني (يعد 00اه): العزي 2 القصووي كا 


لم تذكر المصادر التى ترجمت للرجل هذه الرسمالة ضمن قائمة مؤلف] امعان يفن اننا استقينا الإشارة 
إلى عنوان هذه الرسالة صراحة من قول الخطيب الشربينيٌ في تفسيره الموسوم بالسراج المثير!*")) 
اول كوك | حوزة شين ذللت اقاسة وس على السنطلة و الحيدل:. 

وعنوان الرسالة واضح ل يشوية غموض. وهو نفسة الذى ذكره الخطيب الشوييت بق خطية الرسالة 
(ديياجتها) 50 إنه ستح لي ار اكع مقدهة بك الكلام على البسملة والفيدلة: وقد اهملنا عشوان 
نسختي الظاهرية؛ لأنه - كما يبدو - من عمل ناسخ المخطوط أو قارته. 
مضمون الرسالة: 

لا نريد أن ندخل 4# تحليل موسّع لمادة الرسالة؛ لأن ذلك سيخرجنا عن قصدناء فنحن نحقق رسالة. 
ومن واجبنا أن نقدّم النص إلى قارئه مخدوماً على وفق الشروط المعروفة 3 مناهج تحقيق النصوص. 
وليس من شأن المحقق أن يقدّم دراسة مفصلة عن مادة المخطوط؛ لآن ذلك من وظيفة الدارس لا المحقق. 

ولا نزعم أن الخطيب الشربينيٌ كان رائداً 4 هذا النوع من التصنيف: إذ إِنّه قد سار على نهج غيره من 
العلماء إفرادهم مؤلفات مستقلة لمسائل خاصة محدّدة: فقد ألف ف البسملة؛ الخطيب اليغدادى 
(ت15غه)؛: وشهاب الدين المقكدسي (500ه)ء والقاضي زكريا الأنصاري (ت 53؟كه). وغيرهم وهم 
را 

بين الخطيب الشربينيّ 2 خطبة رسائته (ديباجها) الداعي إلى تأليفها. وهو النزعة الذاتية 4 أن تكون 
تذكرة له. وللقاصرين من أمثاله. 4 قراءتها واستيعاب مضامينها وقهمها. غير أنه لم يشر إلى المصادر 
التى استقى منها مادته العلميّة؛ ولا إلى المنهج الذي اتبعه كك التأليف. ولا تاريخ تأليفها. 

لقد احتوت الرسأالة على الموضوعات الآتية: 


- الكلام على كلّ ما يتعلق بالبسملة من حيث إعرابهاء ونوع الباء فيهاء ومعناهاء ومتعلق الجارٌ والمجرور, 


4 ) ورد ذكره بك وكشف الظنون .)١١58/5(‏ وهدية العارفين (5/-9؟). ومعجم المؤلفين (//519). 

6) السراج المنير: .)0/١(‏ 

5) أغنانا الدكتور عدنان الحموي 4ك مقدّمة تحقيقه لكتاب البسملة لشهاب الدين المقدسي (ص80-75) عن تتبع من ألف بك 
البسملة والحمدلة واحصائهم.. 
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وهل هو متقدّم أو متأخر عنهماة وهل هو اسم أو فعل؟ وقد استشهد على كلامه يأقوال النحاة 
البصريين والكوفيين: من غير ان يرجح مذهياً على آخر. 
- الحديث عن اشتقاق لفظة (اسم) ووذتها الصيريك: وهو من المسائل الخلاقية بيسن الئحأة الصريينم 
والكوفيين. 
- تحقيق القول 2 الاسم والمسمّىء وهل الاسم عين المسمّى أو غيره5ة والإشارة إلى لغات (اسم): وسبب 
حاف القها. 
- معنى لفظ الجلالة (الله): وتأصيله اللغوي: وهل هو مشتق أو مرتجل5 وهل هو عربي أو معرب؟ 
وتناوله أيضاً من منظور عقديء؛ مستعرضاً أقوال علماء الكلام؛ كالبلخيّ من المعتزلة؛ والإمام النووي 
من الشائعية. 
- تعرض لبناء لفظتي (الرحمن الرحيم) صرقفيا؛ والفرق بينهما دلالياء وسبب تقدم (الرحمن) على 
(الرحيم): وإعرابهماء ذاكراً فائدة تدخل 4# موضوع فقه اللغة. 
- بسّط الكلام 4 الحمد والشكر والمدح؛ والفرق بينهما دلالياًء داعماً كلامه بآراء العلماء وأقوالهم. 
- أما مصادره التي نقل منهاء فلم يشر إلا إلى مصدر واحد لا غير وهو تفسير النسفي. والبقية رجال! 
كالرازي: والإمام الشافعي: والأشين وسيبويه: والبلخيء والبندنيجيء والنووي: والبيضاويء وابن 
هشام؛ وابن مسعود: والعز بن عبد السلام. والزمخشري؛: والواحدي. وأبي داؤد: والإمام الحو وكد 
آلت طائفة من النصوص عند المقابلة إلى كتبهم المعروفة بين أيدينا؛ كتفسير الرازي؛ والبيضاوي, 
والزمخشري. وهو قد ينقل نقلا حرفياً؛ أو بالمعنىء وعدد من النقول لم نجده بل كتبهم. 
ويلا حظ أنه لم يتطرق للخلاف القائم بين المذاهب الأربعة من حيث عدها آية من سورة الفاتحة فقطء 
أو من سور القرآن الكريم؛ وحكمها ب الصلاة. 
وصف النسختين المعتمدتين فك التحفقيق؛ 
عونك ف تحقزق التحن علن سكقيق النفقي مصووتن هق الأصل العشوظظبف المككة الظاهرية عقف 
هما: 
-١‏ النسخة الأولى التى أعطيناها الرمز (ظ١):‏ ورقمها 4 الظاهرية (5507؟): ومنها نسخة مصورة 2 
مركز جمعة الماحد بدبي بركم ١3‏ ا واتخدناها النسضمة الأم 2 التحميق لوضوحهاء وتمامهاء؛ وقلة 


أخطائهاء ويمكن إجمال وضعها الفني بما يأتي: 


- تقع ضمن مجموع. عدد ورقاته لاق . (1/1-59) 
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- نسخة تامة؛ خالية من الحواشي والتعليقات. 
- خطها نسخيّ مقروء؛ خال من الضيط ومن نظام التعقيبة. 
- لا يعرف ناسخها. ولا تاريخ نسخها. 
- 4 نهايتها أدعية ونقولات وفوائد. 
؟- النسخة الثانية التي أعطيناها الرمز(ظ؟). ورقمها 4 الظاهرية (518)؛ ومنها نسخة مصورة 2 
مركز جمعة الماجد بدبي برقم (1707): ويمكن تلخيص وضعها الفني بما يأتي: 
- عدد ورقاتها (5). ومسطرتها (19) سطراً. 
- فيها سقط ك قسم من المواضع. 
- خطها نسخي. خال من الضبط. 
- خالية من الحواشى والتعليقات باستشناء تصحيحات قليلة. 
- اتبع الناسخ نظام التعقيبة للمحافظة على تسلسل صفحاتها. 
- تاريخ نسخها (9١١1١ه).‏ ولا يعرف اسم ناسخها. 


- على صفحة العنوان تملك باسم السيد محمد أبي السعادات نجل السيد حسين سليم مفتي يافا 
الدجاني 4# سنة (؟؟5؟١ه).‏ 

أما النسخة الثالثة شك المكتبة الظاهرية برقم (7؟9051) ضمن مجموع عدد أوراقه 34[١251-51]ء‏ ومنها 

نسخة مصورة .ث4 مركز جمعة الماجد بدبي برقم (59008) . قلا وجه لإشراكها 4# تحقيق الرسالة: لتضمنها 

زيادات كثيرة على ما 2 النسختين الأخريين. وقد أشعرني هذا الوضع فيها بأنها قد تكون إخراجية ثانية 

من الرسالة؛ أخرجها المؤلف نفسه؛ أو قد تكون من صنع قارئ لمتن الكتاب. رأى أن يضيف إليه ما ليس من 


أصله. 
عملنا ك التحفيق : 
اتبعنا ك تحقيق الرسالة المنهج الاتى: 
- التقديم للنصّ بدراسة تعريفيّة للمؤلف: ومضمون الرسالة. 
- تحرير النصّ وفق القواعد الإملائيّة اليوم. وضبطه بالشكل التام. 
- المحافظة على جوهر النصّ كما ورد قدر الإمكان؛ وتعديل المختل. وتصحيح الخطأ. وأكمال الساقط. 


- مقابلة النسخة (ظ١)‏ بالنسخة (ظ؟) لتصحيح القراءة: واثيات الفروق بينهما. 


ا 0 ] د 








- مقابلة النصوص المنقولة بأصولها. لضبطهاء واحالة القارئ إليها. 

- العناية بتخريج الشواهد التي وردت 2# المتن. وضبطها. سواء أكانت آيات قرانية. أم أحاديث نبوية: 
أم أبياتاً شعرية. 

- التعليق المكتّف على كلّ ما يستحقّ التعليق عليه لإزالة لبّسء أو توضيح فكرة. 

- الترجمة لكل الأعلام الواردة 2 النص. المشهورة وغير المشهورة على حدٌ سواء. 

- استعمال علامات الترقيم؛ كالنقطة. والفاصلة: والأقواس: وغيرها؛ مما يعين على تيسير عملية الفهم 


والإفهام. 
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الحمد لله الذي بلَّعَ أهلّ العلم من مورد جوده آمالاً. وأسبغ عليهم ظلال'*' نعمه وزادهم رفعة وكمالاً 
والصلاة والسلامٌ على سيّدنا محمّد -ققةِ- ذي الوجه الجميل المخصوص بالشرف والتفضيل القائل: 
(علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) '*'؛ وعلى آله السادة الكرام وأصحابه الذين آخذوا العلم ونشروه بين 
الأنام. 


وبعث: قتقول كفي رز زبحسة نه الغويي محتة الشرييت ع عفن اللهالهذتوتف وسعر :بك الداارين هرونة: 
فقدا' سنح لي7 أن أجعل مقدمةً 4 الكلام على البسملة والحمدلة؛ وأذكر فيها الشكرّ والمدحا”. لغة 
واصطلا حاً. لتكون تذكرةً لي وللقاصرين من أمثالي. وأرجو من الله تعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم: 
وللفوز بالنعيم الأبدي المقيم وأن يسهّل إتمامها كما سهّل ابتداءها. والله تعالى أسأل. وإليه أبتهل وأتوسل 
أن يّقرنها بالإخلاص. ويقَرّبنا بها إلى الخلاصء فإِنّه على ما يشاء قديرٌ وبالإجابة جدير. 

اما" التسيطة انها فيل زاك لأا - واسم ميتدأ حذف خبره أو عكسه. والراجح أنه أصلى 
فيتعلق بمحذوف اسم أو فعل مقدّماً كل منهما أو مؤْخَّراً عامّاً كابتدائي أو ابتدئ أو خاصاً يعينه فل ف 
بحسب الوجود كقراءتي أو أقرأ*". فيما إذا قرأ القارئٌ؛ فقال: بسم الله. ويُسمّى ضطعل”*”) الشروعء أي: 


5 


الفعلَ الذي يُشْرّع فيه. ولأجل ذلك كان الأولى أن يُقَدّرَ فعل المناسبة!*". ولأنّه أصلي 2 العمل. ونظيرّه 3 


)٠‏ (وبه نستعين) ك: ظ”. 

) (جلائل) 2: ظ"5. 

15) المقاصد الحسنة يك بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ( ص7 ؟) رقم الحديث .)7١7(‏ وفيه: أنه لا أصل له. ولا 
يعرف ك كتاب معتبر. 

.١ظ:نم (غشر الله ذنوبه. وستر كك الدارين عيوبه) ساقطة‎ )١ 

١؟)‏ (انه) كا ظ”. 

**) (إلي) لك: ظا١.‏ 

*؟) (والمدح) ساقطة من: ظ؟. 

؛؟) لأنّ الذي يتلو التسمية مقروء. كما أنْ المسافر إذا حل أو ارتحل. فقال: بسم الله. كان المعنى: بسم الله أحلٌ. وبسم الله أرتحل. 
وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ ل فعله بسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له. الكشاف (١/؟).‏ وتفسير النسفي 
١ ”/1(‏ ). 

5 (فعل الشرط) 2: ظ١.‏ 

١1؟)‏ (غعل للمناسبة) ك: ظ". 
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حدق معان الجا قرلم قا فى عطاقي شيع اناك | لني هر قزر ركوو »لزي الوب لفتططع اناك يوعد اقول 
العرب للمعرس: (بالرفاء والبنين) "! /10ب/ يعني: وميك اد تكسف لبجو ذا فول الشاف 1" 


أتوناري فقلت منونأن“تم فقالواالجِن قلت عموا صباحا””"! 
فقلتإلى الطعام فقال منهم فريق نحسشد اثلتناسن"") الظعاهنا 


علملل 


وعلى قملقه بالمبتدأ لأ يضَرٌ حذف المصدر وابقاء عمله يتوسع بق الظرف والجارٌ والمجرون ما لا يبتوسم 
ك غيرهما: و53 تقديره كماقال الإمام الرازى”"! مؤِخراً وفعلا أولى؛ كماك: لإِياكَ تعيد وإِياكَ 


0 متَعين 4 *, ولأنولة) تعالى مقدم 006 لاه قديم واحد الوجود لذاته فقدّم ا فاخ قلع. قال الله 


9 


واشامة 0 ب اهام . قر « قيس 9 
تعالى: ماقرا باسم ربك4", كعدم الوا ؛ فالسواب هن هذا من أوجه؛ متهأ أنك مقاد*"! ابتداع القراءة 
وتعليمها لأنها أولّ سورة نزلت:؛ فكان الأمرٌ بالقراءة اهم: باعتبار هذا العارض: وان كان ذكر الله تعالى 
. ان / : 0000 00 5 : > 5 تن م 5 5 3 0 ِ 95 35 
ومنها ان #وياسم ريك » متعلق يمحذوف كان يقدرا 1" مستعينئا او متبركا لتحسب) فعنلىيى (الياء) هنا. 
وزاقو اك الوظفيو #امدرلة منزلة اللازم. أى: افعل القراءة؛ وأوجدها من غير اعتبار تعدية إلى مقروء 


به. 


17") النحل - الاآية/؟١.‏ 

4) جمهرة الأمثال (١7/1١؟).‏ ومجمع الأمثال :)١151/1(‏ وقال فيه أبو عبيد: الرفاء: الالتحام والاتفاق. وموسوعة أمثال العرب 
(ع/ر١؟؟).‏ 

4 (أوتكحت) ساقطة من: ظا١.‏ 

)9١‏ (وكفى) 2: ظاا. 

١؟)‏ هو: شمر الحارث الضبّي. أو تأبط شرا ي: موارد البصائر لفرائد الضراتر (ص .)157:15١‏ والبيتان : ديوان تأبط شرا 
- القسم الثاني: المختلط النسبة (ر(صةه؟ حلاة؟). 

*؟) هذا الييت ساغط من: ظأاا. 

51) (الانس) 2 ظ72. 

اله محبد دو غمرين الحسين أبوعية اللمرستطان للتكلمين كاوماتة كاله 
ينظر: وفيات الأعيان ,)5١5-7٠0/1(‏ ومعجم المؤلفين .)780-94/1١(‏ والنص 2 تفسيره المعروف بالتفسير الكبير ومفاتيح 
الغيب. 

© الفاتحة - الآية/ر5ة. 

3؟) (وأنه) ك: ل". 

؟) (فقدم ذكرا) ساقطة من: ظ؟. 

؟) العلق - الآية/١.‏ 

4؟) (ظ مقام) #: ظ؟. 

*) (كان يقدره) ك: ل". 


50006 





ومنها أن متعلّق اياسم الله# قبله لانها من السورة على ا حيح عندناء وهذا اول قر 
وقان يعضهم» بل تقديره أسماً أولى.ونسبه إلى البصرييق. والآول للعوفيين601, 


والباء هنا للاستعانة أو للمصاحبة أو للملابسة على جهة التبرك. والثاني أولى لما فيه من التحاشي على 
جعل اسمه تعالى آله والأحسن أنْ تكون لهما إعمالاً للفظ # معنييه الحقيقيين أو الحقيقيّ والمجازي عند 
من يُجوَزه كإمامنا الشاطعئ!:" - روه -. 

فَانٌ قلت: من حقّ حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تُبِتّى!*" على الفتحة التي هي أختُ 
السكون؛ نحو: كاف /111/ التشبيه ولام الابتداء أو واو العطف وفائه؛ فالجواب”** عن ذلك أَنّها إنْما كسرت 
للزومها الحرفيةً والجرٌ؛ ولتّشابه حركتها عملّها كما كسرت لام الآمر. ولام الإضافة داخلةٌ على مُظْهَر فرقاً 
بينها وبين لام الابتداء!". 


5 3 7 5 شِ 
والأسه من الأستاء التعذوفة الأععان كيد ودع لكقرة الاستمال» .وتيت أوائلها على السكون وادخل 
مره همز: الوضق لتوى الاقراء والشاكق: وعاذك الألف من مسنم الله )كما كما نددت لفظأ دون: 
(باسم ربّك) وإن كان وضع الخط على الحكم الابتداءً دون الدرج لكثرة الاستعمال". 


تر ب 5-3 6 3 لح ايها 0 
وفالوا: طولت الباء تعويضا من طرح الالف. وعن عمر بن عبد العزيز*'! انه قال لكاتيه طولوا الباء 


0-0 2 سس م دي 39 عن الواعنل عر عل ا#8 اخ > وبحم الس 2 > اوس اام قر 
واظهروا السينات ودوروا الميم؛ والحق بهما #بسم الله مجراها ومرساها»! !؛ وغزإنه من سليمان وإنه 


7 الله الرّحْمَنَ الرّحيم14', وإن لم يكتبا .بد القران إلا مرة واحدة لشبهها لها صورة!”. 


”؛) اختلف العلماء ث هذا المعنى على ثلاثة أقوال: (الأول) أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. وهو قول مالك ( الثاني ) أنها 
أية من كل سورة. وهوقول عبد الله بن المبارك. ( الثالث) قول الشافعي: هي آية ين ااقلقك: :ودود قرنه مقا رذن الود ول 
خلاف بينهم 2 أنها آية من القرآن # سورة النمل؛ تفسير القرطبي 57/1١(‏ -57). وينظر: الكشاف (1/1). 

”؟) (الكوفيين) : ظ". والنص 24: شرح البسملة والحمدلة - زكريا الأنصاري (ص؟). 

)0 هو: محمد بن ادريس. أمام المذهب الشاقعي (ت:١٠ه‏ ). طبعقات الشاكعية (077/1؟) . والأعلام لث/رثذ)., 

5) (أنبنى) : ظ١‏ . 

7) النص من (فالجواب) إلى بداية النص من ( فالجواب عن ذلك خطان لا يقاس عليهما) ساقط من ظ”. 

غ) هذا الكلام منقول من تفسير البيضاوي .)5/١(‏ وينظر: تفسير القرطبي .)٠١١-55/1١(‏ 

6) مجمع البيان 4 تفسير القرآن .)15/١(‏ وتفسير القرطبي .)59/١(‏ 

6 ولي الخلاهة بعد سليمان بن عبد الملك كك سنة 55 هجرية (ت ١١٠ه).‏ 
ينظر: حلية الأولياء (585-107/0). والأعلام (00/0). وقوله.ك: الكشاف .)6/١(‏ وكتاب البسملة - المقدسىي (ص 019), 
وتفسير النسفي (17/1). 

6) هود - الآية/ ١‏ 4. 

.5١ النمل - الاية/‎ )6١ 

*6) عزا الفراء سيب الحذف إلى وقوعها 2 موضع معروف لا يجهل القارئ معناه. ولا يحتاج إلى قراءته فاستحق الطرحَ تمشيًا 
مع سنّة العرب 4ك الإيجاز. معاني القرآن. 





آفاق التفافة والتراث 








ريصم لالح سات ون: (الرحمن الرحيم) ؛ فالجواب عن ذلك خطان لا يقاس عليهما 
د لصح رحد خط العروضيين””!؛ واشتقاق الاسم فخ السعمو: وهنو العلر عقن البصريين. ومن السمة عند 
الكوفيين. وهو العلامة؛ فوزنة على الأول (اهُمٌ) محذوف اللام وعلى الثاني (!عَلّ) محذوف الفاء؛ واحتحّ 
كر من ا صهاب الذعييق على ها العاف ها يطول شرت 


' داعي 2 00 ا 00 
واختلف هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ وهي مسألة طويلة”*) لا تحتملها هذه المقدّمة7: لكن لا بأسنَ 
حية ‏ 0 7 2 5 5 يِ 3 سَّ 2 
مق نهل فقول : إن أريد بالاسم اللفظ السحى 1007 لتالتف مق اضواق مقددة غير قار ويفكلف 
0 8 5 5 2 0 5 3 م ٌ ١‏ ك2 ١‏ 
باختللاف الامم والاعصار. ويتعدد تارة ويتخذ الخوفووا اسع لوكي كلك يوان ارود يه كتات انقفوي 
2 1 2 2 5 2 حَ 0 5 
المسمى. واإن”'”* لم يشتهر يهذا المعنى. وان اريد به العصفة انقسم عند الاشعري*'' انقسام الصفة عنده إلى 
ما 0 المي كالوجود الحا لكان والى ما شة ه غيره ه كالإيجاد والإحياء “والى ها ليس هوء والى عيره 
كالعلم والقدرة؛ أى فإنّهما زائدان على الذات؛ وليسا غير الذات,. لآن لكواد بالغير ما ينفك عن الذات وهما 
لا ينفكان. 


وفيه سبع لغات! "!: + ألم تكن ليتوه ل ل وسمي كرضى: وسمًا كفتى؛ 
وسمّى كهدى: - عشر لغات: اسم وسم وسما بتثليث أولهاء وسّما بالفتح والمدّ؛ ونَظَمّها بعضهم ققال: 
سم وسمابتثليث اول( لهنَ سماءً عاشرٌ شم تنجلي!”” 
قن قل هلا التدى بالله الامانيم اللدر سا هوات من دلت ار لقره والاسيهالذ يذكر امه وللغرق 
بين اليمين والتيمُن!" 


؟0) تفسير القرآن - الخطيب الشربيني .)1/١(‏ وشرح البسملة والحمدلة - زكريا الآنصاري (ص ؛). 

08) (ذكره) ‏ ظ: ؟؛ وقد أشبع القضية بحثاً أبو البركات الأنبارئ 4 كتابه: الإنصاف 4# مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين - المسألة الأولى .)١1-3/1١(‏ وينظر القرطبي .)٠١1/1(‏ 

6) (طويلة الذيل) ا ظ: ؟. 

1 ) ينظر شك تفصيل هذه المسألة: د تفسير الطيري 28١-80 /1١(‏ ). وكتاب البسملة - المقدسي (ص 115-986 ) . وتفسير القرطبي 
.)٠١5-10*/1(‏ وشرح البسملة والحمدلة - زكريا الآنصاري ( ص ؟). 

5 ) (إن) ساقطة من ظ: ؟. 

) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق اليماني البصري أبو الحسن. متكلم. مشارك # بعض العلوم. تُنَسَب إليه الطائفة الأشعرية. 
من تصانيفه: الفصول # الرد على الملحدين (550ه ). شذرات الذهب .)5١6-705/5(‏ ومعجم المؤلشين (50/17). والنص 

لك: تفسير البيضاوي .)5/١(‏ وينظر: كتاب البسملة - المقدسى (ص 685). 

5 ) (كالواجد والعديم) كك ظ: ”. 

5) ذكر أي بو البركات الأنباري 2: الإنصاف(١/15-56).‏ والعكبري ك: إملاء ما من به الرحمن(١5/1١٠)‏ خمس لغات للاسم. 

ذ5) (اولا) كا ظ١ 1١‏ 

5 (تمت انجلا ) فق ظ١.‏ هل ؟: والصواب ما أشتناة, 

؟5) زاليمن ) ك: ك١‏ . 





53 
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ع 8 5 0 ارا 8 3 5 0 5 0 5 57 5 5 
والله علم للذات الواجية الوجود لم يسم يه سوام تسم به قيل ان يسمى ؛ وأنزله على ادم من جملة 
الأسماء. قال الله!“!: هل تَعْلَْم لَهُ سَميَاك!: أي: هل تعلم أحدا سمي أو يسمّى الله غير الله تعالى؛ ولأجلٍ 
ذلك قال عي انه أغرفق المعارف. 
والله أضله الألة: قال الشا ع 1 
مَعادَالإلهأن تكون كظبية 
تعليرة التانىء اصيله الأنامري قال الشاهي خا 
ونظيره الناسء سء قال الشاعر”” ': 


إن كايا تئر عدى !اغا الا مقينا 


قه 
يه 


حذف الهمزة وعوضَ عنها الآلف واللام. 


والإلة /7”ب/ 2 الأصل يقعٌ على كل معبود بحقّ أو باطل ثم عَلْبّ على المعبود بحق. كما أن النجم اسم 
لكل كوكب ثم غُلْبْ على اليا وكذلف الست *" على عام الفشحط: والبيت اسم على الكعبة, والكتاب على 
كتاب سيبويه: وهو اسم لا صفةٌ؛ ألا ترى أنك تصفه ولا تصف بهء لا تقول7": شيء إله؛ كما لا تقول شيءٌ 
رجل. وتقول: إلهٌ واحدٌ. كما تقولٌ: رجلّ كريم؛ وأيضاً إن صفاته تعالى لا بد لها من موصوف تجري علية؛ 


فلو جعلت كلها صفات بقيت غيرٌ جارية على اسم بهاء وهذا محال. 


عي 
سَّ 


ل 03 100 1 00 بااء ا تر لس ا ل ها 7 2 
واللهة هل مشتق او مرتجل”5 فيه خللاف قال بعضهم: الصواب انه اصل ينفسة غير حودذ من سيوع 
- اال 5 ال 5 ل 
ل وضع كلما اينما .ققها أن 15نهلا سيف يها شي ولأتريه رشبي وكذ لك اسكة كفالى هو هذا هو 


التحفيق. 


54 ) (قال تعالى) 2: ظ؟ . 

56 ) مريم - الاية/316. 

55 ) لم نجد فوله ك: الكتاب. وهو: عمرو بن عثمان بن فثير (ت0١8١ه)‏ . ينظر: إنباء الرواة (11/5؟) . ومعجم المؤلفين .)٠١/4(‏ 
(؟*ذ/رك:١‏ :). 

) (الشاعر) ساقطة من: ظ؟. والقائل هو البعيث بن حُريث 4: شرح حماسة أبي تمام - المرزوقيّ (728/1؟) رقم المقطوعة 
.)1١(‏ وعجز البيت: «ه ولا دمية ولا عقيلة ربرب *. 

) هو: ذو جدّن الحميري ث الأمالي الشجرية (١188/1)؛‏ ولسان العرب + .)١١/1(‏ وبلا عزو ل الكشا ف(١0/1).‏ وكتاب 
البسملة - المقدسي (ص 508). 

5) الثريًا: نجم معروف» سميت بذلك لغزارة نوتها. وقيل: لكثرة كواكبها مع صغر مَرَآتها. لسان العرب (14/؟١١1).‏ 

) (على السنة) 4 ظ". ويقال: أصابتهم السنة: أي: القحط والجدب. لسان العرب (؟/17). 

)١‏ (لا تقل) بيذ: ل". 

*) ينظر 2 تفصيل ذلك: الوسيط ك تفسير القران المجيد (ص15-35). والكشاف .)1/1١(‏ ونتائج الفكر (ص05-475)., 
وتفسير الرازي .)18/١(‏ وشرح المفصل (١/؟).‏ وكتاب البسملة - المقدسى(17/8.3150-505) . وتفسير القرطبي -1١5/1(‏ 
؟١٠):‏ وتفسير ابن كثير .)١١/١(‏ وتفسير النسفي .)18/١(‏ 
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تحرس اس مع 
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2 0 0 5 7 3 3 3 8 0 5-5 5 2 5 3 اق 5 س2 77 
وهو عربي عند الاكثر'"!. وزعم البلخي!*"! من المعتزلة انه معرب. فققيل!*!: عبري''''. وقيل: سرياني!", 
#ر - 3 . .و . 0 ا ع . 5 0300 
وهو اسم الله تعالى الاعظم عند المحققسن(! قال البتد نسي 


وهلي اعد أهل العلم؛ واختار النووي"" تبعاً لجماعة أنّه الحي القيوم: قال: ولذلك لم يدْكْرٌ 4 القرآن 
القلثلا ك خلاقة مواضم؛ البقوة :وال غمرانوطة 19 أئ :مكلاف التحلالة غانها كرك :ف القر انيف الفين 
وثلاثماثة وثلاثين موضعاً. وقيل: بدل ثلاثين (ستين) . وقيل: بدل!! تلاثماثة (خمسمائة). 


قائدة: لام الجلالة مفمخحمة أى مغلتظظلة 3 ليل لحمل 


والوحمن الرحيم1*) اسمان عربيان") بلا للمبالقة من مصدرا" مويله متؤلة لازم أ بجا 
لازماً: ونقله إلى باب فعُلَ /7اب/ بالضم. والرحمةٌ لغةٌ رقّةٌ القلب. وانعطاقه يقتضي الميل. وحقيقتها 

تحيلةٌ 2 جنه كا رلك سماد الله الى انها تَؤحّذ باعتبار الغايات التي هى اها مون المبادئ التى 
تكون انفعالات. فرحمة الله تعالى إرادثه إيصال الفضل والإحسان أو نفس إيصال ذلك؛ فهي من صفات 


الذات على الأول ومن صفات الفعل على الثاني. 


*2) كتاب البسملة - المقدسى (105). 

ع0 (البلخشي) ساقطة من: ٠ ١‏ وهو: عيد الله سس ايه بِنْ محمود الحنفي أبو القاسم. من متكلمي المعتزلة اليعداديسن. تتسنبه 
اليه الطاقفة الكعبية له تسر خاااقى عكر هلد ١‏ [ كاف نظي طضات القيية لاسو 
0 كد تمسد رك ا دمن صبي 0 ) ). ينظر: طب لمفسرين (5/ 1 

05) (فقال) 2: ظا. 

1) (عربي) ساقطة من: ظ١.‏ ونقل عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي. وهو ضعيف. ينظر: تفسير ابن كثير 
(5371). 

7) كناب اليسملة - المقدسي (ص3705. 1825). وتفسير البيضاوي(١/5).‏ وشرح البسملة والحمدلة - زكريا الأنصاري (ص؛). 

0عماتي القران واعرابه 6 ها وتاي السيلة «العزيدي قن 165) د ومين القرطيي ا ). 

4) هناك أكثر من واحد عرف بهذا اللقب. منهم اليمان بن أبى اليمان صاحب كتاب الثقفية الذي لقى ابن السكيت وغيره. 
والكدق يزعيه الله الشاظي " لك لاله دومحمو من نميه" اللدين كليت كك تق ابونظره النورنيف ص )ان رمح 
المولفسن (؟/ره؟؟) (كذتركم ). 

4) هو: يحيى بن شرف بن مرَّي الدمشقئ أبو زكريًا محيي الدين. فقيه. محدّث. حافظ. لغوي (ت 177ه). ينظر: طبقات 
الشافعية(118-151/6), و معجم المؤلفين (55/؟١5).‏ 

1خ ) الآأيات 550. *. 1١١‏ على التوالى. 

"م) (يدل) ساقطة من: ظأ١.‏ 

5 ذكر الومحشرى يف العقاف (71؟) انقلا عن الزجاع أن كيم لأ الجلالة ننه ويتظي: 'كتاب. السمكة- القدسي 

4") النص من هنا إلى قوله ( كما قطع وقطع) لك: شرح البسملة والحمدلة - زكريا الأنصاري (ص5-4). 

5) نقل الغر طبي بك تفسيره )٠١5 /١(‏ عن المبرد. وثعلب: أن ( الرحمن) اسم عبراتي. وان (الرحيم) عربي, ولهذ! جمع بينهما: 
وينظر: كتاب البسملة- المقدمسي (117). وتفسير ابن كثير [1/1؟). 


م (مصدر) ساقطة من: ظ1اء. 


26 كط 2 كران 





فإن قيل: لم قُدِّمِ الله تعالى على الرحمن الرحيم؟ فالجواب عن ذلك أنَّه اسم ذات؛ وهما اسما صفات؛ 
والذاك مقذمة على الحقة .كان فيل له ددح الرحمن على“ االروجيم: فالجوات من ذلفه أنه كام ١‏ لا 
يقال لغير الله تعالى بخلاف الرحيم. والخاصٌ مقدّمٌ على العام لآنّه آبلمٌ من الرحيم. فَإنَ زيادةَ البناء تدل 


على زيادة ا لمعنى؛ كما ك: فطع و 


ذلك يأجوبة منها: 


5 
51 


ا وعم سل لتر ضِ :7 ماج ص 7 

. وكبار وكبار). ولكن8" نقضَ بحدر فإنه أبلعٌ من حاذر. وأجيب عن 
سا 2 ِ ا 3 3 55 3 و 5 عه 1 5 

إن ذلك أكثرئ لا كلى. ومنها أنه لا ينالخ أن يقعٌ 4 الأنقص زيادة معني لسبب آخرّ كالإلحاق بالأمور 

الجليلة مثل: شَره. ونْهُم: ومنها أن الكلام فيما إذا كان المتلاقيان 4 الاشتقاق متحدي النوع 4 المعنى 

كغرث وغرتان» وكرح وكرحان: لا كحذر وحادر لاختلا فهما: إذ الأول صفة مسبة: والثاني أسم فاعل؛ قهما 


فإن قيل؟: إن تقدّم الرحمن على الرحيم مخالفّ للعادة من تقديم غير الأبلغ ليترفّى منه إلى الأبلغ. 
كقولهم: عالم نحَريرٌ:”*؛ وشجاعٌ باسلٌ. وجوادٌ فيّاضٌ؛ فالجوابٌ /19أ/ عن ذلك أن الرحمن كالمتبوع ذلك 
أن الرحمنٌ كالمتبوع لتناول أصول””' النّمُم وجلائلها وعظائمها. والرحيم كالتابع والتتمة والرديف لتناوله ما 
ذو مقها ولحلقة" فلوس مو ناب تقرش يل من باب التضيه!"اببوالتكميق معدم ميدن على يحاؤكل التعم: 
لأنّه الملقصود الأعظم؛ ثم تكن ايد على دقائقها لثلا يتَوَهُمَ أنْها غيرٌ ملتفت* لبها قاذ نسار ولا تعطي: 
وللمحا ككل على رؤرين الى قينا كلمي عي أن الرسمة صفة م ومو عزانت 2 الأمل كته سارحلا 
بالغلبة. فقد قال البيضاوى!"'': أنّهِ وصفٌ ‏ أصله. لكثه نا علب عليه بحيث لا يستعمل 4# غيره وصارٌ كالعَلم 


/ 0 ظ 5 


/ا4) (عن): ذا ظ١.‏ ال 


0 


8) تفسير البيضاوي(١1/؟).‏ 


0 


زوك ابماقطة سر كك : لبور 
)٠‏ القول : شرح البسملة والحمدلة - زكريا الآنصاري (مره). 1 
2 | 0 


5 1 - 2 0 0000 ار 

التحرير: الحاذق الماهر العاقل المجرب. ينظر: لسأان العرب .)١١7/2(‏ 7 0 17 
1-35 20 

ا 


3 


ا( 
( 
( 

51 

"4) ( أوصول) ساقطة من: ظ". 

8) هذا اختيار الزمخشريء ينظر: الكشاف(١/7).‏ وشرح البسملة والحمدلة - زكريا الأنصاري (صه). 

4) (التعميم) #: ظ١.‏ والترقي من الأدنى الى الأعلى... ومن هذا النوع تأخير الأبلغ وقد خُرَّجٍ عليه تقديم الرحمن على الرحيم 
والتتميم هو أن يُؤتى ب كلام لا يوهم غير المراد بفضلة تفيد نكتة. والتكميل هو أن يُؤتى ث كلام يوهم خلاف المقصود بما 
يدفع ذلك الوهم. ينظر: الإتقان ث علوم القرآن (55/5. .)١18١‏ 

6؟) (مكتف) ك: ظ؟. 

7*) ك تفسيره المعروف بأنوار التنزيل واسرار التأويل(1/؟). وهو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازيّ الشافعي أبو سعيد ناصر 
الدين. عالم بالفقه والتفسير والعربية والمنطق والحديث (ت1845ه). ينظر: تطبيقات المفسرين .)559-518/1١(‏ ومعجم 
المألغين(5/لاك- ةذ ). 


8 رت 





اقماا 








مثل: وات كن اثار أرق محراه تك اجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف بك وعددام طرق احتمال الشركة 


اللهأثظل, 


أما على قول ابن هشادل"!: الدد قول الأعلم 10 وابن مالك"'''!: انه ليس بصفة يل علم قلا كاكر ما 
قيل؛ ويظهر أثرٌ الخلاف © الإعراب وعامله0”". فعلى الأول هما نعتان لله تعالى: والجارٌ للتابع ب غير 


البدل ما جر المتبوع لا0' التبعيةٌ على المعتمد". 


وعلى0* الثاني الرهمن يدل من الله تخاتى والجار للبدل0”') عامل محذوف ممائل لعامل المتبوع؛ لأن 
الول على كية كراو البامز يكل الراجع دو ايديم قد للرهين الله هات |« الاوتكةة البدزا على الثم 
هكذا قيل: والآأه ولى 4 مثل هذأ ان النعت عطف بيان؛ وهوا"'! هنا على سبيل المدح؛ كما ك قوله تعالى: 
«جَعَلَ اللَّهُ الْكَعبَةَ الْبَيْتَالْحَرَام4: ويتحاشى عن ذكر البدل لأنّه0* المقصودٌ بالحكم, والمبدلٌ منه إِنّما 
يذكر توطثةٌ للبدل ولك نية الطرح غالبا والمقام يأباه/7/ب/. 


وهل الرحمن مصروف أو لا؟ قولان؛ أرجحهما أَنّه ممنوعٌ من '") الصرف إلحاقاً له يما هو الغالب من 


0) الصعق # الأصل صفة تقع على من أصابه الصّمَق. ولكته غلب عليه حتّى صار علمأ بمنزلة زيد وعمرو. ينظر: الكتاب 
1ه 

58 ) (اليه) سافطة من: ظ١‏ . 

5) لم نجده ك: أوضح المسالك ولا ل شرح الشذور والقطر. وما ورد : شرحه لجمل الزجاجي (ص 84) يخالف ما نقله عنه 
الخطيب هنا. وابن هشام هو: عبد الله بن يوسف الأنصاري (ت ١17ه).‏ ينظر: بغية الوعاة (148/5): ومعجم المؤلفين 
(ت/ 3 ). 

)٠‏ هو؛ يوسف بن سليمان بن عيسى الأندلسي أبو الحجاج. المعروف بالأعلم الشنتمري. أديب. نحوي. له شرح لحماسة أبي تمام 
والجمل (ت55ه).: ينظر: بغية الوعاة (؟/ 507). ومعجم المؤلفين .)5١5/1١7(‏ ونقل قوله أبو حيان 4: البحر المحيط 
.)1١/1(‏ 

١)هو:‏ محمد بن عبد الله الطائي (ت175ه) . ينظر: بغية الوعاة .)١١١ /1١(‏ ومعجم المؤلفين .)594/1٠١(‏ 

؟١٠)‏ (وحاصله) ك: ظ5. 


)٠١*‏ (للتبعية) ك: ظ؟. 

)1١4‏ [العبد )يق كا ابىز الععن ) -ق بعل و الموايها اناه 
6) (على) ساقطة من: ظا١‏ . 

(البدل) بذ ظظ١.‏ 

. ١ظ (إذ لا يتقدم اليدل...وهو) ساقطة من:‎ )٠١ 

٠١4‏ ) المائدة - الأية/لا5. 

(لان) كه ظ١ا.‏ 

. ١ظ (مئ) ساغطة من:‎ )٠ 


آفاق التفاخة والترات 





5 اع رات في ِ 
ااترديك اوماد وا لوضف "لال والقاني اله مروف (اللاارية "امي لمان 
فوائدك: 


الأولى: الوقفُ على الله قبيحٌ للفصل بين التابع والمتبوع؛ وعلى الرحمن كذلك. وقيل: كاف وعلى الرحيم 
خالا 


القاقية سود عرو فب السعيعلة الوسيية شيعه مشر مكوظا : فد مالاتكة يك 5د القاو عليه قنيف حشر 
وكال ابن مس ع و و1181 من واد اه ألله تعالى من الزيانية التسعة عشر فليقلها ليجعل اللة له نكل خرف 
. اع رو لاخر 


عر در 


اكقالقة كان ال م كامسبرو دفن القف اكثرله من السماء الى لوليا هله وارويدا.صبعف قو 
ستون. وصحفُ إبراهيم ثلاثون: وصحفٌ موسى قبل التوارة عشرٌ”!. والتوراة والإنجيلٌ والزبور والفرقان 
ومعاني كل الكتب مجموعة 2 القرآن: ومعاني كل" القرآن مجموعة 2 الفاتحة/ ومعاني كل”*" الفاتحة 
مجموعة ث اليسملة. ومعاني اليسملة مجموعةٌ 2 باتهاء ومعناها: بي كان ما كان؛ وبي كون ايكون واد 
بعضهم: ومعاني الباء بي نقطتها!””". 


وان الخو نوها بطي!:187للفكل نقذ لقنا بالاساة كا اتعميا الاكقراى على سية لمعيل سوا - 
تعلق بالفضائل وهي: التّعم الخا ضير ١‏ ام بالفواصل وهي: التّعم المتفدية. 


)١‏ (والوصف) ك: ظ١‏ ؛ وينظر ث منعة من الصرف: الكشاف .)8-1/1١[(‏ وكتاب البسملة - المقندسى (ص 518١‏ ): وتفسير 
النسفى (1571). 1 

1) (مؤنث) ظضاظ١.‏ 

)١١5‏ الوقف القبيح هو الوقف على لفظ غير مغيد نعدم تمام الكلام. وقد تعلّق ما بعده بما قبله نفظأً ومعنى. والوقف الكاك هو 
الوفقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا يما قبلها لفظا بل معنى فققط. والتنام هو الوقف على كلمة لم يتعلق مأ يعدها بها ولا 
بما قبلها لا لفظأ ولا معتى. ينظر: الإتفان 2 علوم القرأآن .)57١/1(‏ 

4) هو: عبد الله بن غاضل الهذلي. من كبار علماء الصحابة. توك بالمدينة سنة (*؟ه)., أو ما بعدها. ينظر: تقريب التهذيب: 
(ص""؟) رقم الترجمة (5117). والأعلام (157/1). والنص لل: تفسير ابن كثير (55/1). 

06) (واحدة) و:ظ؟. 

7) هو: عبد الله ين أحمد بن محمود الحنفي أبو اليركات حافظ الدين. فقيه. أصولي. مفسر. متكلم (ت١١/ه).‏ ينظر: الدرر 
الغامنة 889010 1 وممصم اللفرفيق: [/ر00)ء .وام تنم للنصى جا تتميزة تند يهنا ره لاز يل: 

)١١17‏ (عشرة) 3 ظ؟. 

) (كل) ساقطة من: ظ١‏ . 

6) (كل) ساقطة من: ظ ١‏ . 

.)٠١07/1١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٠ 

)١‏ (فالحمد) ساقطة منْ: ظ؟. 


آقان الثعافة والترات 





1 جرعي 0 


0 7 


الي 
.0 


2 


١ 


ا 





النفسي. وبالحميل الثناء اسان غلئ غيرٍ الجميل إن قلنا برأى /تا/ ابن عيد السافدا"9 إن الذتاء 
حقرة قر اشير و اشن وان قلنا يراق الحعهون ا طفق 3 انكيى تلقف فى 0 زكرم تجعقيق القافية كها 


فو الام 2 ذكر قيود الشيء وإنْ الاحتراز على خلافه؛ أو لدفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند 


2 


من يجوزه كامامنا الشافمي رصع نك 0 - وبال ختيار المدح. فإنه يع الاختيارى وغيرم: ول عمدت زيدا 
ومدحتّه على كرمه وعلمه. لا حَمَدْتُه على رشاقة قدّه. ولا حَمَّدّت اللؤلؤة على حسنهاء بل مد حتها. 
فان قيل؛ نه 0ا0""اتيلقه على التقييل بالاشتيات الأ يكون وضحة الى يصنفاته الذانية حمر له وليسن 
5 نكم ها قدو اد عر لف هفنا ء لأذيا يمقونة اقمالة لاهو ا رنة :18 يفش بها قاعاها لكذان "ا وزاقه ماني 
58 مااء 5 0 5 ٌٌ 2 
فيهاء ولانها ميدا الافعال الاختيارية!"''!؛ فاطلق الاختيارى على ما يعمها تغليبا 


قال بعضهم: وحينتد يزاد بعد الاختياري بالذات أو بالواسطة وعلى جهة التبجيل؛ أي: التعظيم. مخرج 
لما كان على جهة الاستهزاء والسخرية:؛ نحو: دق إِنَفَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيم74""؛ ومتناولٌ للظاهر والباطن, 
اذ لو جره الكنا ‏ على الجميل عن لت مطايقة الاعتقاد أو مخالقة الأفعال! 0 الجوارج لم يكن بحود ا بل 


م - 


تهكم أو تلميح ٠‏ وهذا لا يقتضي دخول الجنان والأركان 2 التعريف؛ لان المطايقة وعدم المخالفة أفتدوا كيه 


فوكا لأ شرا 


000 ل 00 500 . 8 0 الى 5 7 
وعرفا! ): فعل” ' ينب عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الجامد وغيره؛ /14ب/ وسواء اكان 
ذكراً باللسان أم اعتقاداً ومحبّةٌ بالجنان أم عملاً وخدمة””" بالأركان: كما قيل!"": 


؟١١)‏ هو: عيد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقيّ عز الدين؛ الملقب مر 0 
الاجتهاد. له: التفسير الكبير. وقواعد الشريعة. ومسائل الطريقة (ت550ه): ينظر: طبقات الشافعية (6/ م-/١٠١).‏ 
والأعلام (4/١؟؛‏ ورأيه 2: شرح ا - زكريا الأنصار ى (ضن؟ ). 

7) (وبالاختيار المدح فإنه يعم) ساقطة من: ظا . 

:4) (لا) ساقطة من : ظ". 

8 ] (أهمان الخفاوية) فا فل 

75) (كفاية) 2: فل؟. 

117 [ أكعان الخشاوية ) ككل 

١‏ ) الدخان - الآية/45. 

9) (عن) ساقطة من:ظ؟. 

)٠٠‏ (خالفه أفعال) ك: ظ". 


]| وهوك | سافظة عر كد 
الوكين ابقوظ1 





أفادتكم التَّعُماءٌ مئي ثلاثئة يدي ولساتي والضَميرٌ المحَجبا 
وأما الشكرٌلفةً. فهوهذا الحمدٌ وصرفً العبد لجميع ما أنعم الله تعالى: لوَقَلِيلُ من عبادي 
الشكوزه 
وفد عل عن القاضي أبي الطيُب!:" أَنّه عاش منَةٌ وستينَ سنةً؛ ولم يختل عضو من أعضائه؛ فقيل له 
ذلك؛ فقال:لم أعص الله نظو متها نمل ع ابن الصلاح”" أنه قال: لم أرتكب صغيرة مندٌ حُلقَت جعلنا 


له. 


5 


2 


الله من الشاكرين له بمحمد و 

والمدح لغةٌ: الثناء باللسان على الجميل مطلقاً على جهة التعظيم, وعُرّفاً: ما يدل على اختصاص الممدوج 
بنوع من الفضائلء فبينَ الحمد والشكر اللفويّين عموم وخصوص من وجه. وبين الحمد والمدح اللغويين”' 
عموم وخصومن مظلق والشكر عرفا خسن من الحمد والمدح والشكر لغة, وبين الحمدين عموم من وجه: 
فمورد الحمد والمدح اللفويّين اللسان وحدة ومتعلّقهما النعمةٌ وغيرها. ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه 
النعمة وحدّها: فهو أعم وود واناخن متراعاً وهملا بالمكين ومين نّم تحقّقّ تصادقهما فقط!"' 12 '" الثناء 
باللسان ‏ مقابلة الإحسان وتفارفهما" 2٠”‏ صدقهما فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدقه 
فقط على الثناء بالجنان على الإحسان". 

ولام الله: للملّك /٠أ/‏ أو الاستحقاق أو الاختصاص. وقيل: للتعليل؛ والآولى أنّها للاختصاص با معنى 
الأعم الصادق بالملّك وبالاستحقاق لا بالمعنى الأخصُ المقابل لهما. 


0 


00 000 
وعلى كل فهى متعلقة بمحذوف هو الخبر حقيقة . واتي بأإسم الذات اميق تلجميع المحامد؛ ولم يقل: 
الحمد للغالق: أو للرازق أو تحو ذلك: لكلا يكوهم اختصاصٌ”*' استحقاق الحمد بوصف دون وصف.. 


6 ) سبأ - الآية/ر؟1١.‏ 

) هو: محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني أبو بكر. متكلم على مذهب الأشعري. له: إعجاز القرآن: وتمهيد الأوائل 
(ت5١‏ نه ) . ينظر: شذرات الذهب .)17١-118/5(‏ وقيه إنه كان ورعاء لم تحفظ عنه ؤلة ولا نقيصة. ومعجم 
المؤلفين(١٠3/1١1).‏ 

7) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الموصلي الشافعي تقي الدين. المعروف بابن الصلاح. محدث. مفسر: فقيه؛ 
أصولي. نحوي؛ من تصانيفه: علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح (ت545ه). ينظر: شذرات الذهب [571/0- 
). ومعجم المؤلفين(507//7) . 

| النص ( خصوص... والمدح اللغويين) سافط من:ظ". 

) (فقط) سافقطة من: ظ١‏ . 

18) إعلى) اا 

)١‏ ( شك مقايلة الاحسان وتفارفهما ) ساقط من:ظ؟. 

,)555-552/1١( وتفسير الرازي‎ .)٠١-8/1١( ينظر: شك وجوه الاختلاف شك استعمالات الحمد والمدح والشكر: الكشاف:‎ )١4* 
وشرح البسملة‎ .)250-55/1١( وتفسير ابن كثير‎ :455-455/4 .)100/-١680/5( ولسان العرب‎ .)5/١( وتفسير البيضاوىي‎ 
.)5-3[( والحمدلة - زكريا الأنصاري‎ 

5) [الاختصاص) ث3: ظ١.‏ 











هن تثب 2 لك 03 3 ع 
وتجعلة ( البحمد لله) خبرية لفظا أنشاك مف التعضول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها, ويحور 
ات . 50-7 م 5 0 3 5 و 4 5 3 د 1 5 5 
أن تكون مو صوعةه شرعا للونشاءة: 1 وفيل: حيريةه لفظا وضعنى ‏ : قال بعصهم : وهو التحميق اذ ليس مسعنى 
كونها إنشائيّةَ لأنّها”*' جملةٌ إنشاء الحامد - الثناءَ بها؛ أي: إلى ربّه. وذلك لا ينل كونّها خبريّةٌ معنى. 
والحمد مختصٌ بالله كما أفاد به الجملةٌ الاسمية؛ سواءٌ جعات لام التعريف فيه للاستغراق كما عليه 
الجمهورٌ وهو ظاهرء أم للجنس كما عليه الزمخشري”"" لآن لام الله للاختصاص فلا فردٌ منه لغيردء أم 
للعهد كالتي 3 قوله تعالى: #إذ هما في الفاره3", كما نقله ابن عبد السلام *, وأجازه الواحدىة”*' على 
فعتى أن دين الثم كحة الله وها تق اه وستمدوننة أ نينا ومو اولما فتختس يق 


ار 


والجيره بحمد من دذكر قلا فرد5:1) منك لغيرهء وزذاد بعضهم: أو للكمال؛ كمأ اده سيبويه!'') 50) 
الوالاكلة على السنفاك #الرجوية الرحيه» واوتى .3 للق االستين. لآنة الأصل الابنهفاذقة من عوهر اللفظل. 
ولتبادره منه عند الإطلاق بلا قرينة. 

“لات روأغلم + أن طيدٌ الحمد الذم .وض القكر الكفران: ود الدع اليحق وطيد الضاء الثفاء وتقديم 
الوق هلي الخاء وقال: أكتى غلية اذ ذكره شين و أنكن علية اذا ذكرة سوء: 

فإن قيل: لم كُدِّمٌ البسملةٌ على الحمدلة؟ فالجوابٌ عن ذلك أنهم فعلوا ذلك اقتداء بالكتاب العزيز 

5 1 عد تدر 1 5 000 8 
وللإجماع ولحديث (كل أمر ذي بال - اي: حال يهتم به - لا يبتدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 


قير 


أبترٌ)7*: أي: ناقص غير تام فيكون قليل البركة: و رواية رواها أبو داود بالحمدلة0*'". فإِنْ قيل: قد 


4) (للأشياء) ذ:ظ١ا.‏ 

6) (إلا أنّها) ذ: ظ١.‏ 

)١45‏ الكشاف(١/١٠):‏ وهو متحفود بن عمر بن محمد الخوارزمي جار الله أبو القاسم: مقسن؛ محداث., متكلم » نحوى. فيان 
أديب (ت077ه). ينظر: بغية الوعاة (؟74/5؟)؛ ومعجم المؤلفين (770/5). 

.5 ١ التوية - الآية/‎ )١17 

) هو: عبد العزيز بِنْ عيد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشْقَي عز الدين. المقلب يسلطان العلماء: قميه شافعي بلغ مرتبة 
الاجتهاد. له: التفسير الكبير. وقواعد الشريعة. (ت<13ه): ينظر: طبقات الشافعية .)٠١7-80/5(‏ ورأيه # كتابه: فوائد 
مشكل القران (ص .)14١-4 ١‏ 


5) هو: على بن أحمد الواحدي النيسأبوري؛ لغوي: ققية. شاعرء إخبارىي. من تصائيفه: الوسيط 3 تفسير القرآن المجيد. وشرح 
يراق اقلت ( ككف رتكارة مفجم الأدباء (1 85216107 ووممجم الولفين [/اا/11], ابن 

00 (للإهراد) م ١‏ 

6) لم نجده 2: كتايه. 


) (2) ساقطة من: ”7. 





26 ل ل 2ك 


حصل التعارضنٌ بهذه الرواية**" فَإِنّه إذال! بدا بالبسملة فاته الابتداء بالحمدلة: وكذا عكسه؛ فالجواب 
عو نئاك نه الا كنا رضن لأمور فتها: 
- أن الابتداءٌ ليس حقيقياً بل أمرٌ عرب يُعتبّر ممتدًا من الأخذ 2 التأليف إلى حين الشروع # المقصود. 
والغفي اللصقة يذ القصودم فالكقاب" العزي ميد اه الفاتمة ركمالها كما “شع سميتها يذتك: 
والكتب المصثّفةٌ مبدأها الخطبة التى هي البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة والسلام حيث 
تضمّنتها”*". 
- ومنها أن البسملةً والحمدلة9*'! بمنزلة الشيء الواحد الذي هو فاتحةٌ الكلام. 
عرومتها أن الأكداء مفقيفى وإضائظء واكراة يالك سا يمحهما .كالشقيق حل بالسعلة والإضيه 
حصل'*') بالحمدلة بالإضافة إلى ما بعده؛ بل قد ورد 2 رواية ثالثة رواها الإمام أحمد7١-الي:‏ - 
(لا يُبتدأ فيه بذكر الله) وكلّ منها ذكر له تعالى: فخصوص أحدهما ليس مراداً لكنٌ قُدّمت البسملة 
لما تقدّمء ولأنّ القصدّ بالحمدلة التناء على الله تعالى بأي لفظ كان /71أ/؛ وهي من أبلغه؛ ضفي 
الابتداء يهما جَمّع بين الروانات» ويتيغ لكل أحد أن يكثر من حمذ الله وشكوف ففي ذلك ضتلاحة 
[وبرّه]1”©: فإِنَ من حمد الله تعالى وشكرّه زاده!”!؛ من فضله لقوله: «لئن شَكَرْكُمْ لأزيد نم74 , 
من وفقه الله اشكره وجب عليه ,شكراق. إِذّ وفقه لشكره» ومق كم قال ناسنا (الشافىئ <روائقة 1< 


5 سِِ قر 5 
يخظية ١]‏ [التحين الله الى لذ يؤدى كتكر كمة من نسمة إلا تعية مثه دوجي على مؤذ قاض تعمية 


.)5/1١( ومغئي المحتاج (١265/1)؛ والإقناع‎ :)1/1١( تفسير البيضاوي(١/؟): وطبقات الشافعية‎ )١9* 

64 ) سنن أبي داوّد (175/5) رقم الحديث (1440). وينظر: سنن أبن ماجة )1١1١/1١(‏ رقم الحديث (18454). وصحيح ابن 
حبّان :)٠١*,1(‏ ومغني المحتاج (١/45)؛‏ والإقتاع (5/1). 
وأبوداؤد هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني: إمام أهل الحديث 4 عصره. توك بالبصرة ب سنة 6ه. ينظر: 
تذكرة الحفاظ (5/؟5١):‏ والأعلام (177/59). 

6) (الروايات) شق:ظ١.‏ 

5) (إن) لله: ظل”. 

7 ) (والتشهد والصلاة والسلام حيث تضمثتها) ساقطة من: ذل١.‏ 

14 ) أومنها أن السملة والحمولة ] يحاكظة مضيفل 1 

0) (حصل) ساقطة منْ: ظ ل 

م هو: أحمد بن مجهد س0 حثيل: أبو عبد اللف كف حافظ؛ كميف صاحب المذهب(زت١1'ه)ء‏ ينظر: تصريب التهدذيب رص 
غم رقم التر جمة (553). وروايته 2: ممسبكل م (اتركه؟). 

1) (ويره) ساقطة من ظ١.‏ 

5) (فإن حمد ائله تعالي وشكره زيادة ) ك؛ كك . 

175) إبراهيم - الآية/7: وك الأصل (لكن). 





م © ككراك 





بأدائها نعمةً حادثةً يجب شكره بها ولا يبلع الواصفون كُنَّهَ عظمته الذي هو وصّف نفسه وما يصفه 

به خلّقه: ؤِنَيْسنَ كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصيرٌ014. 
وهذا آخر ما يِسّرّ الله الكريم به؛ ونسأله أن يتقبل مثا ذلك: وأن ينتفع بها من قرأها وكتبها ونظرٌ فيها 
وتأملهاء ودعا لنا بالموت على الإسلام: قال ذلك مؤلفها المذكور 2# أولهاء غفر الله له ولوالديه: وآحسن 


اليهما والية ومشايخه وأهله واحتحانة. أسة: 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. 
5 5 5 س 3 3 قر يا 
سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفونء. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


.١١/ةيآلا-ىروشلا‎ )614 





| +4 الات لط 500 








قاقمدهة المتسصادر 


- الاعلام: خير الدين الزركلي (ت1/ا5اه) . ط؛. دار العلم للملايين؛ بيروت (173755اه/995ام). 

- الإتقان ع علوم القرأآن: السيوطي (ت١١5ه).‏ تحقيق/ عبد الرحمن فهمي الزواوي. ط١ء‏ دار الغد الجديد. القاهرة 
(/ا اهكرت نكم). 

- الإقناع 2 حل الفاظ أبي شجاع: الخطيب الشربيني (ت/الا5ه) . تحقيق/ على عبد الحميد أبو الخير. ومحمد وهبي سليمان. 
ط١.‏ دار الخير؛ بيروت [/ا11اه//رثة5ام). 

- الآمائي الشجرية: ابن الشجري (ت0547ه).؛ دار المعرفقة. بيروت. 

- إملاء ما من به الرحمن: العكبيرئ (ت6١1ه)‏ . تحقيق/ على محمد اليجاوي؛ البابي الحلبي» القاهرة (19175ام). 


- إنباه الرواة على أتباه النحاة: القفطئّ (ت547ه). تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. ط١.ء‏ دار الفكر العربى. القاهرة. 
موسسة الكتب الثقافية. بيروت [(105اه/رتخذام). 


- إيضاح المكنون: أسماعيل باشا اليغدادي (ت555١ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت (5١141اه/357ام).‏ 

- البحر المحيط: ابو حيان الأندلسي (ت15ل/اهم) . مطبعة السعادة؛ مصر 8١؟١ه.‏ 

- اليسملة (كتاب...): شهاب الدين. أبو محمد المقدسي (ت100ه). تحقيق/ الدكتور عدنان عبد الرزاق الحموي. منشورات 
المجمّع الثماك, أبو ظلبى (177اهارة٠ام)‏ : 


- دغيه الوعاة لك طيقات اللغويين والنحاة: السيوطى؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١؛:‏ مطيعة عيسي اليابى الحليبى: 
القاهرة (585-15955اه/ أق153105-15م). 


- تذكرة ا لحفاظ: الذهبيْ (ت8غ4لاه). دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

- تفسير البيضاوي المسمى (بأنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاوي (ت285ه)؛ دار الجيل؛ بيروت. 

- تفسير الفخر الراوي المشتهر (بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب): الرازي (ت؛ ١٠ه).‏ 

- تفسير القرآن الكريم المسمى (بالسراج المنير بك الإعانة على معرفة كلام ربنا الحكيم الخبير): الخطيب الشربيني؛ دار 
المعرظة. بيروت. 

- تقسير النسفي المسمى (بمدارك التنزيل وحقائق التأويل): النسفي (ت١١/اه)؛‏ تقديم: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي. 
ومراجعة وضبط واشراف/ الشيخ إيراهيم محمد رمضان. ط١.ء‏ دار القلم» بيروت (1048١اه/رخخخةام).‏ 

- تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (ت807ه).ء تقديم ومقابلة: محمد عوامة. دار الرشيد؛ حلب - سوريا. 

- الجامع لأحكام القرآن: القرطبئ (ت١70ه).‏ دار الكتاب العربي. 


- جمهرةه امثال العرب: أيو هلال العسكري (حتمكام). تحفيق: محمد أبيو الفضصل إبراهيم» وعيد الحميد قطامش. المؤسسة 
العربية الحديثة:؛ القاهرة (5484اه/ 354 ذام). 


32 حلية الأولياء وطيقات الأأصفياء: ابو 1 دعيم حفن ا صفهانى زت٠١5غه)ء‏ طتء. مطيبعة السعادة: مصر (غ58اه/ر؟ككام). 
- الدرر الكامنة فك أعيان المثة الثامنة: ابن الحجر الأصفهاني (ت١5ذه).‏ ط١.‏ مطيعة دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آياد 
الدكن. الهند (4/8؟١اه).‏ 


- الدر المنثور 4 التفسير بال مأثتور: السيوطيء. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ ط١.‏ مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية؛ التاهرة: (175اه/؟١0'م).‏ 


- ديوان تأئْط شرا واخياره: جمع وتحفيق وشرح/ على ذو الفقار شاكر: ط؟. دار الغرب الإسلا مى. بيروت 15 1 اشاكرةخذام). 
- ستن اين ماجة: محمد ين يزيد القزويني (حهلاام) . تحقيق: محمد قؤّاد عيد الياقي: المكتية العلمية؛ بيروت. 


![ اكاق التعافة والنترات 








- سكن أبي دأوّد: سليمان بن الأشعث السجستاني ([0/ااه) , إعداد وتعليق: عرزت عبيد الدعاسء» وعادل السيدء. ط١.‏ دار الحديث: 
بيروت (554اه/غ/اةام ). 

- شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب: ابن العماد الحنيلى (ت948١٠ه).‏ ط؟؛ دار الميسرة؛ بيروت (191/9م). 

- شرح اليسملة والحمدلة: زكريًا الأنصاري (ت575ه). المطبعة البهية: القاهرة. (8١5اه/٠كخاام).‏ 

_- شرح حمل الزجاجي: أبن هشام الأنصاري (تاكلاهم). تحفيق:د. علي محعس عيسى مال الله حل ١‏ 0 عالم الكتبء بيردت:؛ 
(6١5١ه/رةخذكام).‏ 

3 شرح ديوان الحماسة: أبوعلي المرزوقي زنك كه ا لشو احمد 5 وعيد السلام هارون: ط؟ . مطيعة لحئة التأليف. القاهرة:؛ 
(/5410 1اه/لاتكام). 

- شرح المفصل: أبن يعيش (515ه )ء عالم الكتب» بيروت. 

-- صمحخيح ابن حيان (حتفذاه)ء ترتيب: الأمير علاء الدين الفارسي, ضيط: عيد الرحمن محمد عثمان: طا . المكتية السلفية؛ 
المدينة المنورة ( +75 اهار +1517م). 

- طبقات الشافعية: تاج الدين السبكي (تالالاه), القاهرة (1554م). 

- طيقات المفغسرين: الداودي (فغخه)ء مراجعة وضيط لجنة من العلماع. طاا, دار الكتب العلمية. ببرونت 7+ 4لهك/رامخام). 

- الفهرست: أبن النديم (تم ١‏ 5ه )؛ تحقيق: رضا تجدد: طهران. 

- فوائد 2# مشكل القرآن: عر الدين عيد العزيز بن عبد السلام (ت١٠1ه)؛‏ تحقيق/ د. سيد رضوان علي الندوى؛ طلل؛ دار 
الشروق؛ جذة (؟١1١اه/945١).‏ 

-. قلائد العقيان: مرعي الكرميّ (ت8805ه) : تحقيق: الدكتور عبد الحكيم الأنيس؛ مجلة الأحمدية. العدد6١.‏ رمضان 474١ه/‏ 
أكتوبر *٠*'امء‏ دبي (ضن/17-171). 

الكتاب: سبيبويه زتهعماه). تحميق: عيد السلام هارون: عالم الكتب: بيروت. 

- الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشريّ (ت058ه). تحقيق: مصطفى حسين أحمد. ط١؛‏ مطبعة الاستقامة: 
القاأهرة (30؟أشاراةكام). 

- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة (ت807 ١٠اه).‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت (5١141١اه/1555ام).‏ 

- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين الغزي (ت١157ه):؛‏ تحقيق/ الدكتور جبريل سليمان رجب؛ ط"؛ دار الآفاق 
الجديدة: بيروت (9195ام). 

- مجمع الأمثال؛ ابليذاني زت18 0ه ):؛ تحميق/ محمد محييى الدين عيد الحميد. ط؟. مطبعة السعادة. مصر (1504ام). 

- مجمع البيان 2 تفسير القرآن: الطبرسي (من علماء القرن السادس الهجري)؛ مكتبة دار الحيأة: بيروت. 

- مسند الإمام أحمد بن حنيل (ت١51)):‏ بهامشه: منتخب كنز العمال 3 سنن الأقوال والأفعال. دار الفكرء بيروت. 

- معاني القران: الغراء زح/الكه). طات, عالم الكتب. بيروت “مكام. 

- معاتي القرآن وإعرابه: أبو إسحاق الزجاج (ت١١5ه)؛‏ تحقيق/عبد الجليل عبده شلبي. ط١.‏ عالم الكتب؛ بيروت 1584م. 

معجم الأدباء: ياقوت الحموئ (ت737ته)؛ ط"؛ دار الفكر ([1580م). 

- معحم تفاسير القران الكريم: الدكتور عيد القادر زمامة وأخرون: منشورات المنظمة الاسلامية للحربية وألعلوم والثقافكة - 
أسيسكو [/11411اه//ا155ام). 

- معهحم امو لفسن: عمر رضا كجالة, دار احياع الحراث العربي: ببروت 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف إلياس سركيس. مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة. 

- معبجم المفسرين من صدر الاإسلام حتى العصر اتحاضر: عادل نويهض. تقديم/, حسن خائد. ط١.؛‏ الثاشر عادل نويهيض. 
الرياض (كمذام). 


الل آغان التقافة والترات 





- مغني المحتاج إلى معرقة معاني اتفاظ المتهاج: الخطيب الشربيني. تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض؛ وعادل أحمد عبد 

- المقاصد الحسنة .2 بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالستة: السخاوئ (ت؛١ثذه).؛‏ دار الهجرة. بيروت (5١1اه/‏ 
5ام). 

_- موارد اليصائر لفرائد الصرائر: أبن عيد الحليم زت/١‏ أه). تحقيق/ الدكتور حازم سعيك يوئس: لا , دار عمار. عمان 
(558اهم/ر مد ام). 

- موسوعة أمثال العرب: د. أميل بديع يعقوب؛ دار الجيل؛ بيروت. 

- نتائج الفكر يث النحو: السهيلي (ت١28ه)؛‏ تحفيق/ د. محمد إبراهيم البناء جامعة قاريونس 1554ه/3594ام. 

- هدية العارقس: إسماعيل باشا اليغدادى. دار الكتب العلمية: بيروت(5١11اه/؟كذام).‏ 

-الوسيط ش تفسير القران المجيد: الواحدي (تخاؤه )., تحقيق/ الشيخ عادل أحمد وعيد الموجود وآخرين: دار الكتب العلميّة. 
بيروت. 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان (ت١08ه)‏ . تحقيق إحسان عبّاسء دار الثقافة: بيروت 150/5ام. 


كان التتافة وانتات لكك 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آقاق الثقافة والتراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر_2: وان يتناول أحد امرين: 
- فضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم 4# تجاوز المشكلات الثقافية. 
- قضية ترائية علمية. تسهم 2# تنمية الزاد الفكري والمعر4 لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 
؟ - ألا يكون الكتاب جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث؛ وألاً يكون قد سبق نشره على أ نحوٌ كان: 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها؛ ويثبت 


عيكور 
ع د 


عتم 
- 


2-2 


كلاف ب وناو ضفظ اننا سه وتو هه 

* - يجب أن يُراعى 2 الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة # الكتابة؛ وعزو الآيات القرأنية. وتخريج 
الأحاديث الثيوية الشريفة. | 

4 - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2 الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق: والحواشي؛ 
والمصادر. والمراجع: وغير ذلك من القواعد المرعية ي البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
استفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

ظ - أن يكون الكتاب مجمومًا بالحاسوبء أو مرقونًا بالآلة الكاتبة؛ أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

- على الباحث أن يرفق يبحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة؛ مبيّتًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته؛ ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4- يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية. و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث؛ وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة يك التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين؛ قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفعًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء الباحثين؛ وعدم معرقة 
الباحثين أسماء المحكمين؛ سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها أو رأوا ١‏ 

ملا حظات 

١‏ - ما ينشر 2 هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابها. ولا يمئّل رأي الناشر أو اتجاهه. 

| #«الادرة الكقي الريولة إلى امبعابها بسواة تشريف ار لم لتشر: 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم الأ لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة: 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يُستبعد أئْ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

© - يدفع المركز مكافآت مقايل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 


ميت 





2 12 
000 1 الام كام الالااه 
1132| لا 


أقطااط - ععمااعءء1] 
ععقاتمء11] لمسغلبانا أه لمسعسده[ تجاعع م0 كر 











8 لالقناطول - ,حا.م 1429 - نورق نقانااب] - 60 .ولخ : 15 عمرياام/ا 





الورقة الأولى من مخطوظ ,الفوائد الصبغفية شرح الفرائضن الرحبية, 
محمد غوث بن ناصر الدين ا لال لم فلا ا 


"فبرظطم8 آأخر مع مبوع امف مم5 ,اتإطوطةك عام مه'قيروع لف" اماع وعناققم زرمم] عوهم أمرزاع 
ان ا ل مك ا يي ل ل ا باعي نات اميك لاسي كنا كا 
51 لمع اه انم 


105 اع 1 لقتانغلنت) لسة كومتاق تالطن 8 رمع تلن 5 زه غوعء تمأعومء د12 
ل 0110-5 2ن وتات ل ارتنافة لد ليا 


